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لصسدم 


لفضيله الشيخ محمد أحمد عرقة : 
عضو جماعة كار العلماءه سابقا 


ربناعليك توكلناء وإليك أكَبناء وإليك الصير . 

لقد صدرت آزاء من دعاة التقروب ين المذاهب الإسلامية » ينون فيها 
على مذهب المعفرية » المعروف عفهب الشيعة الإمامية الاثنا عشرية » 
على أن هذه الطائفة أصوها المستمدة من كتاب اله تعالى » ومن سنة رسوله 
صل الله عليه وسل . 

ولعله لا يكون من السهو أن ينوت هؤلاء الدعاة أن هذا المذهب يقول 
بردّة الصحاية جميعا بعد وفاة الرسول »> صلى الله عليه وسل ء إلا قليلا منيم » 
وأن أنا بكر وعم ر كاقران ملعونان 1.. 

فول يجوز للمسامين تقليدم في ذلك ؟ وان کن من المسلمين من يلعن 
أبا بكر وعر وطن وعائشة ء ويقول بكفر الصحابة 1؟ 

وأن هذا المذهب يقول بكفر المسلين من غير الشيعة : الحاضر.ن 
والماضين ۽ فالسلمون فى آمهم : كنار حكامهم وتحكوموم فى نظرم ١‏ ! 

والذى دعام ا الإعان بإمامة على" ومن هده من 
أبنائه جزءا من الأيجان » كالايمان لله وملامكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
من لم يؤمن بالأتمة من أهل البيت لم يكن مؤمنا » ولذلك كةروا الصحابة 
ألذين قالوا بإ مامة أبى بكر وعر وءمان ء وكثروا هؤلاء الخلفاء لأنهم أخنوا 


کے به 


ما ليس لم من الامامة » ولذلك أيضًا كفروا المسامين الحاضرين والماضين 
الذبن لا يقولون بالإمامة انى جعاوها جزء! من الإعان» وجماوا حكاميم هل 
جور لايم لم يستمدوا حكهم من الأمة المعصومين ذوى المق ء وجعاوا الرعية 
كفارا لأنهم اتبعوا أب الور وم يؤمنوا باإمامة الأئمة من أهل البيت .. 

فول يجوز تقليد هذا الذهب فى ذلك ؟ ! وهل تقول لابين : لك أن 
تقلدوا هذا المذهب فا ذ ك ناء فيكفر عضبم عضاء وتكون عداوات بين 
الحا كين والحكومين » وبين المحسكومين بعضهم وبعض؟ ! 

وهذا المذهب يقول : إن هذا القرآن الذى بأبدى الناس ليس هو القرآن 
كلهء وان عل هو الذى عه كله » قهل جوز للمسلمين تقليده فى ذلك ؟ . 

إن ما نسبناه إليهم يلبش ألا ترك حى نين سبته إليهم من كتبهم 
المعتبرة » الى جعاوها اصول هذا المذهب» والتى ھی عندم كالبخارى عتدنا . 
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أما أن هذا الذحب يقول بردة الصحابة » فنحن ستدل عليه عا ورد 
فى الوافى ص ۸ء ف الياب العشرين منه » قال : 

عن أَنى جعفر عليه السلام قال : ارتد الناس إلا ثلاثة تفر : سلمان » 
وأبو ذر» والمقداد . قبل' فعمار . قال :کان جاض حيضة » ثم رجم » ثم قال: 
إن أردت الذى لم بك وم يسدله شى, فالقدادء قأما سلمان فإ نه عرض 
فى قلبه أن عند أمير المؤمنين اسم الله الأعظم ء لو تكلم به لأخذتيم الأرض » 
وهو هكذا ء وأما أبو ذر فأمره أمير المؤمنين بالسكوت ول تأخذه فى الله 
لومة لاثم ء قأبى إلا أن بسكم . 

وف الباب هسه ص 4۸ : 

عن عبد الرحم القصير ء قال : قلت لأبى جعنر » إن الناس هزعون إذا 
قلنا : إن الئاس ارتدوا . 


f‏ سم 


فقال : یا عبد الرحيم » إنالناس عادوا ء بعدما قبض رسول الله» صل الله 
عليه وسل » أهل جاهلية » إن الأنصار اعبات فل تمازل بخير . 

وق البالٍ حديث طويل » وف آنخره ء قلما قبض رسول الله » صل الله 
عليه وسل ء وأقام الناس غير على" عليه السلام - لبس إبليس تاج الك ء 
ونصب منيرا وقعد فى ألويته » وم خيله ورجاهم قال لم : اطربوا ء لا يطاع 
الله حتى يقوم إمام » وتلا أ بو جعفر - عليه السلام  :‏ وقد صدق علييم 
إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين 4 ققال أبو جفر : كأن تأويل 
.هذه الآآبة لما قيض رسول الله » صل الله عليه وآله . 

وق داب فيه نكت و نتف منالتتزيل ف الولاية -أصول الكافي ص 417 
عن ابی عبد لقه ‏ عليه السلام فى قول الله عر وجل : (١‏ إن الذين آمنوا ثم 
كفروا ثم آمنوا ثم كفروام ازدادوا كرا لن تقبل توبتہم 4 » قال : نزلت 
فى فلان وفلان آمنوا بالبى » صل الله عليه وآله» فى اول الأمر وكثروا حيث 
عرضت عليهم الولاية سین قال الى » صل الله عليه وآله : « من كنت مولاه 
قهذا على" مولاه » . ثم آمنوا بالبيعة لأمير المؤمنين ‏ عليه السلام ثم كفروا 
حيث مشى رسول اللهء صل الله عليه وآله » قل يقروا بالبيعسة ء ثم ازدادوا 
كرا بأخذم من بايعه بالبيعة لهم » فبؤلاء لم ببق لهم من الإرعان شىء . 

وقال صاحب الواف أيضًا فى كتابه : « الكلمات الطريفة » ص 4 
بعنوان «تذكر »: ْ 

لقد علمت وشحققت ماجرى بين صحابة تبيناء صبل الله عليه وآله ۽ بعده 
عن تلبيسهم الأمر على الناس » وإلباسهم لباس اليؤس والباس » يصدما موا 
«النصوص عل الخصوص » مرة بعد أولى ء وكرة غب أخرى » فجحدوا 
ما علموه » وبدّلوا ما “موه » وأ تكروا ما سق فى أعناقهم » وأعناق المسلمين. 


سد ن س 


من حق مولام أمير المؤينين ء غلب عليهم حب الرياسة والموى » واشتعل 
فى قاويهم ثائرة المسد والبغضاء » فعادوا إلى الحلاف الأول قنيذوه وراء 
ظهورم واشتروا به نا قليلاء قبس ما يشترون ‏ أم يحسدور: الناس على 
ما تام الله من فضله فقد آ نينا آل إبراههم الكتاب والحكة وآتينام ملكا 
عظيا . فنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وکنی يجهنم سی را 4 . 

هذا الغلاو فى تسكفير من عدام من لا يقول بنحاتهم » أدى إلى المداوة 
والبغضاء بين السنى والشيعى » حى كانت المداوة بينهما أشد من العداوة 
ين السل والتكافر 5 كا لاسظ ذلك السيد عد الحسين آل كاشف الغطاء 7 
ى كتابه : أصل الشيعة وأصوطما ء وبين أنه آفة بجي التخلص منها . 

وقذ كنت شديد ا مرص على التقريب بين المذاهب الإسلامية » ولا سيا 
ين الطائفتين العظيمتين أهل السنة والشيعة . 

وأول ما يسلكه السالك فى إزالة العداوة معرفة أسبايها » فلت مسد 
الدرس والبحث أن السبب هو تكفير الشيعة من عدام من لم يقل بإمامة على“ 
وأعل البيت ء قرأيت أن الدواء جب أن يكون من قبلهم » وأقل ذلك أن 
يكوا حدبئا للنى رش فى هذه المسألة : « من اجتبد فأصاب فل أجران > 
ومن اجتهد فأغطأ قله أجر وأحد » . 

وقصارى أهل السئة أن يسكونوا جتهدين مخطتين فى مسألة الامامة » 
قيغتثر لم خطؤم الناشی* عن الاجتهاد » فلا يكنرون ولا يفسقون . 

¥ # كيد 

وأما ما نسبناه إلى مذهب الشيعة من أنه يرى أن الإيمان بالإمام جزء 

من الا ان ء كالارعان باه والنبوة واليوم الآخرء فيدل عليه ما ورد قى أصول 


الكق الكليق . 


سس س 


عن ای حمزة قال : قال لى أأبو جعفر : إا بعيد الله من يعرف الله » 
ا مه ضلالا . قلت : حملت قداك فا معرفة 
اله ؟ قال : تصديق الله عد وجل » وتصديق رسوله » وموالاة على" والاثعام به 
وبأمة المدى عليهم السلام ٠‏ والبراءة إلى الله عر وجل من عدوم » هكذا 
يعرف اله » ومن لا Ss‏ 

وقال أبو عبد الله : من ادعى الامامة وليس من أهلبا فه وكافر . ' 

وقال أبو حمر : كل من دان الله بمبادة هد فيها تسه > ولا إمام له 
من الله » فسعيه غير مقبول . وقال : قال الله تبارك تعالى : لأعذين” كل رعية 
فى الإسلام دانت بولاية كل إمام جائر ليس من الله 
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وأما أن مذحب الشيعة وء الغر ن مجميع المسلين النين لا يؤمنون 
بإمامة أهل البيت » فيدل عليه بعض الأحاديث المتقدمة وما ورد فى حول 
الكاق فى كتاب اللبجة . 

بن من ادي الاثامة ولي لما بأخلح ومن جحت الأ عة أو ية 
ومن اثبت الامامة لمن لس لها باهل ب ص لا" حديث *1- . 

عن أَبى جعفر قال : سمعت أ با عبد الله عليه السلا کک 
ق لهم يو لقباة» ولا يكيم ء وطم عذاب آم ء من اد إماءة من ا 
ليست لاء ومن جحد إمامة من الله » ومن زعم أن له فى الإسلام تصيبا . 

عن أب جعفر عليه السلام يقول : كل من دان الله بعبادة ہد فيها نفسه 
ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول » وهو ضال متحير ء واللّه شای لأعماله . 

عن عبد أله بنأبى يعغور قال : قلت لا عبد الله عليهالسلام : اتى أخالط 
الناس فیکٹر عجبى من أقوام لا یتوو ا ويتولون فلانا وفلانا » هم أمانة 


سد ¥۷ — 


وصدق ووفاء وأقرام يتواونسم ليس لمم تلك الأمانة ولا الوفاء والصدق . 
قال : فستوى أبو عبد الله عليه السلام جااسا فأقبل عل“ كالغضبان ثم قال : 
لا دين لمن دان الله بولاية إمام جائر ليس من الله . ولاعتب على من دان. 
بولاية إمام عادل من الله . قلت : لادين لأولثك » ولاعتب على هؤلاء . قال : 
نعم ٠‏ ثم قال : ألا تسمم لقول الله عز وجل : ل الله ول" الذين منوا رجهم 
من الظلمات إلى النور 4 يعنى من ظامات الذنوب إلى نور التوبة والمغفرة 
ولايتهم كل إمام عادل من الله . وقال  :‏ والذين كفروا أوليام الطاغوت. 
مخ رجونهم من النور إلى الظلدات 4 إنما عنى بهذا أنه مكانوا على تور الاسلام 
فلما أن تولوا كل إمام جائر ليس من الله عز وجل » خرجوا بولايتهم إداء 
من نور الإسلام إلى ظلمات الكغر ء قأوجب الله مم النار مم الكقار > 
فاو لتك اصحاب النار مم قيها خالدون . 

عن أ بى جعفرعليه السلام قال : قال الله تبارك وتعالى : لأعذي نكل رعية 
فى الإسلام دانت بولاية كل إمام جائر ليس من الله » وإ ن كانت الرعية فى 
أعمالها برءة تقية » ولأعفون عن كل رعية فى الإسلام دانت بولاية كل إمام 
عادل من الله » وإن كانت الرعية فى | ننسها ظالمة مسيئة . 
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وأما ادعاوم تحريف القرآن فى كتاب الحجة من أصول الكاق باب 
ذ كر فيه الصحيفة والجنر والجامعة ومصحف قاطمة عليما السلام ص ۲۳۹ 

عن الى عبد اله عليه السلام : وإن عندنا لمحف فاطمة عليها السلام > 
نمك فيه مدل قرآني هذا ثلاث مرات . والله ما فيه من قرا نسم 
حرق واحدك . 

وف لب أ بي ترآ که إلا ةمهم اسل وآ يدون 
عليه كله ص ۲۲۸ 


س ړړ س 


عن أى جعفر عليه السلام ‏ يقول : ما ادعى أحد من الناس أنه بحم 
القرآن کله كا أنزل إلا كذاب » وما جمعه وحفظه ک) فزله الله تعالى إلا عل“ 
أبن أبى طالب عليه السلام ‏ والأبمة من' بعده ء علييم السلام . 

وقد رد" بعضبم فى مبلة الأزهر » وقال : إن هذه روايات غير معتمدة 
تدر ولا يؤخذ مباء وتن تقول إنها من «الكاق» لمباحه : «الكلينى» » 
و «الكاق» من كتب الأصول فى مذهبهمءوةالكلينى» من الأعلام عندثم . 

قال صاحب « روضات ال نات » : فى تر جم ة « الكلينى » ص 74 : 
محمد بن يعقوب بن إسحاق الكلينى الرازى صاحب كتاب « الكاف » .. 
أجل وأعظم من أن نى على أعيان الفريقين .. إذ هو فى المقيقة أمين 
الإسلام » وى الطريقة دليل الأعلام .. . وحسب الدلالة على اختصاصه يزيد 
الفضل » اتفاق الطائقة على سحونه أومق الحمدين الثلاثة الذين م أصحاب : 
الكتب الأربعةء ورؤساء هذه الشريعة المتبعة ... 

ومن ترجمته فى « تنقيح لقال فى أحوال الرجال» جح ١م ٣‏ ص :7١١‏ 
ثقة الإسلام فى العم والققه والمديث والورعوجلالة الشأن .. أشبر من أن ببحيط 
به قل » ويستوفيه رقم » صف الكتاب الكير العروف ب : « الكاقى » 
فى عشرين سنة . . ويقال : إن جامعه «الكافق » الذى لم يصنف 
فى الإسلام مثله عرض على « القألم » ء صاوات الله عليه» فاستحسنه » 
وقال : كاف لشيعتنا 1 

قهذا « الكاق » وهذه ماز لته عندم م يصنف فى الإسلام مثله ؛ وهذا 
مو له من مجددى مذهب الإمامية وهو فى لعل والفقه والورع والحديث وحلالة 
الشأن ؛ أشبر من أن بيط به قل » ويستوفيه رقم . وثقة الإسلام هذا هو الذى 
تقل أحاديث نقص القرآن الذى بأيدينا وتحرهه » فى كتابه الذى لم بصنف 
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فى الإسلام مثله » وعرض على « القائم » ء قاستحسنه وقال : كاف لشيعتنا . 
خعمن تنقل إذا لم يكن هذا النقل كافياً لبيان مذحبهم ؟! 
على أنه الف شيعى کتابا ماه : « فصل الخطاب فى ریف کتاب رب 
الأرباب » » تأييداً لمذهب الشيعة في تحريف القرآن » وقد أرسله السيد « عد 
تصيف » من علاء جدة وأعيانها إلى نة الفتوى بالأزحر يستفتها فيه 
فى صيف عام ۱۹٥۹‏ م . 
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إنهم كانوا منطقيين مع أ سيم مخلصين لمذعيهم » انى يكفر أهل السنة 
رعيتهم وراعييم » حون النزموا لوازمه إلى ايتا » وقالوا : إنه لا يقاتل مع 
أهل السنة عدوم من الكفار .. 

جاء فى كتاب «الوافى» + ٩‏ داب من يجبمعه المهاد ومن لامجب ص١١‏ : 

عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبى عبد الله : -جعلت فداك ما تقول" 
فى هؤلاء الذين يقتاون فى هذه الثغور ؟ قال : فقال : الويل بتسجاون » قتلة 
فى الدنياء وقتلة فى الآسخرة . والله ما الشبداء إلا شيعتنا ولو ماتواعلى فرشهم . 

ولصاحب كتاب « الواى » هذا ترجمة ضخمة فى « روضات الجنات » 
ص 15 0ع جاء فیا :أن اه عد ء ولقبه : محسنء وأ اشتبر بالفيض » 
اناق ونیم والثبالة فى الفروع والأصول » والإساطة ات 
امقول والمنقول » وكثرة التأليف والتصنيف . اف انا 
الطائفة . . وأنه جامم الكتب الأرمة مع نهاية التبذيب بورعاية غاية المزاولة 
فى جزالة الترتيب ء وإعال كال المذافة فى تبيان مشك لكل حديث » وإمعان 
النظر فى متشابهات الأخبار بعد الفراغ من التحديث .. 


لساءة د 


فاو كان منا شيعة فى العدوان الثلانى على مصر لتخافوا عن قتال العتدين 
مناء على هذه القاعدة ء وهذا هو السر فى رغبة الاستعمارى نشر هذا الذهب 
فى البلاد الإسلامية .. 
3 مد # 
هذا هو المذهي الشيعى فى حقيقته > أظهر تاه عاريا لا حجان دونه » 
أخذناه من مصادره الأصلية » ومن كتبه التى هى أصول المذدب عند الشيعة » 
وعن أشياخه الذين هأ متهم ء والموثوق بهمء والذين أجمم ت كتب التراجم على 
ر کتهم وتوثيقهم » فإذا ل تأخذ الذهب عن هؤلاء » فعّن تأخذ ؟ وإذا لم 
نستند إلى هذه الكتب فالام نستند ؟ 
أناك المرجنون برجم غيب على دهش وجثتك باليقين 
ولا وزن لقول الجادلين : هذه روابات ضعيفة . | كل روايات الباب 
ضعيقة ؟ وإذا كانت كذلك فكيف يكون الكتاب أحد أصول المذهب ؟ 
ولا وز ن كذلك لقول المجادلين : لا يؤخذ المذهب من كتب الروايات» 
وإنما يؤخذ من كتب العقائد . 
عل أتنا إذا رجمنا إلى كتب العقائد عندم ء وجدناها توافق ااروايات 
التى قيلت . وها نحن أولاء نہر ع | ليها قننقل منها مذاهبهم فى آشد ما ذ کر ناه 
خطورة » وهى الامامة وما يتعلق مها من تكغير الصحابة والخلفاء ااراشدين 
الثلاثة » ومن تكغير المسلين من يوم توق الى » صلى الله عليه وسلم ء 
إلى يومتا هذا ء لأنهم ل يقولوا بإمامة على" وإمامة الأ عة الإثتى عشر . 
تتقله عن رئيس المحدتين أَنى جعفر الصدوق عد بن على" بن المسين بن 
بابويه القمى المتوق سنة ١4م‏ ه وهو ثالى الحمدين الثلاثة » وصاحب كتاب : 
« من لا محضره الفقيه » أحد الكتب الأربعة الى يعتبرها الشيعة أصول 
مذهيهم فى رسالة الاعتقادات » قال : 


واعتقادنا فيمن جحد إمامة ا المؤمنين عل“ بن انى طالب والاً مة من. 
ده أن كن جحد نبوة جي الأ . 

واعتقادنا قيمن أقر” بأمير المؤمنين وأنكر واحدا من عله من الا نة 
أن باز من أقر مجع الأ ياء » وأنكر نبوة فينا جد صل الله عليه وسل . 

وقال فى رسالة الاعتقادات أ ضا : 

قال النى » لوم : من جحد علا إمامته بعمدى ققد جحد. 
نبول » ومن جحد أبوتلى ققد جحد الله رموييته . 

وقال النى » » صلى الله عليه وسل : : ٠‏ باعل" أنت المظلوم على » ومن. 
ظللنك ققد ظلنى » وس ١‏ ت تعد سق و ی 6 

وقال الصادق ‏ عليه السلام ‏ : المنكر لآخرنا كالنكر لأوتلنا . 

وقال الى ء e‏ « الا عة من عدى اثنا عشر : أولهم 
أمير الؤمنين عل“ بن أبى طالب ( عليه السام ) . وترم المهدى القام . 
طاعتهم طاعتى ومعصيتهم معصيتى » من انکر واحدا منهم فقد أتكرى » : 

وقال الصادق : من شك فى كفر أ أعدائنا والظالمين لنا قو كافر . 

وقازف «رسالة الاعتقاد» أيضا : فى باب الاعتقادات ف الظالمينخص١١١‏ : 

اعتقادنا قييم أنهم ملعونون ؛ والبراءة منهم واجية 

قال الله عر وجل : ل( وما اظالمين من أنصار ) ٠‏ وقال : لإ ومن اظ 
من اقترى عل الله كذيا ء أوتك يعرضون على رم » ويقول الأشباد 
هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين » الذين يصدون 
عن سبيل الله وغو نا عوجا » وم بالآخرة مم كافرون 4 . 

قال ابن عباس فى تفسير هذه الآبة : إن سبيل الله فى هذه المواضم : 
عل بن أبى طالب والأئمة علييم السلام . 


- وق كتاب الله عن وجل إمامان : إمام المدى وإمامالضلالة ء قال تعالى : 
ل وجعلنام أنمة ببدون بأمر تا 4 قال :لآ وجملنام أئمة يدعون إلى النار ويوم 
القيانة لا ينصروت إ. وأتبعنام فى هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة مم 

من المقبوحين ) . 

فليا نزلت هذه الآية : 9 واتقوا فتنة لا تصيين الذبن ظلموا i‏ 
مخاصة 4 قال ا : « من ظل عليا مقمدى هذا بعد وفالی 
قكاأبا جحد نبوق ونبوة الأننياء من قبل »> ومن تولى ظالا فبو ظالم » . 
قال الله تعالى : ل( يا أمها الین آمنوا لا تتخذوا آبام وإخوانم اولان 
استحبوا الكغر عل الايمان ومن يتولهم منك فأو لتك م الظاللون ) وقال عر 
وجل : ل یا آم ا الذين امنوا لا تتولوا قوما غضب الله علبهم قد سوا من 
الآخرة كا يئس التكغار من أصحاب القبور 4 وقال عز وجل : لإ لا تجد قوما 
يۇمنون بالله واليوم الآخر يوادون من اد الله ورسوله » ولو كائوا آباءثم 
أو أبنادم أو إشوانهم أو عشيرتهم » أولئك كتب فى قاويهم الإعان 4 
وقال : ل ومن يتو مم من فإ نه منهم إن الله لا مبدى القوم الظامين 4 
وقال : ل( ولا تركنوا إلى الذين ظلموا قتمسك النار 4 . 

والظل وضع الثىء فى غير موضعه . فن ادى الإمامة وهو غير إمام فهو 
الام اللمون » ومن وضع الإمامة فى غير أعلها قو ظالم ملعون . 


ا % نا 
والكلام فى الظل وذم الظالمين سائخ مقبول » ولكن الذى لا يسوغ 
:ولا يقيل إدخال الصحابة والتابعين والخلفاء اراشدين فى الظالمين » بل إدخال 
الأمة كلها إلى يومنا هذا" فيهم > لأنها تدين بامامة غير أهل البيت الذين 
غيهم الإمامة . 


ولأذ كر شاهدا من أشف الاراسات وهى دراسة الرجال أصحاب 
المسانيد ومسانيدم ىكل من القريقين . 

إا إذا قرأ نا كتبهم فى رجالنا أصحاب الساتيدء طالعنا منها طعنهم على 
علمائنا الذين توثتهم ومبرحونهم » فهذا الإمام أبو عبد الله البخارى ء الذى 
جم من الأحاديث في صحيحه » ما يعتمد أهل السنة عليه » يقول فيه صاحب. 
روضات المناتء فى احوال العلماء والسادات » ص ٤۳۳‏ : 

ونقل عن الذهى الناصى أنه قال فى کتاب ميزا نه » عند ذ كه وييانه ». 
لرتبة إمام الأ نام » جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أحد الأئمة الأعلام » 
پر“ صادق كير الشأنءلم يحتج به البخاری ء می أنه لم يستند فى كتابه الجامم 
من كل خث غير ين ء وغثاء مبين . . با أخيره به الصادق المصدق الأمين . 
وفيه مالا مخف من الدلالة على غابة جهل الرجل وغوايته » وعباه الشديد 
فى طريق هوايته » بل الإشارة إلى بث أصله وسوء ولادته . . . مثل سائر 
أعداء الله وأعداء أهل بيت رسالته . . وقال بعض علمائنا : وإما شاع كتاه 
لنظاهره سداوة أحل الببت عليهم السلام فل يرو حديث النديرء وكام حديث 
الطائر » وجحد آنة التطبير » مم إجماع المفسرين على نزولا فييم 
من غير كر ء إلا ما كان من عكرمة الخارجى » والكذاب الكلى » 
وثالئبما البخارى ... 

KH ¥ ¥ 

| نشا أن أذ منحب الشيعة الإمامية من كتب الفرق » وال مال والنحل 
ثلا يقولوا : لا يازمنا ما قال غيرنا قينا » ولم نشأ أن تأخذه من كتب العقائد ء 
وكتب أب المساين الذين تاظروم وجادلوم ء كالإمام النزالى وابن تيمية 
وعلامة المند الدهاوى ء للا يقولوا :خصوم » والخمم عرف مذهب خصمه 


لأنشنيم والتقبيح . 


واا متهم الذين أسسوا المذهب » ومن كتبهم الى تعتبر 
أصولا له . وکنا ترجم إلى كتب التراجم والجرح والتعديل ندم » رأينام 
بو قوم ويعداوتهم ويروههم شيوخ الذهب باورا ظا كعم يثنون عليها أعفلم 
e‏ نهم قالوا ق السكاق منها : | يؤلف ف الاسلام مثله ٠‏ ومن عجب 
أن ما حاء فى هذه الكتب كأنما كان نسخة ما تقله علماؤنا قى كتب الرد 
عليهم » وما نقلته كتب القرق وما رآ امستشرقون فيهم . 


2 د ¥ 
تقلنا مذهبهم من كتبهم » وبيناما رتب عليه من قرقة وانقسام » وأن 
الم ىكل ال ق كان فى جانب عامائنا الذين حر" موا تقليد المذهب الشيعى . 
كنا ذلك قى أسلوب عنة » لا غاضب ولا صاخب »ء ولا عار 
عن الأدب » فل ترس ل كلمة جارحة » ولا قولا نايا . تی إتنا ل تقل كفر 
. وإعان ء وإعا قلنا إنه يؤدى إلى القرقة بين المسلمين . 
ثم هو يدعو من بت يقينه ولم شاد اق عن الب وين أعرض الاش 
على جمع السكلة وضم الصفوف : لقد وضع سلفنا من العلماء السدود والحواجز 
بين السئة والشيعة عا أبانوا من خلاف جوهرى بينهما » وعا حرموا من تقليد 
اذهب الشيعى إبقاء على وحدة الأمة ! 
د ¥ .د 
إن هذا المذهب : ذهب الشيعة لا يساير نبضتنا »> ل هو يناقضها فى 
جيم أحدافها » قلا يصح أن تدحو إليه » وتجره إليئا ٠ ٠‏ لأننا ندعم نهضتنا 
بأعجاد نا التارعفية وآبائنا السابقين أولى المزم والعزم » والقائمين لله بالقسط 
وأى شیء أدى للاعتزاز به والفخر من ایی بكر وعمر » وطل أبى بكر 
. وعمر ؟ قال بعض المؤرخين من الإفرنج : لو كان الحم الفردى كمم عر بن 
الخطاب ء لنادينا بتعميمه فى جميم الأقطار » ولسكن الدهر ضنين بأمثال عمر ! 


س وا س 


وهذا المذهب يضم من شأن الخلفاء الراشدين الثلاثة ء ويعدم ظالين 
غاصبين مر تدين » فبم سبة لا فخر مهم !! 

وأى شی أدص للاعتزاز والفخر من صحابة رسول الله صل الله عليه 
وله وسل » اين بنى الإسلام على أ كتافهم » واننشر ف الآناق بفضل 
حهادهم » وفتحوا الممالك بسواعدم » ومم كانوا قلة مستضعفين » لا عدد ولا 
عدة » فناضلوا الفرس والروم ء فاستولوا على ملك الأ كاسرة والقياصرة ؟ ! 

وهذا المذهب يكفرم ويفسقهمء ويسطر المثالب فهيم وف أ كابريم واحدا 
واحداء ولا يستتتى إلا قلة» وک علدم وم لا يجاوزون أصابم اليد . 

وأخيرا ء إننا نريد الاستقلال لنا وللعرب » وهذا المذهب يجعلنا تابعين 
للومام المنتظر » ومن عله اللإمام المنتظر» وهو فى سرداب فى سامر”! لنكون 
اسن لرا 
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فی حیا ی كلها لم اثر جدلا ديزا ينى وين طائفة من العلوائف اتی تنتمی 
إلى الإسلام » وم أعرض لناقشتهم» ولا لبيان خطتهم » لأنى أعر أن ذلك يشير 
الفرقة والانقسام؛ و إنى من الدعاة إلى الوحدة الإسلامية والترابظ ين المسلين 
وإن اختلات مذاهبهم وتباينت حلمم » ولكتى أجدنى فى هذا الوقت 
مضطرا إلى الخنوض فيا كنت أنحاماه » والانقماس فيا كنت أنحاشاه . 


وحسى الآن شاهدا ما خم به کتای هذا من رسالة 3 اأزمان 
امیذا 4 تصور ما كأن فى زمئة بين الطائقتين من فزاع وصراع» اعود 
بالله منه » قال : 

( ألاوإن فى صدرى لنصّةء وإن فى رأمى لقسّةء وإن لكل سم 
فيها لخصة » وإن فى ذا المقام فيها لفرصة » وقد عع الشيخ الرئيس أخبار 


ل ا كك 


عضد الدولة أبى شجاع » وما أُوتّى من بسطة ملك وباع » ويد ف الفتوح حصناع» 
وخطا ف الخطوب وساع ء إن كان لبقول : ملكان فى الأرض قسادء وسيفان 
فى غمد محال » ول برض أن يل الأرض بطاعة معروفة > حتى مبعلها قيضت » 
فأعد” مر مرك ء وقبر مصاع » وقحصون سكيد » وکر دم »وأو عدر 
تم »م عجز.- ._ والقدرة هده أن يعمر لر تين الحبيشتين ؛ ا يصلح البلدنين 
المشتومتين [ ١‏ م : والكوقة ] فمل أنذلك بث تحلتهماء فم أن يسى و يليح» 
ثم فرض المزية عليهم أو يقيموا التراويح . 

ورجع صاحبی آنا من هراة » قذّكر أنه سمع فى السوق صبيا ينشد : 

إن دا وعليًا امنا تيمسا وعديًا 

خقلت : إن العامة لو عامت معنى ثم وعدى » لكنتنى شغل الشكاية » 
وول النعمة شغل الكفاية - ويل أم هراة » أنصب الشيطان بها هذه الحبالة ؟ 
وصرنا نشكو هذه الحلة 1 والله ما دخلت هذه الكلمة بلدة إلا صبّت عليها 
لذلةء ونسخت عنها املة » ولا دضى بها أهل بلدة إلا جعل الله الذل لياسهم » 
وای بينهم باسهم 1! 

57 تيسابور » منذ قشت فيها هذه المقالة» فى خراب واضطراب» وأموالها 
فى ذهاب وا نتپاب » وأسواقها فى كاد اة ااا ف غلاء وخلاء » 
وأهليا فى بلاء وجلاءء يفتنون ف کل عام مر“ة أو مرتينء ثم لا يتوبون 
ولا م يذ كرون . 

وهذه قهستان » منذ فشت قا هذه المقالة ء جعلت مأ اة الغصص » 
ونجعة الأ كدارء ولحمة السيف » ومزار السنان > رة هدم سورها » ومرتة 
تنبب دورها » وتارة تقتل رجالماء وأخرى تبتك حجالها ! 


الإ ويد 


فالشيطان لا يصيد هرأة صيدا » وإنما يستدرجها رويدا . 

وهذه الكوفة ما اختط أمير المؤمنين عر بن الطاب _رضى الله عله 
وما ظهر الرفض بها دفعة » ولا وقم الإلحاد فيها وقعة» إلا كان أواه النياحة 
على المسين بن على” ب رضى الله عنما - وذلك مالم ينكره الأنام » ثم تناووا 
معاوية » نكر قوم وتساهل . أخرون ٠‏ فتدحرجوا إلى مان » فنفرت الطباع ». 
ونبت الأسماع » وكان الراع والوقاع » حتى مضى ذلك القرن . 

وخلف من بعدمم خلف »لم محفظوا حدود هذا الأمر » فارتق الشتم إلى 
يماع » وتناول الشيخين ‏ رضى الله عنما !! 

فلينظر الناظر أى- زند قدح القادح » وأى خط بلغ التائ ؟ ١‏ 

لاجرم أن لته تمالى ساط علبهم السيف القاطم » والذل الشامل» والمسلطان. 

لظام »والخراب الوحش » وما أعد اه لم فى الآخرة ر “مقا .| 

وأنا أعيذ باه هراة أن يمد الشيطان إ ليبا عجازا ء أي ني رئيس 
ألا تز لهذا الأ اهتزازا برد الشيطان على عقبه ) . 
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فهذا بدي الزمان وین أن عضد الدولة مع ما أوتيه من قدرة وسلطان » 
عجز أن أن سلح[ والكوفة ] » لما فسدتا بالتنازع من السئة والشيمة ! 
وم" أن يسبى ويفرض الجزية على من لم يصلء التراويح . وتركبا علامة 
الشيعة » لأن التراويح من فعل عر . . 

م يذكر أن صبيا فى هراة » كان ينشد : 

إرن محمدا وطيا لعنا تيا وعدي 

وها قبيلتا أبى بكر وعر » وذلك ليشفوا صدورمم بالكناية إذ عجزوا 

عن القصريح 


(م ؟ - الوشيعة » 


ثم ذكر حال البلاد انى تشيع فما هذه المقالة من فساد وانتبان» ووصف 
ذلك بلغ وصف . 

ذو أن الرفض بدأفى الكوفة بالنياحة عل الحسين » وهذا أمر حين.. 

ثم تدرج بتناول معاورة » فرضى قوم وسخط آلخرون .. 

ثم تدحرجوا إلى عمان ء فنفرت الطباع » و كان الصراع والوقاع ! 

ثم أرتق السب إلى الشيخين أبى بكر وعمر » فسكانت الطامة الكبرى . 

وعد ذلك رض الشيخ الرئيس أن حسم هذا الاح »وأ مقن 

¥ علد عد 

أسأل الله أن نبنا سوه الجدل » وأن يوفقنا لسن العمل » وأن برينا 
الق حقا فتتيعه » والباطل ناطلا فشجتفبه . 

والله يقول الحق وهو مبدى السبيل؟ 

محمد عر فة 
عضو جماعة كار العلماء 


AAA 
¥ 
4 يا أا الى حسبك الله ومن اتبمك من المؤمنين‎ ( 
هذه الأصول جمعث فها من كتنب الشيعة عقائد لها‎ 
لا تتحملها الأمة والعقل‎ 
ودعوى الائتلان » وتلك المقائد ف القلوب توری يران الشحناء » وترى‎ 
» الأ كاد بورى البنضاء » ليست إلا أهوية تنفخ فى ضرام العداء‎ 
وكلنة التوحيد توجب اليوم على مجتبدى الشيعة‎ 
نزع تلك العقائد من الكتب ء لتجتث جذورها‎ 
من القلوب ءوسل ذات جنها عن الصدورء‎ 
والا » فان الكلمات هراء هواء » والأقدة يلاء‎ 
وجقاء » وأثر المؤمرات عداء‎ 


ع قل الممد لله وسلام على عباده الذين اصطنى . 
آله خير أم ما پش رکرن ؟ 4 . 
: وصل الله على سيدنا عد وعلى آله وصحبه وسل 0 
( رب اغثر لى ولوالدى” وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ‏ . 
ل( ربنا اغغر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالاإعان . ولا نجعل فى قاوينا 
غلا الذين آمنوا 04 ربنا إنك رؤّوف دسم 4 5 


( دب اشرح لی صدرى ويشر لى أمرى ء وأحلل عقدة من لساتى » 
e‏ ا e‏ 
lL‏ 
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الهم » إنى قد أطعتك فى أحب الأشياء إليك . وما عصبتك أبداً 
فى أ شض الأشياء إليك ء فاغفر لعبدك ما بينهما . 

لعل رحمة فضل حين تقسمبا تأنى على قدّر الإرعان فى القسم 


. نصيراً : دينى وعقلى‎ )١( 


مہ التأليف : 
يقول الله جل جلاله : فإ والذين جاهدوا قينا لهدينهم سبلنا . وإن الله 
م المحسنين 4 
كل فى حياته ند وتجاهد » فان کان الماد فى الله فالاهتداء فى سيل 
الله ؛ وعد إللهى بقسم مؤكد » لا يكون فيه خاف أبدا . 

والذى ماهد وله غرض ومة ة فى غير الله » فان الاهتداء ليس يوعد 
ف الآية. 

والله جل جلاله فى كتابه يقول : ل ومثل الذيين ينفقون أموالم ابتغاء 
مرضاة الله وتثبيت من أ سهم كثل جنة بربوة € . ثم يقول : ف ومن الناس من 
يشرى #سه ابتغاء مرضاة الله . واللّه رؤوف بالعباد 4 . 

رما انك : تمل ما مف وما نعلن » وما مخ على الله من شىء فى الأرض 
ولاف السماء 4 - 

والله عل » وإ أشيد الله انی لم أعمل علا إلا نی الله وقد أققت کل 
أعمارى وشریت نفسى ونسل ابتغاء مرضاة الله » وكنت فى كل ذلك مخلصًا 
لوجه الله . ومن أعجب إجماعر بديع قد وقم : إجماء” نتاوه فى كتاب الله : 
إجماع الحق والباطل على المسم بثىء ء فيكون الحم ضروريا قطعيا » 
حى يضطر الباطل إلى القول به : 

3 قال : رب با أغويتتى لأزيئن لمم فى الأرض ولأغونهم أججعين . 
إلا عبادك منهم الحلصين . قال : هذا صراط على سنق" : إن" عبلدى 
ليس لك علمهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين 4 . 

فإن إبليس الباطل قد استشنى الخلصين من سلطانه » والله احق جلجلا 
قال : إن الاإخلاص لله ل صراط على مستقم . إن عبادى ليس لك علبهم 
سلطان 4 . ولو لم يكن هذا المىك ضروريا لما اضطر الباطل إلى القول به . 


اياز إلى م أرد بالذى به كتيت كتابى غير وحهك فافبل 
هذا عذرى فى تأليف الكتاب لتأليف القاويء وفى طبعه و نشره خالصا 
لوجه الله ء مخلصا له الدين . لا دواء سنا إلا سلّسل” الشعرة من السجين . 
لا تمل اللهم لباطل على عقلى سبيلا . ولا لباطل على عمل دليلا . 


ق 2 ا 

هاجرت بتى ووطنى فى ببابة سئة ۱۹۳١‏ هجرة اضطرارية » وكانت قد 
نيت عل كل طرق اننا + آرت بط ا ار الطرق راما 
وأطوها . فساقتى الأقدار منطريق التركدتان الغربى إلى الأ قطار الإسلامية : 
إلى الت ركستان الشرق الصينى » فالبامير ء فأفئانستان . وقيث أربعة أشهر 
وزيادة على متون الخيول حتى وصلت إلى « كابل» . وریت م نكل عجائب 
الطليعة وأعاعيب الام والأحوال ما كان ينسينى الصعوبات الت كنت ألقاها 
أو أتورط فيها واف دان لا 1 كاذ | تا ان أیدی حرس كانت 
ترقبتى ولا ت ركنى على اشتیاری فى البحث وفى الإقامة حيث أريد . 

أقست بكابل ‏ وهى نة على الأرضء أطليب بلدة وبل مديئة وأحسن 
عاصمة فى الشرق فى الانتظار ار بعين يوم ضيفا عند حكومتها الكرية ع ولما 
أربع داري ا وه | أكل المدارس نظام و بية » وأ المدارس بركة 
وخ ريجاء دروسها بأرمع لغات أجنبية : إتجليزيةء أمانية » فرنسية ٠‏ فارسية . 

وف كل مدرسة لغة » وستريج كل مدرسة يتملك لغتها كلام وكتابة 
وإنشاء . 

وعلمت من كل ما رأيت أن الدولة الأفغانية هى اليوم أقوى دولة فى دما 
وتدينها بين لدول الإسلامية الى ستحمل عرش الله فوقهم فى العص ور الآنية 
الذانية » وهذا أمل وإعانى ٠‏ وحمل عرش ريك فوقهم يومثذ تمانية 4 . 


أقمت ارين يوماف الانتظار » ثم قتح الله ل جلاله على وجب أ بوا 
ال بإشارة من جلالة الماك العظيم أعنى حضرت « نادر شاه» . أسكئه الله 
فسيح جناته فاتنهزت ضرورة الاغتراب فى اختيار السياحة بالبلاد الا سلامية. 
وقد كنت سحت من قبل فى المند وجزيرة العرب ومصر وکل بلاد ركا » 
وكل التركنتان الغربى ء إذ أنا طالب صغير قد فرغ من درس العلوم 
العروفة فى المدارس الثانوية والمدارس الديئية » ودامت سياحتى فى تلك المرة 
ستة أعوام كنت فيها فى ختلف الأأقطار الاسلامية » إلا العراق وإلا إيران ‏ 

وق هذه الرة الأخيرة أعدت سياحتى فى كل الأقطار الاسلامية الى 
كنت فيها من قبل » لأرى اليوم بعينى : إلى أى حالة آلت هذه الممالك 
الإسلامية بعد هذه المروب الطاغية الفاحشة ء والاتقلابات الكبيرة الطائشة ؟ 
فرأيت من البلاد العربية » الى كانت قبل المرب ولابات للدولة المانية > 
اجر اسا خب هبه ترات ا إلى سيره الذى ذهب به ن : 

أما سياحتى ف البلاد العراقية والإيرانية فقد دامت سئة وزيادة » وكانت 
صعبة شديدة » وأفادتى دروس) جديدة : فرتجت زوايا أنظارى » وأقامت 
على مركز الاعتدال أشعة أفكارى ء وتحددت بها القوائم من زوايا آمالى .. 

ورأيت مدارسها الدينية العربية » ومدارس سائر الأقطار الإ سلامية فى 
نظامها وحياتها ودروسها سوا من المدارس الى كانت قبل المرب فى رکا 
وف ال رکستان » وخر بت وسدت وهدمت بعد المرب والانقلاب ء ودقنت 
نحت أ تقاض ذنوبها التاريخية . وم مخربها ول دبا الانقلاب» ب ل كانت 
رابا ابا خلاء من كل بركة ء وكانت يؤرة البوار . ١‏ 

وكنت کا آرت إحدى تلك المدارس ء وأزورها وأدخل حجرة مخ 
حجر انیا اطا ولداً صغيراً أو شا هرا من تلامذتهاء أ كاد سمخ 


س 01 س 


ول الرسل للتبى لوط : ل[ إنه مصيبا ما أصابهم إن موعدم الصبح » اليس 
الصبح بقريب . فلماجاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من 
GES aes‏ ببعيد 4 . 
بت أن الأمة فى كل الأقطار قد ربت عن مدارسها الدينية » وأن 

0 ان اعت فى إصلاح مدارسها النظامية قد ست مام اليأس من 
المدارس القدعة ء فأهاتها إهالا يقضى عليها . 

ذهبت أناة فى مهاية سنة ٠۹۲۰‏ إلى مخارى بعد ما استولى عليها البلاشفة 
بقوة عسكرية من أبنائنا » وبعد أن استبدت بسكل ماغنمت من خزائنها 
وكنوزها النى تقنطرت قى عصور عديدة » ستى بلغت الملابين من القناطير 
المقنطرة » وبعد أن لبث البلاشفة فى نقلبا مدة شور متوالية فى قطارات 
مشحونة متواصلة إلى عاصمتها . . تلاك الخزائن ء وتلك الكنوز ء وتلك 
القناطير المقنطرة ء هى اليوم مأدة قوتها القوية التى لا تنفد . 

دخلت مخارى فى تلك السنة ء ورأيت أن أحسن مدارسا جلها 
البلاشغة مراحيض لأأسواقها » أو مرابط مرها ! فوليت منها فراراً » وملثت 
عنها سرة ء منعتنى أن أمكث فيها إلا ثلاثة أيام . 

فى برد اسيع : 

وجات ف بلاد الشيعة طولا وعرض) سبعة أشهر وزيادة » وكنت كث 
فى کلعواصمہا با أوأسا یمو أزوومعابلها ومشاهدها ومذازدهاءو أشن 
محافلها وحفلاتها فى العزاء والمآتم ء وكنت أحضر حلقات الدروس فالبيوت 
والمساجد وصحوتها هوالمدارس وحجر انهاء وكنت أمتموولا أتكلم بكلة 
وک ھک اا وأحيائها » ودروب القرى وأزقنباء لأدى 
الناس فى حر کا م و نهم على أحوالهم العادية بة وأعالهم اليومية . 


س و امد 


و كنت طول هذه المدة أرى أموراً منكرة لا أعرفاء ثم أستفهمها ولا 
أجد جوايها ء وأ نكر شىء رأيته فى بلاد الشيعة : أنى ل أر طول هذه المدة 
فى مسجد من مساجدها جماعة صلت صلاة الجمعة يوم الجمعة » إلا ى« بوشهر» 
فى رمضان » ققد حضرت ف جامع » ورأيت طائقة من الناس صلت جمعة شيعية 
وخطب خطيبها خطبة شيعية . 

و أذل أتعجب إلى اليوم : کف أمكن أن أرى مذهبيا أو اجتهاد فرد 
أو ری فقيه يرسخ متمكنا فى قلوب أمة سحنى تجمع علي رك E‏ 
تركا كأنها تجتنب الحرام . ٠ل‏ رف يوم من أيام الجمعة فى مسسجد من المساجد 
أحدا من خلت الله » ساعة الجمعة . وكنت قد أرى فى سائر الأيام أفرادا أو 
جماعة تصلى صلاة الظهر » وتجمع صلاة العصر فى مسجد من المساجد . 

وكنت بكر بلاء المقدسة والثنجف الأشرف مرات » وأقمت بالنج فأيام 
الحرم ء حتى رأ تكلماتأنى بهالشيعة أياءالعزاء » وهم يو«العاشوراءفالصحن 
حول قر الامام امير المؤمنئين «على” 0 اشواط وادوار فى | لعاب رياضية يسمومها 
« التعليير » » وصواما لنظا وممنى واشتقاتا وأصلا هوهالتتبير» : كنت أقول 
كلما أراها : « إن هؤلاء هبر مام فيه وباطل ما کانوا يعملون  »‏ 

ونی كل شوط من الدو ر کان سقط واو اثنان من المتير ين مغشيا 
عليه » مله ملة على نعش مثل نعش الميت » فسكا نه شهيد فدى الإمام 
الحسين بناسه » وكل هذه القثيلات والأ لعاب لو لم يكن فيها إغراء عداوة 
وبنضاء لكان فيا روعة » ولسجل الإمام القانم المنتظر الرسجعة لو رأى فيها 
أثر صدق يبن ملايين الشيعة . 

وأول شى. سمعته » وأ كه شىء أ نكرت فىبلاد الشبعة هو لمن الصديق 
والفاروق وأمبات المؤمنين : السيدة عائشة والسيدة حفصة ء ولمن العصر 


الأو ل كافة فى كل خطبة وفى كل حذلة ومجلس ف البدء والمباية » وف ديابيج 
الكتب وارسائل » وف أدعية الزيارا ت كلا ء تى فى الأسقية » ما كان 
يسق ساق إلاويلعن » وما كان یشرب شارب إلا ويلعن . 

وأو لكل حركة وكل عمل هو الصلاة على عد وآل جل > والاعن على 
الصديق والفاروق وعمان الذين غصبوا -حق أهل البيت وظلمومم . 

ولا أنكر على الشيعة فى كتالى هذا إلا هذا الأمر النكر » وهو عدم 
أعرف معروفء يلتذ به الخطيبء و يفرح عنده السامع ء وترتاح إليه الجماعة» 
ولاترى فى مجلس أثر ارتياح إلا إذا أذ الخطيب فيهء كأن الجماعة لا تسمع 
إلا إياهء أو لا تغهم غيره . 

ولا وردت «طبران» زرت 1 جودى الشيعة وكام ا 
حفلات العزاء وتجالس الوعظ » وأسعم فيها بصراحة زائدة ما كنت أنكره 
شديد الإ كار » وكان فيها فى تلك الأيام إمام مجتبدى الشيعة السيد « محسن 
الأمين الحسينى » العاملى ضيفا . وكان يوم الجماعة فى صلاتى المغرب والعشاء 
جما » وكنت زرت حضرة السيد العاملى مرة بالكوفة » وجرى فى تلك المرة 
ينتأكلام سير . فزرته ف جامع طبران مرة ثانية » وصلينا الصلانين . ثم 

كتبت على ورقة صغيرة | نكارى هذا الأمر المنكر ء وزدت فها مسائل > 
وقدمتها بيد السيد « مسن الأمين العاملى » لجدى طهران » وقلت : 

(1) أدى المساجد فى بلاد الشيعة متروكة مهملة » وصلاة الجماعة فيها غير 
قأمة ء والأوقات غير مرعية » والجمعة متروكة ماما . وأرى المشاهد والقبور 
عندك معيودة » أما المقابر هى فى أ كثر بلادک طرق ااناس ومعابر » تدوسها 
الأنعام والكلاب وكل عابر ! ما أسياب كل هذه الأمور ؟ : 

)0م أر 5 : لابين الأولادء ولا بين الطلبة ¿ ولا بين العاماء 
من يحفظ القرآن ء ولا من يقيم تلاوتهء ولا من مجيد قرأوته 4 


م( أرى القرآن عند مبجوراً . 

ما سبب سقوط البلاد إلى هذا الدرك الاأسفل من المجر والإهال ؟ 

الس علي أن ت#تموا فى إقامة القرآن الكريم فى 0 
ومدارسم ومساجد» 

(4) أدى ابتذال النساء وحرمات الاسلام فى شوارع مدن 3 
عدا لا مكر. أن يراه الإنسان فى غير بلادک . 

كتبت ف الورقة هذه المسائل الأريم » فى( كيه رست ( 
بطبران » وسلتتها اسيل « حمسن الأمين العليى » ثم ل أرحشرة السيد . 
وسعمحث بخطيبا فى حؤفلة أتى بکلماٹ دات علأن غلك الورقة ال لى. . 

ا جمة فل نلق إلا عاآمًا متلامنا . 

فإن فام ملعن ازماحء فحفل ترى فيه مطعوة) عليه وطاعنا . 

هنيقا لطفل أزمع السير عنهم فودع من قبل التعارف ظاعنا . 

هذه حال الشيعة فى نسبتها إلى الأمة » والتشيع على شكله الذى نراه اليوم 
فى لاد الشيعة » وکنا ثراه من قبل کن فى ار الأول وعد الخلافة 
اراشدة . والؤمنون والؤمنات بعضهم أولياء بعضء قد أف الله ين قادييم » 
و کان كل يحب أهل البيت ء وترم بيت النبوة » ول يحدث التشيع و اروج إلا 
زمنعللى” » بدهاء معاوية وفساد الأأموية ».حدث من عداوة جاهلية بين أفراد أو 
بين يوت . ولم يكن من الدين ولا من الإإسلام فى شىء . لو كان على سيرة الي 
وسياسة الشييخين لما كان للنشيع من إمكان . وميل الشيعة زمن الأموية إلى 
آمل ایت ل یکی ائةدية . وإنماهو رغبة وأمل فى ما كانوا بنتظرونه 
عل أبدى أهل البيت » من الك بالعدل » ومن الاستقامة فى السيرة» 


كان تشيع الشيعة عداوة لبنى أمية وبي العباس . وم يكن البكاء على الثشبداء 
إلا احتيالا إلى لعن من هو يعاديه » أو مكراً ودهاء وتقية . 

ET‏ أرفع من كل ذلك . وعبة الأمة لأهل البيت كانت 
صادقة » لا بلعب يها غرض سيامى . 

ودعوى الشيعة مثلدعوى الكوفة : أولما كتب تماق وخداع » وعقباها 
خذلان . ثم تتيسجتها إسلام المعصوم إلى أيدى أعدائه . 

قد وقم فى تاريخ الإسلام أمران إمران »كل واحد منهما أمر" من 
. 'الأخرء لا تدرى أمهما أفجم وأشد وقعا وأذهب بالدين والشرف : 

)١(‏ قتل الامام الحرتم عمان فى الحرم النبوى » وهو خليفة رسول الله 
يكب نى الرسالة الحمدية » ورئيس الأمة فى الدولة الإسلامية » رابع الآمة 
فى إقامة الدين ء وثاتى الأمة فى المصاحف وفتوحات المؤمنين . 

وأهل الثورة فثة حقيرة بطرت معيثتها فبنت وثارت هيا وغردا . 

وقوة الدولة ثم الأنصار والمباجرون» وعلى على راسم بالدينة » وكليمة 
همس من عل » أو إشارة لمح من صاحب ذى الفقار » تكن فى طرد الزئة 
الثائرة من أرض الدولة » وتكن الاسلام الخزى والسوء بأيدى أعدائه . 

أحين الاسلام » وأهينت كل حرماته بأيدى فة باغية حقيرة » وقوة 
الدولة ( مم الأ نصار والمباجرون ) الدينة . 

١‏ أن فی هذا الأمر عذرا لأحد . كلا . لا وزر پنجی من عرمات 
اللوم من حضر . 

(۲) الثاتى من الأمرين : قتل المسين وكل من معه من أهل بيت النبوة» 
بقساوة فاحشة ووحشية متناهية : 

ندعوه شيعة أهل البيت بالاف من الكتب والرسائل » وعدد كثير من 
الوفود دعوة تاق وخداع ء ثم تسله لأعداء أهل البيت : إسلام هذل يخزى 


— A 


كل جبان ce‏ وأو كان فى تنباءة الضعف ء و تله تله وکل من معه » وعثل به 
مثلات بكل إهانة جش الدول الا سلامية ابتغاء مرضاة مسرف E‏ 

أنا لا أ كر يزيدء لأن مله أشنع وأفحش م نكل كفر . ولا ألعنه ». 
لأن إسلام الشيعة الحسين بعد أن دعوه » وإطاعة اليش وقائديه أمر يزيد 
ابتغاه لمرضاته أشنع وأفحش من أمر يزيد أضعاقا مضاعنة » ودعوى الاضطرار 
فى القاتل ء واستحلال الفرارء وخذل الشيعة الذين دعوه له ء باطلة بطلانا فقبيا 
وواقعيا . إذ لا اضطرار فى الدم المعصوم » والذى قتل الحسين قتله بالاختيار ء 
أبتغاه لمرضاة يزيد . 

وإن قال قائل : إن الحسين قتل فى حرب أثارها هو » فبذا القول يكون 
تبرثة لزيد » ويكون تنطئة عظيمة للإمام الحسين عليه السلام .. وأتا لا أقول 
هذا القول » حتى لو قالته الشيعة . ولو قال قائل : إن الحسين قتل فى حرب 
أثارتها الشيعة النى دعته دعوات ء ثم خذلته ء فبذا مثل القول الأول : تيرئة 
ليزيد : والذنبكل الذنب_على هذا القول يكون على الشيعة التى خادعت » 
ثم مخذلته وأسللته . 

بروى «الوانی» عن«الكاق» ( ۲ : 31 ) عن الصادحق : أن الوصية 
على عد قبل وفاته» كتادا خط إلمى مشاهد » وعلى الكتاب ا 
دفمه النبى” إلى على” . وعل” قتح الخاتم الأول وعمل يا فيه » والمسن فتح 
الثأنى ء ومضى لما قبه . فاما فتتح المسين اثالث وجد : «قائل: وائتل ٠‏ 
وتقتل » واخرج بأقوام لشبادة . لاشبادة هم إلا معك » , :. 

ولا أرى إلا أن الشيعة لم تضم على اسان الصادق هذا المديث إلا احتبالة 
إلى التخلص من خزى الخذل الحزى + ولا. خلاص بولات سين مناص » 
لأن خروج الإمام المسين عليه السلام لو كان « بكبتاب من الله مختوم 
ذهب لاستعد له » عملا قول الله : ل يا ا لمن آننوا ء خلبوا 


س ٠س‏ 


2-5 روا نات أو اشوا جيما 4 . ورفع الراية وحولها قوته » على حد 
قول الله :ل وإنيريدوا أن مخدعوك فإن حسبك الله » هو الذى أيدك بنصره 
وبالمؤمنين4 لأن الأمر الإلى لايكون إلا بالتأيد . وعلىحد قول الله : لإفقاتل 
فى سبيل الله لاتكلف إلا نفسك: وحرض الژمنین ء عسى الله أنيكف بأس 
لذن كفرواء واقه أشد بأسا وأشد تشكيلا ) . ولكان جواب الإمام لشيعة 
الكوقة : ل( أولثك الين يعل اله ماقي قلويهم » فأعرض م ) لأن شيعة 
العراق قد جربها أبوه « الإمام على » وأخوه « المسن» اومان ان 
لينسى قول أيه فى الشيعة : (الذليلمس نص رموه | أت م كثير فى الباحات» قليل 
نحت الرايات » أضرع الله خدو دك » وأتعس جدود؟ ء لاتعرفون الحق مثل 
مع رفت الباطل ء ولا تبطلون الباطل مثل إبطالك الحق ) . ٠‏ ولو صح 
« مج البلاغة » لكان يعقه الحسين » وا کار له شو رة ء وهل 
كان مخذل علا إلا شيعته . 

ولل نات م ايا ف موه را ادفة + 5086 
ماف الصفحة ( ۱۸۳ ) من الجاد الثاتى لشرح ابن أبى المديد . 

فلت : إن فى تاريخ الإسلام أمْرَن إمْرَين » أنا لا أدرى ابا 
1 كر ی ا واش سوا 

)١(‏ استشهاد خايغة الإسلام على أيدى فة حقيرة بافية » وقوة الدولة 
الإسلامية حاضرة قويةء كانت متمكنة من دفعها » ول تدقع وم تدقع . 

)+( واستشهاد بدت النبوة مخيانة من شيعته » وقوة الدولة الاسلامية 

هی التى قتلته » وأهائته ومثلت به مثلات . 

ومهما بختلق .لثانية مختلق من وجه سياسيى » فان الأولى لن جد 
وجها لها ضن-واجد ء إلا توجيبات صوفية لثانية » a‏ 
اکان : دمر الشبادتين » . 


وإذا لم أقتنع مها توت وقلت : ( إا هى فتنة جاءت من عفاريت اليبود 
وشياطين الفرس : اعبت بعفلة الشيعة فى سبيل النيل من دين الارسلام ومن 
دولته . ) . هذه أوهاى فى توجيه الأمر أو الأمرين . ولا عل عندى فى وجه 
الأمرين غير ذلك وإن كنت قد أحطت با كتب فى الشهادتين . 

وقد كشف الغطاء عن وجه الاأمر بن كاشف الغطاء الا مام اللجتبد الشيعى 
النجنى « جعفر بن الشيخ خضر » فى كتابه « كشف الغطاء » حيث يقول : 
( لاخ على من له أدتى خير بأحوال السلف أن ف البيّن فريقين مختصمين أشد 
الخصومة . | هذان خصیان اختصموا فى ربهم 4 . الآيات 19 ۲۲ من سورة 
الحجء لازالت الحرب بينهما قائمة » هذا على كان فىزمن المشايخ حالس في داره 
مشخولا بعبادة ريه » لايولى على جانب » وخالد وکل أضرابه أقدم منه» وبق 
«على” »على هذه الحالة إلى قيامالثالث » الذى قتله المهاجرون وال نصارء ومعظمهم 
من أصحاب على" » ليت شعرى : کف برغى العاقل بوثوق على” بإيمان عثيان 
ويقتل عرأىمنه ومسمع ! والعجت ا يستدلون ويستندونؤرضا على لافة 
القوم بسكوته مع أنه سيف الله » ولا يستدلون بسكوته عن قتل عمان على رضا 
على" بقتله . سبحان الله ع كيف فى على العاقل رضاه ء وقد كان الذى قتله 
ينم | خم وام ا وهو د بن ألى بكر » . «كشف القطاء » . 

کشف الغطاء » هو كتاب يعتمد عليه شيعة اليوم » قدد كش ف كل الغطاء 
عر كل قلوب الشيعة » قبل أن يكشف بعض الثعلاء عن بعض وجوه 
المقائق » فقال : إن عبان قتله أصحاب على” : و باش قتله أنخص” خواصه » 
عرأى منه ومسمع » فسكان قتل عبان برضا على“ بالبداهة . ونمجب من 
الذين لا يمون مثل هذه البداهة . 

فلنا أن تقول لحذا الاءمام الجتبد : 
اقد كت نطق بنض أ لصحا بخينة ‏ فبح لان ننها بالدى أنت .بانج 


واتطلق قم الشيخ واماة > قأخذ يبث ما فى قليه من العلوم والعقائد » 
وطفق يستدل على فضل عل“ : 

.» محديث «لامجوز علىالصراط إلا منكان بيده جوازمن ولاية عل‎ )١( 

(؟) تخبر نزول «لاسيف إلا ذو النقارء ولاق إلاعل ا اا 

(م) يحديث رد الشمس عليه بعد المغرب مرة أو مرتين أو ستين مرة . 

م جعل يقول : ( لو أمعنت النظر واقتفيت الأثر علدت من مجموعه أنه 
م سكن بعد الني أهل لاقيام بأعباء الخلافة سوى من أقامه الله لما وهو على” . 

وجاهر جهاراً بلعن الصديق والفاروق » وقال : ( إن عمان كان كافراً 
قتله أصحاب على“ برضا على" » على مرأى منه ومسمع ) . 

فكشف عثل هذا التحقيق كل الغطاء عن وجه الشهادتين : شهادة الاإمام 
عمان » وشهادة المسين . 

والا مام على كان أعر الناس بطبيعة العرب وأدبها » وكان يعل عام الع 
ما بين البيت الماثعى والبيت الأموى من المداوة الى لاحد لماء 
وکل من كل ء كان يقول : 
فواله لا تقك منا عداوة ولاعنهم مادام من نسلنا شغر 

وکل م نكل ء قد أقسم على تسه وقال : 
واله » لو .يك لم أدع أحداً إلا قلت لاتنى الوتر 
حل كانت بجيرة أخلاق العرب في أحوالما الاجماعية . والشيعة الشو بية 
تزيد على ذلك ء وتقول : « تلك القلوب كانت أغلظ من أ كاد آباها > 
وأقسى: من صخور جبالها . 

فإذا ادعت الشيعة واعترفت بكل ذلك » فبل مد ذلك سكن أن يقال : 
إن مطالية معاوية عليا ددم عمان کان نیا ؟ وهل بعد ذلك کن لوم بزيد 
واعنه لأجل قنله المسين وأجل بيته ؛وعمان أشرف أموى وأسوده ؛ ومعاوية 


س ۷ سس 


وزد اخ أموى عطالة دم عن وأقوى أموى يستوق حقوق بی أمية 
من أعدالاء ولا لوم إلا على من قتح باب الفتنة يقتل أسود أموى وأعز 
ى أمية بعد ما ذهب الإسلام يجذور الفآن » ولا لوم إلا على شيعة الكوقة > 
اتی خدمت يزيد ء فدعت اللسين تناق ثم باعت دينها بدنيا يزيد » فخذات 
المسين وأسلته إلى يزيد . 

لالوم إلاعلى من کان مخذل عليا فى حياته » وسعى فى قتل أولاده 
بعد شبادته ومماته . 

أنالاأريد أن أ كني القرآن الكرم والتوراة إذ يقولان : لإ رححاء 
ينهم ترام ركنا سجدا » ييتنون قشلا مر الله ورضواتا » سام 
فى وجوههم من أثر,السجود 4 . 

على والهاجرون والأنصار رآ من دم عمان براءة الذئب من دم 
يوسف . ولو تقو لت الشيعة إن عليا رضى قتل عمان » وأ أأخص خواصه 
فقتل بيده عثمان » فيزيد » وفعله أ كبر وأفحش وأشنع م نكل كفر له حق 
كل المق فى قله الحسين بذنب أبيه . فرسم اله صاحب الزوميات إذ يقول. 
فى الشيعة : 
يقول كلام فوك يوجد بسده كذى نجس متاج منه إلى الفسل 

وف الصفحة ( ۷ ) عقد باب لثالب الصحابة وأهل البيت : « أمهات 
المؤمنين » فقال : المثالب الثابتة للقوم ( يريد مالقوم : الصديق ء والفاروق » 
وعامة الصحابة وأمهات المؤمنين ) الى تأبى الاسلام فضلا عن الارمان 
والعدالة » فكثيرة لا يمكن ضبطها . قال فى (۱۹) روى البخاری فى صحيحه 
عن نافع عن أبن عمر قال : قام الى خطيبا قأشار نحو مسكن عائّشة ء وقال : 
« الثتنة تطلع من هنا ( لاتا ) يث يطلع قرن الشمس »> . 


( م ۳ س الوشيعة ) 
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يقول روى البخارى قال : خرج النى من بيت عائشة وقال : ٠‏ راس 
'#لكفر من هنا » من حيث بطلع قرن الشمس » : 

يقول كاشف الغطاء عن وجه أحاديث الأمة : إن كتب الأمة مماوءة 
عون ذم عائشة وذم أبيبا يأحاديث الى . 

هذه شواهد تدل على قدر الايمان والأدب والأمانة لأقلام مجتبدى 
الشيعة . والروح فى كتب الشيعة في ( قدعها ) وفى ( جديدها ) متفقة : هى 
العداء للعصر الأول » ولعن الصديق والقاروق » و كفار عامة الصحابة » 
-وأمهات المؤمنين » وعلى رأسهم عائشة وحخصة . وهذه ء كا قلته مرارا » 
.هى الى لاتتحماها الأمة ولا الأدب ولا المقل ولا الدن . 

إمام تجتهيدى شيعة اليوم : د المسين آل كاشف الغطاء » رأ بته أول عة 
يالقدس » ثم عرفته تمام المعرفة » إذ كنت أجا لسه فى المؤتمرالقدسى أياما . كان 
مجلس عن عينى ف الصف الأول ء ثم بعد مدة زرته فى بيته بالنجف الأشرف 
فأعطانى كتابه : « أصل الشيعة » » وقال : طالعه نجد فيه حقائق كثيرة . 
.قد استحسنه علماء الغرب حتى قرظه البعض »© . ثم زرته مرة ثانية وأقتديت 
به مرات فى صلاة الجماعة . ثم بعد أيام قرأت كتابه « أصل الشيعة »» 
والكتاب صغير بعر به الراغب فى سويعات قبل أن يقوم من مقامه . وقد 
يطوى الله لنا طول الكتاب فى عدد عجلداته وحزونته فى بباناته طى المسافة 
وطی الزمان ء قاری المعأنى مستقرة عندى قب لأن يرتد إل“ طرف أفكارى . 
أحطت بكل مافى «أصل الشيمة» فى جلسة . وقد وقت معلى أفكارى وة 
علويلة فى (1؟) عند قوله : « إمام الشيعة : على" بن أَنى طالب الذى يشهد 
الثقلان أنه لولا سيغه ومواقنه ق بدر وأسد وحنين والأسزاب ونظائرها » 
لما اخضر للإسلام عود ء وما قام له عمود » نى كان أقل ماقيل فى ذلك 
ما قاله أحد علماء السنة : 


2 
< ألاء إا الإسلام ولا جاه كعفطة عار أو قلامة ظافر . » 

وقفت مطية فسكرى وتفكرت : دين نزله الله منالعرش المظيم إلى سيد 
المرسلين وخات النبيين ليسكون دينا للعالمين إلى يوم الدين فى كتاب ل لان 
اجتمعت الانس والن على أن يأتوا عثل هذا القرآن لابأتون مثله ولو كان 
بعضهم ابعض لیر )كيف يقول فيه قائل له عقل : إن أقل مايقال فيه إنه 
ضلة عبر أو فة افر أو فر طة عبر بق اة 1114 

وهل امل“ فضل سوى أنه صحالى بن الصحابة وبطل من أبطال جيش 
:الإسلام اولا الإسلام لما كان لمل ولا لمرب الحجازة كر : 

MS EN 

من كان يريد العزة فلله العزة جي 4 . 

¥ ياأما الناس أتم الفقراء إلى الله » واه هو الى الحميد . إن يشأ 
يذهب ويأت خلق جديدء وما ذلك على الله بعزيز 4 . 

ومن كان له أدب » فلس 00 أن ع“ على الله بئیء من عل : 
قل لاعنوا عل" إسلاك » بل الله يمن علي أن عدا ک الا عان 4 

واو صدق قول إمام الشيعة : ( لولا سيف على لما اضر الإسلام عود 
وما قام له عمود ) اكان النى فى قوله : « أغجز وعسده ونصر عيده وهزم 
:الأحزاب وحده » كاذيا كذب کفران ١‏ ولكان قول الله جل جلا له 
لإوان تننى عنك فتك شیا ولو کارت 4 باطلا بطلان عدوان . 

فإ ن کان معتزلى اعازل دينه شبه الا سلام بضرطة أن الممز » ققد كان 
أجل الناس بالإسلام » وأبءد الناس عن الاعان . وشر منه قول من جمل 
قول الممتزل أقل مايقال فيه : فى شىء أقل من ضرطة العنز ؟ 

جى؛ به ترقضا وتشيعا حتی کون أبلغ بليغ . 


فإ ن كنت بخن بنض الاسلام خيفة فبح الآن ملا بالنى أنت بائح 

فقل الآن : أى شیء ء سد قولك هذا ء أ كثر ما يقال فيه ؟ ! 

طالعت بعد مدة كتاب ‏ الدين والإسلام » وهو كتاب جليل » كتيه 
مؤلف « أصل الشيمة » فى سورة شبابه » ولا فل فان إلا من 

عنیع عده عل وإمان ء لولا أن الؤاف يقول فيه EE‏ 
بعنان الإمساك ء قا نا تخشى أن يدث الق من من الأسرار مالا تتح الأملاك 
ولا الأفلاك ‏ 

« يقولون حدثنا فأنت امنا وما أنا إن حدثتهم بأمين » . 

(۲۱۹۰۱) ولا يعجبنى من أحد مثل هذا المجب ¢ فإن أ كثر من 
عمجب هذه الدرجة من الإعجاب إذا أخذ محدث حديا » يأخذ عدت 
حدم ء فإن الاتتحال لا يكون إلا نلك . 

ود أن طالعت «الدين والإسلام» تعجبت عجيا من قول مو لفه ىكتايه 
« أصل الشيعة » : د يشهد الثقلان : « إته لولا سيف عل“ لكان أقل ما يقال. 
فى الإسلام إنه عطة ئ عا أو قلامة ظافر» . ٠‏ فإن مثل هذه الشهادة أن يؤدمها 
أحد له عقل » وعنده شىء من دين . فقول المؤلف فرية مبيتة على كل أحدء 
حتى لا تقول عثل هذه الشهادة أحد من الشيعة »ولو جاريت الو لف ف مبالغته 
لقلت : إن شيخ الشزيعة قد تاب عن قول فى أصل الشيعة » لأن صاحب 
کناب مثل « الدين والإسلام » ان قول أبدا بثل هذا انكلم . 

وإمام الأنمة على أمير المؤمتين» أول من يتبرأ من مثل هذا الكلام . 
وأفضل أحوال ع[ - أن يكون خامس الأمة > رابع الصحابة » وقد جعله الله 
كناك » ورضى هو فى حياته بذاك » وقدكان شول : «دنيا ک عندى كعفطة 
عغز فى فلاة » ؤمثل هذا الكلام فى مثل هذا امقام له وقع ء وله بلاغة . أما 
انتحاله فى الإسلام « لولا سيف عل“ » قل ولن برتكه أحد . إذ لا شرف 
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لعل وسيقه إلا با سلامه 6 والإسلام فى شرفه عى عن العالإن عي لله : 
منه بدأ وإلبه بعود 4 . ( ولئن' شتنا لنذهين بالنى أوحينا إليك » 
ثم لا عبد لك به علينا وكلا 4. 


عي أدب اليربوه فى دين اللہ 
الييود وأبطالهم وكل أتبيائهم فى حرب العمالقة ما أسندوا الغلبة إلى قوة 
اليبود » وعددهم كان قدر مليوئين » بل مادم أسندوا الغلبة إلى صلاة موسى . 
تقول التوراة قى سفر الخروج ( (NW: ١١‏ 
« وكان إذا رقم موسی يده أن إسرائيل يغلب + وإذا عش نه أن 
عماليق بلب » قلا صارت يدا مومى ثقيلتين سد هارون و.حورحجرا ووضعاه 
تحته فجلس عليه ء ودعم هارون وسور يديه . الواحد مرن هنا ء والآخر 
ا إلى غروب الشمس » فهزم يشوع جماليق 
.وقومه » محد اليف . 
ويوشم كان نبيا » وكان طلا قويا لا يقوم 'إنسان على وجيه كل أبيام 
حياته . وکان مثل موسي ىكل سح ركنه » وكان شديد التواضع عظيم الأب » 
ما كان يدعى شیا » بل كان قف أمام كل كاهن فى مخدمته: ع سكا كان يقوم 
مخدمة موسى . عثل هذا التواضع وكال الإخلاص نال من الله ما ل يله مومبى 
ول يئله إبراهيم وإسحاق ويعقوب . . به تم عبد الله لا قله » وكان عظيا ف 
أعين اليهود : تهاب اليهود > کا كانت تهاب موسى أيام میات . وهو تى له ' 
كتاب مقدس » يعد أ کر نی بعد موسى ء ذ کره القرآن الكريم ين 
الأبياء الثلاثة فى السياحة » ول يذَكه فى الاتباع والتم والاعتراض » له 
كان اح من موسي وأ أ كثر وقو6 على أسرار الوقائع » نبنا النى الكيير 
قول في العاشر من سفره الذى يعد أول حكتاب بعد أسفار موسی : 


و يوشم جميع أواتك الملوك وأرضيم دفعة واحدة . لأن الب 
إله إسرائيل حارب عن إسرائيل » . 

لاشهة أن الغل ي كان له أسباب عادية » إلا أن أدب البطل الى ء وأدب. 
كتبة اليهود يوسى : أن الرب إله إسرائيل هو الذى حارب عن إسراثيل . 
والغلب من الله بنصر الله ء لا وة أحد . 

وقد نص تثنية التوراة في الفصل التاسع : أن الأمة قوتها و اها يها 
وبركته علولاه لما بی ها أثر ء وأن قوة النى بالله وعو ته » لاسو نما ولا سیف 
فرد منها . وهذا الفصل التاسم تذ کیره شديد جزيل بليخ فى الغاية . قصه القرآن, 
الكرع فى سور ءٍ متها : الأعراف ء وسورة طه : 

« اتركنى فأيدم وأو اهم من تحت السياء ء وأجعلك شعبا أعظم 
وأ كثر منهم ¢( 1£{. 

مثل قول الله جل جلاله : < إن يشأ بذهبك ويأت يخلق جديد 4 . ومثل. 
قول الله +[ والله الخنى ونم الفقراء »> وإن تتولوا يستبدل قوماً فيركم 4 
م لايكونوا أشالم 4 . 

وكل ذلك بدل على أن الله فى إقامة دينه غنى عن قوة الأمة » وعن سيف 
الأفراد . ولا يتعلق نجاح دين الله على حياة أحد من عباده » و ليس الغلب بقوة 
احد!. واعاهو ينصر الله . 

وهذا الأدب» أدب قديم فى كل الكتبالسماوية » وفالقرآن الكريم > 
ومن حلم أب لوآ امك . 

)١(‏ أن ينب العبد كل ماله إلى الله . وما كنا لنبتدى ولا أن 
هدانا الله > . 

(۲) أن شب لله جل جلاله الخيرء والثواب| وكل ما يناله الإنسان 
ف حياته إلى الإنسان لإ جزاء با كت تعملون ) . جا أساتم فى الأيام 


۹ت 


الخالية 4 جع القرآن هاتين النسبتين إرشادا إلى أدب البيان وإلى أدب السعى 
والاجتهاد . وهذا غاية الأحب ومهاية البلاغة ء لم يكن إلا فى القرآن الكريم . 

وبهذا الأحب الكريم كان النى صل الله عليه وعلىآ له وصحبه وسل تأدب 
فى كل أموره . فكان يفس ب کل ما قاله أو فعله لله جل جلاله تواضما . وأما 
الفيلسوف » فإن قعل شنا أو عل فإلى تسه وعقله واجتهاده ينسب تعاظما . 

أما المن على الله بعمل فجفاء جاهيل ء قد ردهالقرآن فىأم أعمال الإنسان: 
( نون عليك أن أسلموا . قل : لا منوا على" إسلامسك » بل الله يمن عليكم 
أن هدا ک للإيمان إن کم صادقين 4 . أما إسناد شىء إلىعلمه وسميه» فهو 
نزعة طاغية قارونية لم يردها القرآن الكريم » إلا رد حلي سكم . وعدا ميخ 
أعجب مالبیان القر آن سین يرد الجهل والغلتوغر ورال نسان :يرده ردا قیهإرشاد 
وفيه عظم احترام لعل والسعى : لإقال ا أوتيته على عل عندى أو سر أن 
الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأ كثر جا . لم يرد 
دعواه » ول يرد فائدة العم فى الننى وكثرة الخير والثروة وبل ارقصد اله 
الاستفادة الآ خر فقال: لأو 4 . فيكون القر ان الكر قد رد اجهل 
فقط . ولا أرى مثلهذا الامتظام ومثل هذا الاحتياط إلا فى القرآن الكرم . 

وأما « ولا سيف قلان لكان الإسلام كذا »> فقول قد مبور به مرة 
مزل » ثم تورط فيه أسخوى معنزل مغتسل » وهو تزغ من الشيطان > 
' لاعس طائف منه من تد کر وأ بصر من عباد الرحن . 

اللرئمة أو الور : 

تكلمت فالكتابء بإذنالله جلجلاله وعونه على مسائل كثيرة قدا 
وره . وقلستمرات » وأعيد الآن : إنى لاأ نكر إلا مسائلفيها ضرد للإسلام 
وللشيعة » وللاأمة فى قوتها ووحدتها وائتلاف قاويها . 


E 
. لا أحمث عن ضلال المسائل وصوايها‎ 
وإإما أقوم عليها قيام من يتكرها لضررها . ثم بعد كل ذلك ع‎ 
> بق على كلام فى مسألة تعدها أمبات كتب الشيعة من أصول الدين‎ 
وأم أركان الإعان : هى مسألة الولاية والامامة » وهى عندنا « أهل السنة‎ 
والجباعة » من أمهات المسائل » وإن كنا لا نجعلها من أركان الاريعان‎ 
. فى كتب التعليم وكتب الكلام‎ 
وأريد الآن أن آى بیان كقدمة تنبنى عليها عقيدتنا فى الإمامة : إن‎ 
أعتقد فى الأأمة عقيدة الشيعة فى الأأئمة . الشيعة تقول عصمة الأئمة . أما أنا‎ 
فأقول بعصمة الأمةء فان الأمة فى عقيدتى معصومة بعصمة نبيها ء والأصل‎ 
فى عقيدتنا أن الابمام كير الأمة » ومث ل كلية الأمةء فإن لم تكن الأمة‎ 
معصومة ؟ فلا عصمة للامام . والأصل فى الشرف والعصمة هى الأمة . وإليه‎ | 
.) 1 : 1 ( ) عرشد ويشير قول الله جل جلاله : ل( إن إبراهيم كان أمة‎ 
آنا لا أ نكر عصمة الأئمةء فإن كانت الأئمة معصومة ءآفا لى بنضل الله‎ 
علينا وبرحته اناف حصمة أبتتا فرح أ كثر من فرح الشيعة » إذا سار غيرى‎ 
ف النشيع برجليه التين لاينسابما » فإنى لير فى النشيم» بأجنحتى الى أمسح‎ 
» بها وأّضلها كل يوم مراتء وإذا مات سواى فى ولاء أهل البيت بلسحة تقية‎ 
فا نی أتوسل بغرة لانحة نقية » وللا خرة ولالى لا الحاضرة ء و للدين أدخره‎ 
. لا للدون . إلا إن عصمة الأ عة لاتذنى الأمة فى شىء » ولا تغنيها عن شىء‎ 
وعقيدة امحصار الأئمة فى عدد محدوداء قد اضطرت الشيعة الاثنا عشرية إلى‎ 
أن تقول أقوالا ايا مستحيلة » وعقيدة عصمة الأ عة قد بناها الشيعة‎ 
على حرمان كل الأمة من عقل عاصم » ومن إعان هادى؟ هاد ء قإن‎ 
الأمة ء إن كان هما عقل يمصمباء وإعان يبديها » فعى بالنة رشيدة»‎ 
yT 


س )ي لكك 


ولأجل ذلك عرضت لاشيعة هذا السؤال : الأمة ؟ أو الأبة ؟ فان قالت 
الشيعة بعصمة الأ بة » قأنا أقول سصمة الأمة . إذ لا حكة للدين ولا مصلحة 
الأمة فى تجرد عصمة الأنمة » قبن الأمة لم يكن لها عقل يعصمما وان يبدمها 
وقوة محميها» » فلا وجود للاامة Sl‏ ا إمام قد 
لغتنى فى سرداب » أو فى إحدى الجزائر لا تتنى الأمة فى شىء » ولا تغنيباً 
عن شىء . وعقيدة عصمة ة الا عة تضطر الأمة إلى أقوال كلها مستحيلة . والآمة 

انرام ریک لیا فى کل ماکاںہ ر : 

كل ما ا نسم الله به على بيه من فضل و نعمة » وکل ما نزل من عرش الله 
لظم إلى بيه الكريم » فسكله بعده لأمته > والأمة شريكة لنبيها فى كل 
iG E‏ وق بف كرفو ء وكل نعمة ة د وها 
القرآن لنبيه » فقد ذ كرها لأمته . 

(1) لإوما أرساناك إلا رة لعالين ) خطاب لاني . ل( حكتم خير 
أمة ارت الئاس 4 خطاب لأمته . 

(؟ ) إعام النعمة : # ويم نعمته عليك 4ء خطاب 50 
علي تعمتى 4 ء خطاب و إلى يوم القيامة . 

(") النصر ىكل الأمور : ل وينصرك الله نصيا عزيزًا 4 » خطاب 
للنى . لإوكان حقا علينا نصر المؤمنين 4 » خطاب المؤمنين . وأوجب 
النصر على هسه يقم م ژکد . 

(+) (إنا فقحنا لك فا ميا 4 ء غطاب قن (١‏ وتام فتسا 
قرب 4 » خطاب لأهل الإعان . 

وشح المؤمنين كان أوسم وأقوى من فتح الى . 


ل اك 


(ه) الصلاة من الله ومن الملائكة لإ إن الله وملائكته يصاون 
على النى 4 . ل هو الذى يصل عليك وملائكته 4 . 

وصلاة الله وصلاة ملائكته على إلنى وعلى أمته أرفم بكثير من سجود 
الملاكة لآدم فى شأن النشريف والتسكرم . 

كل الأمة فى كل أحوالها يصل ويسل على الى وعلى أمته . 

كل الأمة فى كل صلوامها تس على الى ثم نسل على كل أمته . 

فالأمة فى الشرف والكرامة مثل يها . 

. التأيد لإ هو الذى أيدك بنصره 4 . ( وأيدم بروح منه4‎ )١( 

(۷) الاصطفاء ل( الله يصعطلنى منالملائكة رسلا ومن الناس» لثم أأورثنا 
الكتاب الذين اصطفينا من عاد ناك . ذ ك الا يراث والميراث تأخذه الأ حياء 
بعد الأموات » والكتاب تحفوظ إلى الأبد» فالأمة أسياء إلى الأد . 
واصطنى الأمة بنون العظمة بنفسه لنفسهه ولم يكل الاصطفاء إلى غيره » وسائر 
الأمم لم تكن مصطفاة . قرفت عن كتابهاء والأمة بركة الاصعطفاء لاتتحرف . 
وَآضاق العباد إلى نون العظمة لقطم إمكان الاتحراف والضلال بالإغواء > 
أوبنيره ل( إن عبادى ليس لك علييم سلطان 4 [ سورةا لجر ۲ ] . فلا مکی 
الضلال فى الأمة . لأنها فى جى الله ء ينص آية سورة الحجر . 

ذ کر الاصطفاء بعد قوله : [ إن الله بعياده لخيير بصير ‏ : 

والاصطلفاء بعد الع بالأهلية لا زوال له . 

ثم ذ کر كل درجات أقراد الأمة : 

. الظالم لنفسه . »- المقتصد . #- السابق بالخبرات‎ - ١ 

وكل هذه الدرجات بإذن الله ء وقال : إن وجود كل هذه الدرجات 
قى الأمة هو الفضل الكير مر واسم کرمه فقال : لإ جنات عدن 
يدخلومها 4 » من غير مائم وبالأهلية . 


۳ سم 


وهل وجد فرق بین قولنا :1 ) ظالم لنفسه . ويينقولنا : E‏ 
أولا ؟ فإن قلنا | نه لافرق بين ال ر كيين فتقديم من لح 
الذنوي أول درجات العبد ‏ ثم الإنابة إلى الله » والسبق بالخيرات 
ولان السابق شكل على طاعته » والمقتصد تکل عل حسن ظنه واتار 
لابتكل إلا على رحة الله . فقدم القران الظالم ليم سعة رحهته. وهذا هو 
القضل الكير . وإن كان الظالم تفه هو الى يسعى ومجتهد ورتسب نفسه 
فى طلب المعالى والفضائل » فالتقدسم على أصله . 

( ۸ ) السكينة ل( فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى الؤمنين 4 . 

ل هو الذى أنزل السحكينة فى قلوب المؤمنين 4 . 

(5) شرح الصدر لال تشرح لك صدرك) . أن شرح الله صدره 4 

4 التيسير : ل( فإمايسرناه بلسانك 4 لإ بريد الله بك اليسر‎ )٠١( 
. يقل ل برقل : نك‎ 

4 غفران الذنوب كاها ل ليغقر لاك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر‎ )1١( 
. 4 ل إن الله ينقر الذنوب جي‎ 

ومنفرة الذنوب فى الى كانت بالقتح والنصر ء فنحن تأمل أن الله يخفر 
كل ماتقدم وکل ماتأخر من ذنوب الأمة متوحانها وجايل انتصاراتها 

4 ف الإمان ل آمن الرسول با زل إليه من ربه والؤمنون‎ )1١( 
. ما ا نزل إليوم من دم‎ 

كل آمن ( الى وامته ( دلله وملالحکته وکتبه ورسله » فالنې 
كترد من الأمة » وكل قرد كنبيه فى الاعان بالكل . 


(۱۳)ف لهاد لإقامةالدينلآ لکن الرسول والذين آمنو معه جاهدوا 4- 


- E 


(14) فى الاستقامة ل[ فاستقم يا أمرت ومن تاب معك 4 فاستقامة الأمة 
مث ل استقامة نييما فى إقامة الدين . فالأمة فإقامةالدين معصومة بكر العطف . 
والعطف على الضمير بن من غير فصل : فيه إفادة معجزة تيد شدة ارتياط 
الأمة ينبيها فى الاستقامة وتوجه الخطاب والأمر . 

ثم قول لله جل جلاله ل ومنتاب معك ) يمم ويتناول كل الأمةإلى يوم 

القيامة حيث -جعل المعية فى تجرد التوبة : سواء عاصره أو لم يعاصره ء وسواء 
اشترك معه عمل م نالأعمال أو لا . وکل هذا من واس م کم الله » ومن عظيم 
بركة انتساب الأمة إلى نى الله . وكان النى بلسان الشّكر يقول:« شيبتى هود 
ا سورة هود هى : عبس »© والنازمات|» والمرسلات . 
مشير بذلك إشارة ننوية على أن الأمة ستستقيم استقامة الى » وروح النبوة 
ستيق قيها . فكأن النى سی بحيانهاء أشبب بشبابها . 

)16 ف الاوعان من كل خزى ل يوم لا مخزى الله النبى والذين آمُنوا 
معه ‡ آمن الأمة »ا قد آمن بيه » من کل خزى وسوء إلى يوم القيامة . 

(16) فى وعيد من الف لإ ومن شاقق الرسول من بعد ماتبين له المدى 
وينيع غير سبيل الؤمنين نوله ماتولى ونصله جبنم 4 فخالفة الأمة مثل مخالنة 
الرسول . والوعيد فى مخالفة الرسول على المشاقة ء أما فى مخالفة الأمة فالوعيد 
على تجرد عدم الاتباع ٠.‏ ومثل ذا البيان بلاغة معجزة فى بيان رجحان 
أكفة الأمة . 

(1) فى كل فضيلة وكال تستوحبه الرسالة لإ جد رسول الله والذين ممه 4 
عطف عل البتدأ » فلذين سمه وسل اله إلى الأم . 

فكل فضيلة تستوجبها الرسلة تتكون فى الأمة . ظ 

وهذا الوجه يؤيده قراءة ل أشداء راء 4 بالتصب عل الالة . 


46 سم 


ومن بيان هذه الآية أخذ الني قول : « علاء أمى كأنياء 
بی إسرائيل » ٠‏ وو كدتا كدا لايذر ذرة رمة قول الله جل جلاله : 
كتب الله لأغلين أ نا ورسل . إن الله قوى عزيز 4 لأن القسم لايسكون إلا 
للمستقبيل لعل فى الآبة رسل الأمة الإسلامية فى محقيق قول الله : 
9 هو الذى ا رسوله بالمدى ودين الق ليظبره على الدين ع كله . 

وقول الله فی عيسى : إن هو إلا عبد أنعمنا عليه واناه مثلا 
لبتى إسرائيل ‏ . إذا تاو نا بعده قول الله ل[ ولو نشاء لعلنا شک ملائكة 
في الأرض لفون ) تنهم أن الآبة عرضت للاأمة الحمدية الرسالة إلى الأمم . 
فالامة لمحمدية خلف اتبيها د فى الرسلة إلى الأم : 

50 ا ل الناس ويكون 
ارسول ملک شيا ) (۲ (Ne:‏ 

متاك لأا نيا الثم عل لأ . . فإن اني مثل أعل فى أ 
الحياة للاأمة . ومن وظائف الأمة أن تكون فى أدب المياة مثلا ا لسائر 
الم ٠‏ وعلى الأمة أن تستعد مثل هذا الشرف الأعلى حتى نكون قدوة 
ومثلا لسائر الأمم فى كل الإمور . 

والشهادة فى هذه الا ية الكرعة غير أالشهادة فى قول الله ل فكيف إذا 
جثنا من كل أمة بشميد » وسجئنا بك على حؤلاء شهيداً )4 ( > 

وللشيعة في هاتين الآ بتين كات على الأمة ثقيلة . فى الجباد الثاتى 'من 
الوافى ( +14 ) تقول الشيعة : إر:_التبى يشهد عل الأمة والصحابة بازتدادها 
واعتدائهاعل أهل ببته: يقول الصادق : لاجوز أن يستشهد الهالأمة يوم القيامة 
إذ لا يجوز شبادتها في الدئيا على حزمة بقل( ۲ : )1١‏ 

أما أنا فأعتقد أن كلية الأمة أصدق من الصادق وعم من كل الأب . 


ا 
ل الصادق: نحن الأمة» وحن شبداء الله على خلقه > وحن الشهداء على 
الناس يوم القيامة: فنصدقنا صدقناه يوعالقيامة؛ ومن كذ بنا كذ يناه يوم القيامة. 

أما نحن فقول : إن شهادة صاحب القرآن تغنينا عن كل شهادة سواها . 

(؟) کل ما كان بزل من ألقه إلى فبيه فى حياته ازل إلىأمته تی یانما 
إلى يوم القيامة ٠‏ 

وهذا :ص سورة القدر . لأن تنزل الملاكة والروح بإذن اله ليلة القدر 
ى كل سنة لايكون إلا للاأمة . ل( مزل اللاكة والروح فيها يإذن ديهم 
م نكل أمر ٠‏ 

و السوراة وهذه الآية مكة ظاهرة » نص على أن الأمة شريكة 
لنبيها فى أخص خصائص النبوة . ون رسالة الأمة متصلة تام الاتصال برسالة 
نبيبا . لا قصل ولا انقطاع في الرسالة .وين اباد اذى ترايت القور؛ 
أرن سورة رسالة الآمة متصلة بسورة رسالة النى من غير فصل ٠‏ 

(-+) الأمة شريكة تنبيبا ف التلهور والغلية ل( هو الذى أرسل رسوله 
بالمدى ودين الى ليظهره على الدين كلدي لإوعد الله الذين آمنوا ملك وعماوا 
الصالحات ليستخلفنهم فى الأأرض 5 استخلف الذين من قبابم واكان لحم 
دينهع الذى ارتشى لم وليبدلتهم من بعد خوفهم أ يعبدوتى لا يش ركرن 
فى شي 4 أضاف الدين إلى الأمة » وأ كد السكين بالقسم وقال : 
ل دينهم الذى ارتضى لم 4 فدل على أن دين الاأمة وسياسة الخلافة 
الراشدة بعد النبى هو الذى ارتضاه الله لهم . 

(1؟) فى إ كال العطاء والإحسان حى يرضى لإ واسوف يسطيك ربك 
قترضى 4 # ليدخلنهم مدىغلا يرضوته 4 ل وإن لك لاجر“اغير منون 4 
ل قلبم أجر غير مملون  ٠‏ 


< إل الوه والتيات عل صيرة ل( قل هذه سبيق أدعو إلى اللہ‎ (r+) 
لتييننه للناس ولا تكتمونه 4 . لتبين‎  . Cak 
. 4 للناس ما نزل ! لييم‎ 

: لقد جاءم رسول من أقسك ) أثير اة وأشرف آبة‎  )۲۴( 
خطاب لكل الناس فى كل العصور . ولا عمكن بقاؤه الا إذا كان الأمة‎ 
٠ خلا للرسول‎ 

(4؟) فى التثبيت ل لتثبت به فؤادك 4 ل فل نزله روح القدس من 
ريك باحق ليثبث الذين آمنوا 4 . 

(0؟) فى السلام من الله ةل المد لله وسلام على عباده الذين اصطنى 4 
# وإذا جاءك الذين يؤمنون با يتنا فقل سلام عليك ) . 

(5؟) لارسول حكرامة . ولأمته مثلها لخم ما يشاؤون عند رم 4 
كرامة لحد ما ولا نباية . 

(۲۷) الكتاب الذى قال الله فيه ل وإ ته لد کر نك ولقومك 4 قال فى 
شرف الاأمة :ل( افد أنؤلنا إل كتابًا تیه ذ وك. . أفلا تعقاون )4 

(۲۸) ذ کر القرآن فى الا نبياء السابقين قوله : ل( واجتبينام وهديناهم إلى 
صراط مستقيع ) . . وذ کر فيئا ل( وجاهدوا فی الله مق جهاده . هو اجتبا ک وما 
مل عليك فى الدين من حرج ملة ايك إبراهيم هو مام السلين من قبل » 
وی هذا ليسكون الرسول شبيدً! عليك وتكونوا شهداء على الناس . فأقيمواآ 
الصلاة وآنّوا الزكاة واعتصموا باته هو مولا کې ؛ قنعم امولى وتعم اتير . 

جعلنا بالاجتباء والاصطناء فى درجة الأنبياء . ولم يذكر فى الأمم 
السابقة إلا التنضيل . والاصطفاء كلى يجمع كل الفضائل: ‏ فضل الأمم قبل 
وجود الأمة الإسلامية » واصطناها بعد وجودم . 

والاختيار على الموجود أفضل من التفضيل على المعدوم الفقود . 


وما نشی أن يتنبه إليه من يتفكر فى تم القرآن الكرم أن الله ہی 
إبراهم فى هذه الآية الكرية أ لنا و وا حمل زوج أما لناء وسمى زواج 
لني أمهات للؤمنين » وم يسم الى أ٤‏ لمم . فأفاد بيان القرآن الكرم فى 
الشورتين أن زا اج انبى ف الفضل مشل إبراهيم » لأن الكفاءة هن الأب 
والأم معتيرة . وهذأ مره من دانم القران ف أعار ألبيان . 

والمعروف با سم آم المؤمنين » هى عائشة . كا أن المعروف بام 
أ لين حرز یرام وإن سی اقرآن سان لیا ا ارب . 

فإبراهيم أب إيمان وديانة » وعائشة أم سئة وجماعة : : أم المؤمئين بنص 
القرآن الكرع » > فن يقول : إن عائشة ليست أما لنا فهو مؤاخذ بإقراره . 
فعناه أن تائل هذا القول ليس عؤمن . 

الله قد جمل عائشة تساوى إبراهم فى ثلاثة أمور مهمة عظيمة : 

)00( إبراهم فى و ا ا بتى 4 وعائشة 
شت قى المديئة مسجدا أنزل الله فيه ( وآن المساجد لله)4 . 

() الحج مجان : أصغر وأ كر ۰ کر بجوم ف من سوم ادام 
والأمتر عيرم امن سيل مال با 

)سح اله إبراهيم أبا لا وسى حائشة أم الؤنين . . فالبيت للاابء 
والسجد للأم . > ومن زار بيت ا بست أمه » ققد ع المج 
والعمرة لله . ل وأتموا المج والعمرة لله 

ولاشيعة فى أمهات المؤمنين 52000 الشيعة فيبا ؟ 
(۹ ) ذى الله جل لاله فى كتابه أمةعد با لم یکر به أحدا من 
5 الأنبياء ل( إن الذين قالوا رينا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم اللائكة . 
وأن لانخافوا ۲ ولا تمزنوا ۳ وابشروا بالمنة الى كنم واو 


کپ 


۽ تحن أولیاڙك فى المياة الدئيا ٥‏ وفی الآخرة . > ولک فيها ما تشتهى 
اشک ٠‏ ۷ ولك فيهاما دون . ا 

آيات جليلة » لم تنزل فى كتاب من الكتب . و لا فى أمة نى من 
ال نبياء . وكان النى يي كلا تلاما يقول : « م نى ورب السكمرة » . 

تنزل الملانكة عدد قطر الأمطار هذه البشائر المانية العظيمة »> فض لمن الله 
ع ثببه عظ م » وقضيلة لم تسكن انى من الأ ياء » ولا لأمة من الأمم ء بل 

نخص الله يها أمة عل . وعد والذذين معه م أول من دخل فى هذه الآيات. 
وجرد هذا وحده يك عام السكفابة فى ! بطال كل باب عقدته كتب الشيعة 
فى آبات وسور تبتر الشيعة وتقترى ألما ززلت فى ارتداد العصر الأول وكفر 
الصديق والفاروق ٠‏ إذاو لم يكن العصر الأول قد استقام بعد نبيه لكان قول 
الملائكة للنى بعد ارتحاله : « ولاتحزن » قولا فى غير محله مردودا' 
على قائ > لأن روح البى فى أشد حزن على ارتداد كل أمته » وعلى خلل 
اهل بنته : ل( فلعلك بام نفسك على آثارمم إن لم يؤنوا بهذا الحديث 
اس 4 ا ب ل او و و ا 
الخبية قى تنزل الملائكة بالبشارة ؟ 1 . 

وکل ذى أدب حصيف إذا ر إلى عقله وإلى أدبه پری رأى المين 
والقلب أن كل ,١‏ إلا في المدسح والثناء على المؤمنين » فالصحابة والعصر الأول. 
م أول داخل فيهاء وأول مقصود منها بالضرورة 5 

(:) الأمة تشارك النى فى التبليخ بنص القرآن الكرم : ل تبارك الذى 
نزل الفرقان علىعبده ليسكون لعالمين نذي”!4 . فالقرآن نزل علىعبد الله وعلى 
عباد الله ليكون القرقان نذير”! فى لسان عباد الله » وم الا"مة فى كل العصور . 
فإن سند القرآن الكرم سند سى : )١(‏ تحمله جبريل من الله : (0) تحمل الى 
الكريم من جبريل : روح القدس الا"مين : (۳) محملته الأمة المعصومة من 


(ع4 وي 


س مخ نم 


تبيما المحصوم : كافة من كافة إلى يوم الوقت المعلوم . (4) ثم كل عصر بعد 
تحمل مله ويؤديه إلى الامم إلى المالين فيسكون القرآن الكريم فى كل 
عصر » بل فى كل آن » نذير”! للعالين على لسان الأمة . 

وقول النى : د حمل هذا العم من كل خلف عدو له » يدخل فيه القرآن 
اتكرم دخولا أولياء لقول الله ل( وان اتبعت أهواءهم بعد الذى جاءك من 
العمل ) ؛ والحمل غير التحمل » فإن التحمل هو: التلتى من غيرك . 

والحمل هو الأداء إلى غيرك والتبليخ إليه . 

وشرف التبليغ أشرف وظيفة على كل عصر » وعلى كل الاأمة» 
بل وعلى كل فرد من الا"مة » لو قامت به . ولو رجعنا إلى أنقسنا اليوم 
لاخذ تاها مؤاهذة : 

وک« لو» و « لیت » تورث القلب أنصلا ! 

تبت ر_كتب الشيعة أن أول الأمة ق كان يناقق النى أيام حياته » وارتد 
بعده ساعة وفاته » وعقدت كتب الشيعة أبوايا فی آبات وسور نزات فىكفرمم 
وسعتهم أ كابر تجرميها . ورأسهم الصديق والفاروق وكارالاً تصار والهاجرين . 
عبشت الشيعة بالسكتاب عبث الو ليد » وعائمت قى الا بات عيث المر يد . 

٠‏ وعقدت أنا هذا الاب » وتلوت مثات من آى الكتاب » ليذهب هذا 
مى بتلك من الشيعة . 

فلينغر الله يم تطنى مذاهينا وديننا قد أتى بالبينات انا ! 

العصر الذاول اقل الم وال معهوعة : 

(۱) أصدق قول قال قائل فى الله قول من يقول : «إن الله نظر فى قلوب 
العيادء فوجد فلب عد خير قلوب العباد ء قاصطفام لنفسه » ثم نظر فى 
قلوب الام بعد قلب عل » قوجد قلوب أصحابه خير قاوب العباد . فجعلهم 
وزداء نبيه » . فالصحابة خير المباد والأمم كلهم أجممين . 


إن د 


قان | يكن هذا فى الوافع كذلك » بل كان الذى وقما تزحمه الشيعة . 
الله هو الجاهل حين يقول : ل إن الله عباده بير بصير .م أودثنا الكتاب 
الذين اصطنيئا منعيادنا . ( فاطر: "١‏ )إذ أن یکو نیرا بصيرا يعبلاه من 
قد اطا خطأ كيرا فى اصطفائه : فاصطن فى لنبيه وزراء وصحابة أشد أعدائه . 
وبكون الله هو الذى قد رق » وعجز عن نصر بيه وغفل عن أضر 
أعدائه حين يقول (١:‏ 1 تر إلى الذين أوتوا نصا منالكتاب يشترونالضلالة 
وبريدون أنتضلوا السبيل. والله عل بأعداک “وك بالله وليا وك نصير” 
من الذين هادوا 4 ( لنساء : 44 ) » إذ ركان الذى وقع كا تدعيه ية : 
يكون أن اللهلم بعل أعداء بيه »ولم يتمكن أن 6 
وأمكر أعدائه » الذين رفوا وغيروا كتابه وبدلوا دينه » مم ارتدوا بعد وفاته 
وظاموا أهل بيته » وأخروا ظهور دنه إلى يوم قيام القائم وهو :م لم يلد 
ول بواد) . 

(؟) آخرسورة منالقران الكريم نزلتسورة النصرالعزيز والفتح المبين » 

وآخر آية من الكتاب الكريم نزل ت كانت هى آية !كال الدين » وإعام نتم 
الله على الؤمنين » وآبة رضا الإسلام ديا للسلين » ا مو كد 
بالقسم الإلهى كان هو وعد الاستخلاف » کا ای لدم 4 
ووعد المكين الذى م يكن لأحد من قبلهم 000 فرح حصل للنى 00 
فى حياته » كان آخر فرحة فرحبا فی آآخر ساعة من حياته ؛ إِذ رف السقار فرأى 
جيم أصحابه يصاون صلاة جماعة» أانالله بين قاو بهم خلف خليفته الذى أ قامه 
إماما لأمته فى دينها ودنياها . وكانت هذه الصلاة هى قرة عينيه ورضا قلبه 
ونور فؤاده » تی طبأن الله بها قلبه » فكانت انر كلفات صدرت 

من اسان سيد المرسلين كلمات رضا وكات اعناد عل استفامة مته بعد مماته » 
م استقام هو فى حيائه : فکان هو والصحاية أول من نزل فم : 
(١‏ إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 4٠٠‏ .. 


س الاج د 


وال لةس عائقة ول + 

« الرفيق الأعل ! وكتاب الله » فى حنظالله بيد مولا ! 

هذا هو الذى وقم . وهذا هو المح الذى كان ينبنى أن يقم . 

وما فى الج لد الثانى للواق ( 44 : ٠ه‏ ) من الكاق من أمهات كتب. 
الشيعة » لو ثبت حرف منها ۽ فلا إسلام » » ولا قرآن . والأمة كاقرة . 

(۳) ثبت أن النى - aS‏ ول اله وعد ورب كان يقول : 
« خير القرون قرف »م الذين يلومهم ء ثم الذين وأونهم » . 

والعنى أن خير القرون الماضية قرت . ثم الذين يلونهم م أيضا خير من 
القرون الماضية » فالقرون الثلاثة من قرون الأمة مم خير من كل القرون. 
بعد الإسلام . ولا يكون فى الحديث [ على هذا انى ] تفاضل قرون 
الأمة» إذ ثبت : « أُمىَكالطر لايدرى أوها خير أم آخرها » . 

وإنكان الى خير القرون من هذه الأمة قرنى » ” م الذذين ادم ثم 
الذين يلومهم » الحديث : أن القرن الأول هو أفضل القرون من هذه الأمة . 
ومعنى الحديث الثانى : أن أمتى كالطر لا يدرى أوها خير أم آلغرها ؟ 
فى سعة الأرزاق ء وى أتساع البلاد والدولة » فى أى القرون تتضاعف 
الخيرات وتتسم البركات أزيد ؟ ف أوها ؟ أم فى آخرها ؟ 

فالقرن الأول هو خيرالقرون علكلا الحديثين . قرن الرسالة وقرن الخلافة 
الراشدة . فيه نزل القرآن الكريم وكتب . وفيه كتب لصحف وحفظت أصول 
الشرع والدين » وفيه قامت الدولة الإسلامية عل اساس متين » وفيه انسعت. 
فتوحات لمؤمنين . فإن الدين والملك توأمان » لابقاء لاأحدها إلا بصاحيه . 
والدين أساس املك وعاده . والملك خادم الدين وحارسه . وقد قال النى 
لعشيرته » وكان يقول لصحابته : : «أدعوم إلى كلة إن قبلتموها ملسكمم به 


المرب » ودانت لم بها المج » وأدت إ ليك الخراج » . 


2 — 


عصر الرسالة كان على المت بالضرودة » وشبادة الواقم وشهادة القرآن . 
وعد الخلافة الراشد ة كان على الحق بشهادة الني » وشبادة كل آبات القرآن . 
والصحابة - على حسب ما شېد به التاريخ كان لهسم دين وأدب عظيم » 
وكان لحم وفور معرفة وعلء ونقاذ بصيرة > وأههام بالأمو ركامل ‏ 

وفيهم زل خامة سورة الفح . واسمهم فى رسلة المدى وظهور دين المق 
على الأديان كلها ثالث بعداسم اله واسم رسولالله . وهذا قران کرم ف القرآن 
العظيم 1 يكن لنى ولاملك : هو الذى أرسل رسوله بالمدى ودين الحق 
ليظهره عل الدين كله . وکنی بلله شبيد! . عد رسول الله والذين معه 4 
ثم الصحابة > الحم من القوة والبأس فى ظبور الدين وغلبته على الأديان ¢ 
جعوا فى أتفسهم مثل التوراة . : هو الشدة . ويمالحم من الرحة والدين فى حيامهم 
الأدية والاجامية جموا فى أ سهم مثل الإ جيل » وعو : : ارحة والرأفة . 

أما القر نار م فقدذ كر ىمل الصحابة ومث لكل الأمة زرعا أخرج 
نه شطأه وشد أزره » وقوى بعضه بالبعض » > حتى التف وصار أ لقان بعضه 
يقوى البعض » واستوى على سوقه » يعجب الزراع بحسن نموه وكثرة کته ٤‏ 
ور اله الأمةكذلك لينيظ بهم الكفار . 3 ل وعد الله الذين آمنوا وعملوا 
المنالحات منهم مغفرة وأح”ا عظيا4 . 

ومثل القرآ الكريم فى الصحابة وكل الأمة يدل دلالة ظاهرة بلبغة على 
أن ن الله بقدرته وحكته د نيت الأمة نیا حسنا “كل دور لاحق أقوى موسا بقه» 
وكل خلف أعل وأحفظ من سلفه » وکل قرن من قرون أ كل من قرينه 
ا اذا استوى يكون على سوقه » أصله ثابت وفروعه فالسماء : يشهد القرآن . 
ويستشيد مثل التوراة ومثل الا جيل ف الصحابة الذين معه . مک اه 
مثلا من عنده لامڌ زازه ل وأخر شاه »م أن قا تاقوا 


سی استوى واعتدل » يسجب الزراع . ليغيظ الله بالأمة الاسلامية الكفار . 


س و د 


٠‏ فكل ماف كتب الشيعة بشأن الصحاءة والعصر الأول هذر وهدر : بعد 

شهادة القرآن » واستشهاده بالتوراة والانجيلء وبعد مث ل الله » وله المثل الأعلى. 

والآمة معصومة عصمة تبيهاء معصومة فى تحملها وحفظها > وف تبليغها 
وأدائها . حنظت كل ماباغه الني مثل حفظ الني . بلغت كل ما بلثه انی 
مثل تبليغ النى . حفظت كليات الدين وجزئياته : أصلا وفرعا . وبلغت 
كليات. الدين وجزثياته : أصلا وفرعا . 

م يضع من أصول الدين ولا من فروعه شىء : 

)١(‏ حفظه الله > (۲) حفظه نبيه.عد » (۳) حفظته الأمة : كافة » عصرا 
بعل عصر . ول مكن أن ود کی هی الندين لت عنه أو نسيته الأمة : 

فالأمة بالقرآن والسنة أل من جميع الأمة . واهتداء الأمة أقرب من 
اهتداء الأئمة . وعل الا'مة بالقرآن وسأن النى اليوم أ كثر وأ كل من عل 
على ومن علوم كل أولاد على" . 

ومرن عظيم قضل الله على بيه » ثم من عدوم وعميم فضل الله على الأمة 
أن جعل فى الأمة من أبناء الأمة كثيرا م أعل بكثير من الأمة ومن صحابة 
النی صل الله عليه وعلى 1 له وصحبه وسل . | 

وهذا معلوم بالضرورة من نظام الله فمخلقه ٠‏ فان كل لاحق يرث كل 
ما كان للسابق ٤‏ ثم يكسب ويوفر . والآمة ما قصرت بل ورت ثم وفرت 
ودونت . والقرآن وعلومه » والسنة وعلومهاء واجتهاد الأأئمة وكل كراته تناما 
أيدينا اليوم بسهولة من الكتب . 

فاين الأمة اليوم فى علومهء هو الأمة فى علومها كلها . وخلافه كل 
دائب»ء واستصعابه وم رائب .كان صعبا عسيرا أو متعذرا من قبل 
أما اليوم فهمة الأمة وجهودها العظيمة فى عصور متوالية قد يسرت للذ كر 
تسيرا : لإفهل من مد 4 ! 


8ه سس 


وكل ماتدعى الشيعة وجوده فى الأمة موجود ينامه قطعا فى الآمة . 
وان الأمة أسنظ وأعر وأفقه . 
وكل حادثة إذا وقمت فالأمة لالظو من حك حق وصواب ؛ وجوابه 
بريه الله لوأحد من الامة . 

والأمة الى ورثت نيما وصارت رشيدة بركة الرسالة وختمها : 
أرشد إلى المداية وإلى الحق من كل إمام ‏ والأمة مثل تيبا ممصومة يرك 
الرسالة وكتابها » ومعصومة بعقلها العاصم . 

الأمة بلغت وصارت رشيدة لا تحتاج إلى الإمام . 

رشدها » وعقلها يننيبا عن كل إمام . 

كلية العلوم بإزاء عقول جيم الناس .كا أن كلية الصناءات بإزاء قوى 
بيع الصناع ٠‏ وليس يوجد على وجه الأرض مانم بصنم كل الصنوعات 
ويقوم مجميع حاجات الناس ؛ وكذلك كلية علوم الدين باز ٠‏ عقول الآمة .. 
ومعلوم بالضرورة أن الإمام ليس له قوة يقوم جيم حاجات الئاس » فكذالكه 
معلوم بالضرودة أن الإمام م يكن يتىفجميع علوم الدين . ولا يل التاريخع 
إماما له عل يبلغ به إلى درجة إمام من آحاد أعة الأمة فى عل من العلوم . 
والباق ركان يدعى أن عنده أصول عل يتوارثه أهل البي تكابرا عن كابر > 
إلا أنه كان يكنزها كا يكنز الناس الذحب والفضة . والشيعة إذا أت 
ما عند الأأئمة من العلوم تأنى بتفسير أحجد ء وبا يقوله الناقوس والطبول » 
ثم بغرائب تسميها غرائب العلوم ٤‏ إن دلت على شىء ٤‏ فا ما تدل على جهل 
كاتبيها وقائليبا . والأئمة من كلها بريئة . 

أنا لاأ نكر عل الشيعة عقيدتها أن الأئعة معصومون » وما أ نكر عليها 
عقيدتها أن أمة تمد لم تزل قاصرة » ولن تزال قاصرة تجتاج إلى وصاية إمام 
معصوم إلى يوم القيامة . والأمة أقرب إلى العصمة و لاهتداء مكل إمام 


معصوم > وأهدى إلى الصواب والحق من کل إمام محصوم > لأن عصمة 
الامام دعوى . أما عصمة الأمة فبداهة وضرورة بشهادة القرآن . 

وليس كن ف العالم نازلة حادثة ليس لما جواب عند الأمة ٠‏ وعقلنا 
لايتصور احتياجالأمة إلى إمام معمبوم » وقد يلغت وشدهاه ولا عقلها العاصم» 
.وعندها حكتابها المعصوم . وقد حازت بالعصوية كل مواريث نبيها ٤‏ وفازت 
بكل ما كان لانى بالنبوة . 

تقول الشيعة : إن المواس والجوارح قد تفاط وتحتار . والله قد جعل 
القاب ها ]ما ۽ به يندقم شكيا وفلليا. . واحتياج الناس إلى إمام يندع به 
الميرة ألزم وأحك . ٠‏ فن جعل للحواس إماما لايترك الناس بلا إمام . 

تقول الشيعة : إن هشام بن السك أفحم بهذنه الحجة عرو بن عيد . 
وهذه مغالطة » وإن افتخرت بها الشيمة . فإن اله لم يترك يومامن ن الأيام أمة 

عن العم سدى “ل كل لحان اها ا ين 3 ثم جل لما عقلاهديها. 
ويعصمها . والعقل العاصم قوق الإمام ف العصمة . والأمة بعد أن بلغت وصارت 
رشيدة بيركة الرسالة وم ء فإن عقلها ورشدها يغنيهاعن إمام . بل ی 
الإمام . وأناوها بعقوها أمة . 

أيها الغسر إن خصصت بعقل فاسألته : فكل عقل نې ؟ 

والعقل تور | لهى * يبدى الله لنوره من يشاء 4 . #ومن يمن بالله 
يهد قلبه 4 ٠‏ فإن الان يهدى القلب إلى الل : ل إن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات مهدمهم رمم باعاهم 4 . 

قالعقل العاصم والوعان بالله و كتاب الله الذى نزل تبيانا لكل هی. : 
يننى الأمة وأبناهها من كل إمام معصوم . 

ولو احتاجت الأمة إلى الإمام المعصوم ذرة احتياج » لما نتم النبوة برسالة 
عد . وم سکن عد ام النبيين إلا ازوال الاحتياج برک القرآن الكرع . 


د لن س 


فدعوى احتياج الناس إلى الإمام اللعصوم تنافى حكة الله فى خم الثبوة . فان 
الاحتياج إما لقصور فى بيان الكتاب » وإما لقصور فى روح النبوة » وإما 
لقصور ف التبليخ ء فدعوى عصمة الإمام طعن فى أصل الدين . وقد رأيت قى 
كتب الشيعة بيانات لأئمة الشيعة »لو ت ركوها مكنوزة مكتومة لكان أسمسن 
وا . إذ ليس فى ظلهورها إلا شيوع الجهل -- جل الإمام بالقرآن . 
ریک کال کان چرٽ ين الصادق و ن ألى حنيفة » لو صدقت 
لدات اوع ل اده وارلا بام . 

والشيعة بدعواها فى الأئمة تصغر حق الأمة وقوتها غابة التصغير . والقرآن 
الكر. قد رفع ويرفم قدر الآمة وقونها مكان عليا دونه 0-0 إدرس 
ويعلى بشأن الأمة وحرمتها درجات » دونه اكل درجة . 

وقد تلونا هذا الكتاب من قبل مثات من الآ با تالكرعة تشد بذلك. 

ونتلو الآن من الكتابآياتء بشرتنا بجا ستبلغه الأمة يقوتها وعقلها 
واجتبادها وسميها فى مستقبل الأيام : 

ل ولو أن مافى الأرض منشجرة أقلام » والبحر عده من بعده سبعة أخر 
مانئدت كلبات الله . إن الله عزيز حكيم 4 . « سورة لقان :۲۷ » . 

فرض ف القرآن الكرم ليغ له إشارة وبشارة وإرشاد : ل كانت 
كل ما على الأرض من شجرة ألا » وكل يمار الأرض عدها يعدها سبعة 
أبحر مدادا ما قدت كنات الله الي ستسكتها الأمة . 

وهذا فى مستقبل الأأيام فوة كل الأمةء أو قو ة كل الإنسانية « وعد يها 
والقرآن الكريم كتابها » . نم كل هذا ليس على عجرد اكلام والسكلمات . 
بل منه أيضا أن وجه المكة وتأمل عجائب الصنمة وإدراك إتفان نظام 
الخلقة لا ينقد . 


سسا ا0۸ لم 


ومن أعجب ما أراء ى نسق الآيات أن آية ل قل إها أنا بشر مثلم . 
يوحى إلى أ هم إله واحد )4 . بعد آبة ل قل لو كان البحر مدادًا 
لکلمات ری لنفد البحر قبل أن تنفد كنات رى . ولو جثنا عثله مددًا 4 . 
فإن البى جعل قسه فى هذه الآبة مثل قرد من أمتهفى تلك الأيام كز 
الفرد من أمته مثل بها ١‏ ا . وهذه درجات رق إلى کال لا أعلى منه » ذه 
الكتاب يمد قوله : # إن الذين آمنوا وعماو الصالمات كانت الم جنات 
الفردوس ثزلا » خالدين فيها لا عون عتها حولا 4 . 

والأمة بعقلبا وکالما ورشدها بعد خت بوم أ كوم وأعز وأرقع من 
أن تكون نحت وصاية وصى » تبق قاصرة إلى الأ بد . 

قلنا : إن العصر الأول أفضل الأمة مة . والقرن الأول من العصر الأول م 
أصحاب الني عدول الجاع وخير هذه الأمة على الإطلاق ء وخي ركل أمة 
أخرجت الناس . وكل ثناء نزل فى القرآن فالصحاية أول داخل فيه . 
خرج انی عن الدنيا وهو عن كلهم راض . . ولم كان الخطاب يوم عرفة : 
( اليوم أ کلت لم دينك وأعمت علي نعمتى ورضيت لک الإسلام 
دن 4 . ٠‏ وم 0 خطاب الوعد بالاستخلاف والتسكين . 

من کان بقلبه غيظ لأحد منهم دخل فى قول : ل( ليغيظ بهم الكفار ٠.4‏ 

والله اذ عع كل الأمة فى الذكر جعلها قسمين » وذ كرهاف التوبة والحشر 
مرنين : )١(‏ قسم متبوع ثم : اوالسابقون الأولون من المهاجرين والأأنصار) : 
9غ قسم تايم : والذين اتبعوم ب حسان . رضى الله عنهم ورضواعنه . وأعد 
لم جنات تجرى من متها الا پار . خالدين فيها | بدا . ذلك الفوز العظيم ‏ . 
وشرط فى شرف التابع أن بع الأول باحسان وأن یکون صدا صادمً 
للاأول بإخلاص : ل والذين جاءوا من بعدم يقولون : دنا اغفر لنا ولإحواتنا 
الین سبقونا بالاوبمان ولا جعل فى قاو بنا غلا للذين آمنوا 4 . 


دالج سا 


فن كان ف قلبه غل لم » أو فى لسانه نيل منهم» خرج من الى 
وم يكن داخلا فى الأول . 


وإذ جل اق أمة جد حند الجمع قسين . )١(‏ متبوعء (۲) تابع . والتبوع 
لا يكون إلا الأفضل والأشرف . وهذا بداهة وضرورة قطعية . والمتبوع ف. 
يان القرآن السكريم م المهاجرون وال نصار فقط . کرم وای عليهم بأبلغ 
الأثنية ء ول يذ كر معهم سوام . 


فالعصر الأول ثم أفضل الأمة . وأقضل العصر الأول : المد 
والغاروق والخلاقة اراشدة والصحاة . 


والشيعة الامامية لم تزل تلمن العصر الأول . والعصر الأول مكل الأمة ء 
وفيه تبيبا .والذين دتري ا بنعواها لابخرجون أصلا أب بدا من العصر 
الأول . والعصر الأول بوفائه لا يرضى أن يسل إمامه إلى أعدائه . بلعو ته 
وحده -لا أصلا وأية! - إلاوم معه . آذ ليس لاصديق أو الفاروق من ذنب 
له ستوجب أحدهما أو كلاهها اللعن | الا أنه أقام الدين وأصوله» وأقام الدولة 
وقوتها ونظامها . والعصر الأول وع“ معه » وهم على هدى الى وسيرته ٠‏ 


وازى لايثال من الصديق والفاروق شي » إلا لو أصمى كل العصر. 
الأول 0 وقيه فى الآمة 6 وعلل” والامة . 


اش منک . هادم ؛ لاا من ٠ل‏ يكن فى دين من الأديان 4 


لاأنكر على الشيعة إلا هذه السيثة الشنيعة . 


عبرة بعيرة : 
السجب أن الیہود فى تارا كانت تأنى يكل أ منكر ء لم ترك كيرة 
إلا ارتكبتها أشن صورها :كانت تقتل الأ ياء وكات تشرك بلله»وكانت 
و كانت ء وعبدت العجل » وموسبى وهارون ويوشع بن نون على قيد الحياة . ثم 
كانت جافبة قاسية تشكو الله أشد شكوى » وتاوم موسی وهارون لوما غليظاء 
وتسب ونشنم شما عنينا »وكانت أوقح الأ فى | نكار الجميل وكفران الثم 
وشدة الكفر .كل ذلك حكاه موسى فى أسفاره » وفصلته كتب الأ نبياء . 
ومعم كل ذلك فا ناليهود كانت تقدس الأمة [أمة الببود] تقديسا لا ميد 
عليهء وتحترمها احترام) لا حد لشدته . حتى إنأ تبياء اليبود کانوا باومون الله 
وا بدا لم من الله تقصير ف أمور اليهود, . وقد حك الله فی القرآن 
ام . إذ يقول : ل( فلما نهم الرسجغة قال: رب» 
شئت أحلكتهم من قبل وإیای . ملكتا يما فمل السنهاء منا ! إنهى إلا 
قتنتك . تضل يها من تشاء وتهدى إن تثاء  NEES‏ 
موسی قيه » لأ نوأ صدر وقرط من شفقته للسبعين » وحبه لأمته وصادق احترامه 
ارا . وقد حى الله فىكتابه الک ر م أعظم من ذلك فيوس 
خى النون إذ يقول : #وذا النون إذ ذهب مغاضيا 0 
وعذره لله فى ذلك حيث لم يكن غضبه إلا لأجل أن مختص التمبهدابته اليبود 
خقط . والسد ء وإ ن كان أ كير كيرة ء عا الله ذا النون عنه » لأأنه مى 
ب مثل ما كان اليهود بين الأسم مضل الله وهدايته . 
وأظن أن هذا هو الوجه الوحيد فى اسنثناء قوم يونس منسنة الله العامة : 
فاولا كانت قرية آمنت قنفعها إعانهاء إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم 
عذاب الى فى الياة الدنيا ؛ ومتعنام إلى سين 4 . 


س إا س 


وعثل هذه الآيات تتجلى سعة الرسالة الحمدة » وجلال النى الرؤوف 
ارح ء وإعجاز السبع من المثانى والقراز آن العظيم . وبه يظهر a‏ يمن القرآن 
الكريم على الكتب السابقةء و كف يتدارك مافيها محكته البالنة . وف القرآن 
الكريم على السكتب السابقة وعلى يابا تداركات جليلة بليعة » إن أفردها 
مغرد فى كتاب لسكان حاقلا بنوائد جميلة نكف عن جمال وجه الكتابٍ . 

شريعة التورأة جعلت الأسباط فتتين : )١(‏ فئة تدعو بالبركة » وال ركات 
كلها لبن أقام التوراة : (؟) فئة تلعن » والعنات كلها لمن ترك العمل بالتوراة 
و بوصاياها . والدعاء باليركة عنداليهود لكل مطيع ء واللعنة على كل عاص. 

وکل اللعنات تنزل من عند اله على أعداء اليبود إن استقامت اليهود. . 
وإنلم تستقم فكل لمنات اليهود تنزل على اليهود . 

وكل هذه مفصلة فى الفصول ( ۳۷ : "٠‏ ) من سر التلئية . 


ولعنات الشيعة كلها منتحلة من لعنات اليهود . إلا أن لعنات اليهود على 
العصاة كانت فيها فائدة كيرة : تسوق اليهود سوقا إلى إقامة التوراة . و تكن 
على الأعيان . بل كانت على من يدرك وصابا التور ة . أما لمنات الشيعة قعل 
أفضل الأمة: على الصديق والفاروق » وعلى العص الأول الذىأقام دين الإسلام 
وأقام دولته القوية العلاثة . و انات الشيعة فيها إفساد لقاوب الشيمة» تورى فيها 
نيران الشحناء وتورى ألا كاد بورى البغضاء . والاعنات بلحة فاحشة منكرة 
أحدثتها بيوت متعادية » ولعن الأمويون الإمام عليا مدة . ولانشك فى أن عليا 
رابع الأمة ا . فلو لمن عاوى أمويا لأمكن أن يقول قائل إنه من 
باب قوله : ل( والحرمات قصاصءفناعتدى علي فاعتدوا عليهمثل مااعتدى 
عليسكم )» وسن الظن بالا عة ء قنقول :لم يتشذ إمام علوى لمن الأموى 
ديد نا ف دينه ا وما کان بلبخى لعلوى ذلك . 


أما لمن الشيعة طيلة عرها وطوال عصورها الصديق والفاروق والعصر 
الأول ء فلا وجه له إلا أنه دعوة سبئية أواإنزعة فارسية هدما وغيظا . 

وأماما تر شيخ الشريمة ف ىكتابه «أصل الشيعة (41) : ( إن أول من 
وضع بذرة النشيع فى حقل الإسلام هو نفس صاحب الشريعة الاسلامية ) فغالطة 
فلحشة خر جت عن حدود كل أ ادب وابتهار وافتراء عل النى عدص اله عليه 
وسل » وتحريف للا يات ولعب ب بالتكلمات »أىسبة بذرالني سی أ قت نبتتسنايل 
لمعن والتكفيرءوسناءل عقيدة التحريف بأيدىمنافقى الصحابة » وأنوفاق الأمة 
ضلال وأن الرشاد فى خلانها » حتى توارت العقيدة الحقة فى لج منضلال الشيعة 
جم ؟ والشيعة زمن النى والعترة م الذین هاجروا ممه ونصروه فى كل أموره. 
وقييم نزل : لآ إن الذين منوا وعملوا الصالحات أولئك م خير العرية 4ء 
بعد قوله : ل[ إن الذين كفروا من أهل الكتاب وا مش ركين فى نار جم 4 

أصول الرين وا ركائر : 

جعل القرآن الكري أصول الدين وأركانه ثلااة فى كل مرة » 
إذ جمم الأديان فى آية : 

لإ إن الذين آمنوا ء والذين هادوا » والنصارى » والصابئين : من آمن بالله 
واليوم الآخر وعل صالا فليم أجرم عند رهم ولا خوف عليهم » ولا م 
محز نون 4 . ( سورة البقرة : ١۷‏ ) . 

ل إن الذين منوا » والذين هادوا » والصابئون والنصارى : من امن بالله 
واليوم الآخر وعمل صا ما فلا خوف عليهم ولا م مز نون » . (لمأئدة :4( 

الأم والأديان قهاتين الشن اربع .أ اول الدبن وأركانهفثلامة: 
)١(‏ الاعان بالله ومعرقة الله (؟)الإعان باليوم الآخرء ومعرفة الحياةالاً بدية. 
(۳) العمل الصا لحا لياةالدنياء لما وللحياة الأبدية . وهو الاهتداء فالمياة . 


ا م 


لم يزد القرآن الكري فى آية من الا بات شيا على هذه الثلانة . 

ولقد فصل العمل الصالح فى آنات القرآن الكريم بتغصيلات وافية بينة . 

وإذذ کر إسان دين الإسلام لم يزد على هذه الأركان الثلالة . تلل 
الركن الأول » ققال : مإأمنالرسول عا أنزل! ليه من ربه والمؤمنون كل آمن 
الله وملائكته وكتبه ورساه » لانفرق فنا جد من رس 4 ۰ م أجل الركنين 
الآخرين بجملة موجزة معجزة » جزيلة جليلة ؛ فقال : ل وقالوا سمعنا واطعنا . 
غفرانك ربنا وإ ليك المصير 4 . 

وللناس قى الله آزاء وعقائد . وكل برأيه وعقيدته يطبن . والشرع 
الإسلاى يقره عليه » إذا حصل مقصد الشارع . والمقصد هو اهتداء الإنسان 
فحياته » على استقامة فىأموره ء وعلى طم نينة فىقلبه .اوهذا القصد ء هوالذى 
نطلبه مناه فى كل صاواتنا :ل( اهدنا الصراط امستقيم : صراط الذين أ مت 
عليهم 4 ٠‏ 

وإذا حصل هذا المقصد فى الجتمع » فان الإسلام يقر الأديان وبرج 
الفصل إلى يوم القيامة . 

ل وكذلك انز لنامآيات دينات وأن الله بہدی من بريد ٠‏ إن الذين آمنوا 
والذين هادوا والصابئين والنصارى والجوس والدين أشر كرا : إن الله قصل 
ينهم يوم القيامة . إت الله على كل شىء شهيد 4 ( سورة الحج : 17) ٠‏ 

جم فى هذه الآية الام الست والأديان الستة » وجمل الفصليين الأديان 
خاصا باه الديان» أرجأ الفصل إلى يوم القيامةءلأن الفصل لا يكون إلا الذى 

كان شهين! عب كل شیء ء وأحاط علا بکل‌شیء» . وليسهذا إلا الله وحده . 

وهذا من خصائص الإسلام » لم يكن ف دين من الأديان . هذا » 

لاغيره » وهو نهابة التحرير وهاي الاسترام . 


و بقوة حكو مته القوية ت يقي المدل المطلقف نظام الجتمع لكل 
أحد ولكل دين من غير فرق ين أحد وآخر ودين وآآخر . لعزم المساواة 
المطلقة . ويكاف كل مؤمر مسل السمت الحسن والسيرة المسنة فى المياة 
والمعاملة . يكلف كل مؤمن بالآداب الذائية والاجماعية والصدق والأمانة ق 
الأقوال والافعال وكل المعاملات . 

وهذا لاغيره » هو الدين . هوا الإسلام إذا أطلق . 

وهذا هو الدين الاامى وهو طريقة الدعوة الإسلامية . إليه يرشد قول 
الله جل جلاله : ل والته يدعو إلى دار السلام . أوهدى من يشاء إلى صراط 
مستقيم 4 فان الدعوة إلى دار السلامودار الإسلام لانكون فائزة و تاجحة إلا 
إذا كان للؤمن الس الذى يسكن دار الإسلام مثلا حسنا وشاهدً! عدلا لأدب 
الإسلام موکل من انی بأحب لاسلا قأدبه دعوة إلى الإسلام » وکل من ای 
نت وعمل خبيث وحركة سيقة قا ته قد تفر الناس عن الاإسلام . ولأجل 
الإرشاد إلى هذه الطريقة الفازة فى الدعوة ذ كر القرآن الكريم اهتداء الفرد 
بسد قوله ل( واه يدعو إلى دار السلام . ومهدى من يشاء إلى صراط مستقيم». 

ودين الإسلام قوته واتساعه ف الانقشار على وجه الأرض بين الم كافة: 
)١(‏ قائ عقائده () وصلاأصوله الا-جتاعية(م) وكال آذا بهالذاتية الفردية. 

وإذا اتخذنا نينا صاحب القرآن شبيدا نا ومثلا أعلى فى حياتنا وأديناء 
إذن ستكون شهداء'لاناس ومثلا أعلى فى الأحب والنظام وسيرة المياة 
للأمم . وإلا فنحن قتنة لحم . 

وكتب الكلام اتى ألفت لتعليم أصول الإيعان وفروعه » والثى أانت 
الدفاع عن المذاهب الكلامية_لمافي يان أصول الإعان رقو امال 
مختلف على حسب اختلاف المذاهب . 


ن سم 


والشيعة الإمامية ية الى أخنت عل هنا أن ن تم اله دنا والتى تخد إعان 
المؤمن وسيلة إلى أغراضها وأهوائها تقول : أصول الإعان عند الإمامية #لاثة: 

. التصديق «توحيد الله فى ذاته وصفاته وبا لعدل فى أقعاله‎ )١( 

() التصديق بنبوة الأنبياء » (۳) التصديق بإمامة الأ عة العصومة . 

ثم لأيكتفون بذلك ء بل يقولون : الإعان هو : 

8 الولاية لوليا ء (؟) البراءة من عدونا » (ع) اتسا لأمرنا‎ )١( 
. انتظار تأئمنا » (ه) الاجتهاد والورع‎ )4( 

ويقولون : أمافى الإسلام ثلاثة : () الصلاة » () الركاة ء (۳) الولاية .٠‏ 
والولاية هىأصل الأركان وأفضل الأركان. و ىكل الأركان رخصة لايوجب 
تركها التكفر . أما الولاية » قلارخصة فيهاء وکیا - ف أى حا ل کان كثر. . 

فهذا إمان به مكون كل الأمة كافرة إذا يقل أحد من الام يإامة عل 
والمسن والحسين . والصديق والفاروق وعمان رؤساء الأمة 5 م أعدى عدو 
الأعة والشيعة .. والتعرى من كلبم ولعن كلهم لازم لا رخصة قيه . 
فكلهم كفرة ملمونون أا قفوا [ على عقيدة الشبعة ] . 

وهذا الذى قلنا الآن هو أول تنيجة ضرورية لازمة ملأزمة لإيمان خرقته 
وامخذته الشيعة الإمامية ء بعد أن نه اذى ناا و 

وقد تقدم لنا الكلام علىعصمة الأمة ء وقلنا إن العسمة فى الا مة مطل بة 
معقولة ممكنة. أما عصمة الأ فلا حاجة لنا إ ليبا ء ولا إمكان لوقوعها . وبق 
نا اكلام فى أصل الإمامة » وى محل الاختلاف بيننا وين الشيعة الإمامية . 

وكتب السكلامقد أطالت السكلامفيالإمامة منغير قم ومن غير احتداء . 
والثشيعة الامامية هى اطول الفر قكلاما فى الامامة . ولا فيها كتب مثل . 

(م ه الوشيعة) 


-- 
« غاية ارام فاتعيين الامام »وكتب أخر مثله كتاب الا" لفين فى الفرق بين 
الصدق والين » أعدها عار وسبة للشيعة الامامية » مثل كتاب « فصل 
الخطاب فى ريف كلام رب الأرباب »ء وهذا الأخير سبة فاحشة للشيعة » 

وإن كان له قيمة عندها . 


مرد ھا۔ورہ من موسی : 

لما عزم النبى » » صلی القه عليه وعل آ له وصحيه وسل » السفر إلى تبوك 
استخلف عليا على الدينة وعلى أهاد . فقال عل : ما كنت أوثر أن نخرج فى 
وجه إلا وأ نا مىك 1 فقال : « أنا ترضى أن کون مى عئرلة هارون 
م الا اة لاي ند : 

تقول الشيعة وكتب الكلام : إن عوم المنزلة يقتضى المساواة . 
ولاديب أن هاون لو بق بعد مومى لم يتقدم عليه أحد : 

سند المديث ابت . والأمة والشيعة قد اتفقت على هذا المديث . 
وم أر بين اهل العم من اعتنى فى مان المديث وفهم معناه » سى بين 
من تخل كتب العهدين خلا وغريلها غربالا : مثل الامام ابن حزم 
والامام ازازى والاإمام القرافى ومثل الإمام : رحة الله المندى صاحب 
«إظهار الحق» ومثل صاحب « القول الأسيح فى ما لفقه عبد المسيح »» 
ومثل الإمام البقاعى صاحب « أعل التفاسير » . 

والرسالة المعصومة إذا تكلدت بكلام لاعكن أنتر ىكلامها علىعواهنه ء 
مجصوصا إذا كان ساعةالكلام فرصة تارخية ينتبنهها المكم ف الإفادة » والنى 
فى التبليغ والبيان وعد صاحب القرآن الكريم هو أحم الأنياء وأا الحسكا, 
م يكن لتنوته فرصة التبليغ ساعة الإجابة عن شكوى أعل أصحابه . خضوصا 
إذا كانت المشألة ام مسألة فيها صلاح الأمة بعده . وهى سق الخلافة بعده . 


7 


فلا ل ذلك عرضت فى سابق الا بام سؤالا لنفسى : ماهى منزلة هارون 
مرن مومى ؟ وأخذت على سى أن أفنش وأبحث عن وجوه المنزلة فى آبات 
القرآن التكريم وى أسغار التوراة . وحيث إن متزلة النبوة استثتاها التى 
من عو مكلامه » بحثت عن مكزلة سوأها : 

(1) وقال مومى لأنخيه هارون ل( اخلتى فى قوی وأصلح ولا یج 
سبيل المفسدين 4 سورة الأعراف . 


ا 3 007 
وهذده المعزلة هى الخلافة عند غيبته القصيرة . بغلافة قصيرة فى أمر جزئى 


: (0) ولا رجع موسی إلى قومه غضبان أسنا قال ين ماخلقتموق 
من دى 4 اضطراب الأمور فى خلافته القصيرة » ستى لت الألواح وأخذ 
راس أنخيه يجره إليه ٠‏ 
: وللإمام على" فى غلافته بعد الثلائة من هذا الشبه حظ عظيم : لم يسستقم له 
أمر كا لم يستقم لحارونفيتلافته القصيرة أمر نی إسرائيل نی عبدوا العجل 
الذى تسند التوراة صوغه إلى هارون سه . والقرآن الكريم قد تدارك التور ة 
فى هذا الإسناد وبر هارون مام التيرئة . وإ نكان لمل" عند أدعياء الشيعة 
نصيب من هذه المنزلة الى ابتهر مها اليبود على هارون . 

والتوراة فى سفر العدد ( 14 ١:‏ )تقول « وقال الرب لهارون ١‏ أنت 
وبنوك ويبت أ بيك ممك نحماون ذنب المقدس . وأ فت وبنوك معك نحماون 

«ولا يقترب نو إسرائيل إلى خيمة الاجماع ليحماوا خطية للموت . بل 
اللاويون مخدمون .خدمة خيمة الاجماع . وم حماون نيم فريضة دهرية فى 
جاک وفى وسط إسرائيل لایناون نصيا أملا» . (5:14) ' 


* وقال الوب اروت : لاتتال نصييافى أرضهمء ولا يكون للك قسم 
فى وسطهم . أنا قسمك وتصيبك فى وسط بی سر ائيل » العدد ( ١4‏ : ٠م‏ ). 


وتقول التوراة فى سفر التثنية ( ١: ٠۸‏ ) «لايكون لكامن لاوى قسم ولا 
نصيب مع إسرائيل ٠‏ الوب هو نصيبهكا قال له ء لأن الرب !امك قد اختاره 
من جميع أسباطك لک يقف ليخدم باس الرب هو وبنوه كل الأيام » . 


فهذه الآبات فى أسفار التوراة تصوص ظاهرة جلية فى أن هارون 

وکل بنیه لم يكن لم نصيب فی أدض | سرائيل » ولم یکن هارون ولا يلوم 
حاون الس اا . ولل يكن لكاجن ولا لاوى حظ فى الرياسة » 
م يكن لمم إلا خدمة خيمة الاجماع . 

ومن غريب التعبير وبديع البيسان أن الذى براه الناس فى بادى الرأى. 
E‏ جعله التوراة اعظم شرف لأقارب الى : فقأل : لا تنال صدا 
ف أرضم 9 د : أنا قسمك ونصبيك فى وسل 

5095 ولبارون ولا لابا شىء من الدنياء وإما 1 5 
وکل مافى السياء . 

« أنا قبسمك وأ نا نصييك ف وسط بى إسر ائيل » . المدد ( ۳١:۱۸‏ 

هذه عبارة “عاوية نبوية إلهية يعجبنىغاية الاعجاب بلاغتبا وعاو مناها . 
وهى تحقيق لقو لكل رسول لکل أمة : ونا أ غل من اجر 
إن ا الإ على رب العالين 4 (٠‏ الشعراء : )١46‏ . 
".وقد و ق آئات امن قصول التؤراة أن مود هيه قد حرم أن برى. 
شيا من الرياسة » وان موسى قد خلم ٹیاب هارون المقدسة ء وضار هارون 


ت 


محروما من كل حق کان له ء ولو بق بعد موسى لما كان له شىء ء 
وأن يشوع صار قائدا لا بالاستخلاف ء بل تنازل له مومى عن كل حقوقه 
.وعزل لأجله هارون » بعد أن حرم الله موسى وهارون من حق العبورء 
كل ذلك مفصل فى الخروج والعدد » والثثنية > من أمفار التوراة . 
. فقول النبي عد صل اله عليه وعلى آله وصحبه وسل لابن أسنيه عل" : 
«أنا ری أن کون نون عتزلة هارون من مومى » : 
(إن عده عاد من معجزات النى لكان له وجه وجيه كان أما 
وکل کلام من بحيط بكل ما فى التوراة ) . يدل دلالة قطمية على .أن عشيرة 
انى وعليا وأحل البيت ليس لمم نضيب وسط الأمة » ولیس لحد تتم : 
لاملل ولا لأولاذه » ولا اعباس ولا لا ؤلاده حق من أجهة السب » 
0 يكن لأهل البيت قيب . الله .هو نصبيهم ٠‏ وهذا لينى بمخرمانء 
وإنا هو رفت لمظيم أقدارم 3 وشريمة مقدسة فى كل رسالا وف كل أمة 
سوفوة . وما أوسل الله من رسول ولا ئی إلا كان يقول : وما أسألم 
عليه من أجر إن أجرى إلا على رب العالين 4 . 1 
وصاحب التوراة موسى تاه فى البركية أربعين سنة » ونحرم أن يدخل 
الأرض المقدسة ات ی کتب الله له > ول برها إلا من داس جبل بيد . 
« سأريم دار الفاسقين » . (۷: ٠٤١‏ ) ء أما صاحب القرآن عد 
خقسد استقر استق رار الا بد على كرسى دولته القوية فى المدينة » وفمل قبيل 
«أرتحاله مثل ما فعل موسى ساعة احتضاره . 
تقول ثنية التورآة ( "١‏ : 7 ) : دعا موسى يوش وقال له أمامٍأعين بيع 
اا : نشددء وآشجع» لذأ نك أنت تدخل مع هذا الشعب الا رط ض انی 
كتب الله لک »> ونت تتسمهالهم دالب سار آمك e‏ 
الا ملك ولا یتر کک ٠‏ لاف» ولا رعب 6 . 1 


يس ا E‏ 


وسار سعرة صاحب التوراة هذه صاحب ألقرآن فى أواخر أيام حياته ‏ 
قبعذ مااستر ح الصحابة منوعثاء سفر -حجةالوداع ء أذ البى يستشير الصديق 
والفاروق وبعض الصحاية فى جز جبش يعث به إلى الشام . قأخذ هز . 
تجن حش عدص بز دعل علاثة آلاف رجل » فييم أعيان الصحابة وكبار 
المهاجرين والأنصار ء وعهد بقياذته إلى أسامة بن زيد بن حارمة » وقال : 
سر إلى مقتل أييك > حيث قتل والده زيد وجعفر بن أبى طالب 
عتة عشارف الشام . 

و مرض النى في أول ربيع الأول ٤‏ اف إلى الراتحدق بت 
وة : أم المؤمنين وآ ال بالصلاة وتنقيذ جيش أسامة . 

وكان هذا تدبيراً من الشارع المكم عظيا : إقامة تلقوة الاسلامية مقابل 
قوى الدول السياسية على نظام يستوى فيه كل الآفراد . 

وقال : « تشددواء تشجعوا . لاتخافوا . ولا ترهيوا ٠‏ إن الله ممم » ۔ 
فالصديق فى أمة عل بعد عد مثل يوشع فى أمة مومى زمن مومى وبعده د 
صلى الله على جد وعلى آله وصحبه وعلى جميم الأ نبياء والمرسلين . 

الررامى لل عو ل : 

حديث المزلة ثابت صحيح » تلقته الشيعة والأمة بالقبول » فهو بأيدينة 
مقدمة قطعية ومسلة محارت RG‏ تساي لاو عن الموى ۲ڑ إن هو 
إلا وحى يوحى 4 . فإن لم يكن النى يمل ما أسفار التوراة : فإن الذىى 
الدماغل موسى کان ل . بداهة إعانية وضرورة قطعية . 

قلإ يكن لأهل البيت و لمشيرة انی ء وم یکن طاثيى من حق ونصيب. 
سط الأمة » ول يكن لأحد من عشيرة الى حق فى الخلافة'» تعتقد أن الله 
صرف الدنيا والخلافتعن أهل البيت | كام لأهل البيته وتيرثة للتبوة وليت 
النبوة .كن كذلك شرع الله القدم » وبق وثبت على ذلك فى شرع الإسلام ‏ 


وکل من نال حشلا من الاك والرياسة من بيوت العرب فى تاريخ الإسلام 
ققد صدق فييم قول القرآن الكريم : فل صبييم إن توليتم أن راق 
الاأرض اموا أرعامع . اولك الذين لمنهم الله . قأصمهم وأعى 
أبصارم ) ( ۷+ ). 

وهذم الآية نبوءة فى القرآن الكريم أى تأويلها فى الست الا موى 
والبامى فى أفجع صورة . 

ومن حام حول الى يوشكأنيقع فيهء فلا جل ذلك صرف الله الخلافة 
عن عشيرة البى بشرعه » وصرفها عن أبناء الى بشرعه وبقدره فل يلها أحاد 
هنهم . وذلك تبرثة لنبيه تى عن أ بعد التبم »> ورقفعا أقدر أبناله “4 تارمم 
وأصطفامم لنفسه . والله وحده وعرشه هو تصيب أهل البيت فى الدنيا . 

والعديق وهو أحنظ ممحانى وأصدق صادق روى : أن الى كان يقول: 
» إن الله أبى أن مجمم لا'هل البيت بين النبوة والخلافة » . 

كذلك رواه الناروق » والاأمة تلقت معديث الصديق والفاروق بالقيول» 
فان لم تقبله الشيعة فحديث النزلة في معناه» وإدغال الصحابة عليا فى 
الشورى لابنانى ذلك ء لان عدم استحقاق على" بالارث لا ينا الاستحقاق 
باتتخاب الأمة واختيارهاء وكل فرد من الا مة له كل المقوق 

وكل قرابة ال ىكات مصروفة زمن النى ع نكل ولابة وع نكل رياسة . 
وم يستعمل النبي أحدا مننى هاشم أيام حياته ء وطلب عمه العياس ولابة» 
ققال : : د يلم » نفس فمبيها خير من ولاية لاتحصيها » :ول یکن فى عمال النى 
والصديق والفاروق هاثعى . لأن القرابة قدصرفت عن أمر الرياسة والولاية . 

و يكن ستبرف الاستعمال والولاية إلا الكقاءة والغناء . وقد كان يقدم فى 

كار الأعمال بنى أمية . عملا بالمدل وابتعاداً عن التبمة وتنزيي) لمرم اانبوة . 


حا 
م يكن لنبى لأجل دسالته من صيب . لإ قل : ما سألنكم من أجر فهو 

٠ 3‏ إن أجرى إلاعلى اله 4 وئزه لله وعصم حرم نبوة جد وحريعها وساحة 
رسالته من كل شائية . فصرف القدر أحل الببت ونسل النى عن الخلافة 
وعن إرث المال والدرحم والدينار . وجاء شرعه على وقاق قدره  .‏ 

وكان فى هذا الوفاق كل المصلحة السياسية : هى رعابة القوة الى تعتمد عليها 
الدولة الإسلامية . لأن قوة الدولة فى أول الإسلام كانت هى قريش » وقرش 
بطبيعتها الاجتاعية كانت تكره أن تجتمع فى بيت بى هاشم النبوة 
والخلافة » قيذهب البيت اچ فى السماء نذا وثعمًا . 

كال القاروق لان عباس : : اتم أهل النبى » فا تقول فى منع قومم لم ؟ 

قال ابن عباس : لا أدرى » واقهء ما أضمرنا لم إلا خير . ٠‏ قال الفاروق : 
كرحت قرش أن تجتمع ل النبوة والخلافة » قتذحيوا فى السماء بذنها 
وشمنًا ولعلك تقولون : إن الصديق أخرك ‏ أما إنه م يقصد ذلك . 
ولكن حضر أمر | یکن يحضرته أحزم ما فعل . ولولا رأى الصديق ف 
لعل لم نصيبا من الأعر . ولو قعل ماعنأ م قومم . هم ينظرون إل 
نظر الثور إلى جازره . 

وهذه الجهة السياسية كان عل“ يعرفها . وكل الناس يعرقوتها . وك لكان 
برجو تداول الخلافة فى قبائل العرب وبيوتها إذالم يقتصر ها على بيت 
مخصوص بالإرث . وكانوا يظنون أن الخلاقة إذا دخلت البيت المائعى مرة 
قلن تخرج منه أبدآ . إذا ذهب بنو قصى باللواء والسقابة والحجابة » 
تم ذهيوا بالخلافة » فاذا يكون لسائر قريش . وهذ م كان يعرفها كل قرشی . 

١‏ فراعى شرع الإسلام الذى جاء بالمساوأة المطلقة هذه الممة السياسية ‏ فقطم 
كل القطع حق البيت الماشعی بالارث ء قل ببق له حق إلا مثل حق 
كلفد من الأمة عند حاول الفرصة أو وصول النوبة . 


مرف ال اسر : 
دما سماوية تجرى على قدر لا تضدتها برأى منك منكوس 
الصديق والفاروق وذو النورين وع أواشيين ء هؤلاء الأربعة م 
الصادقون » م الراشدون لإ أولتك على هدى من ديهم وأولتك م المنلحون 4 
خلافة الصديق والقاروق بعد البى من كال نبوته ومام وسالته ء وجليل 
حك شرعهء لم يتول الأمر بده لا عه وکان أعقل قريش وأسودها ء 
ولا أبناء عه . وکل قد کان كنوا وأعلا فكان هذا برها على أنه 
ل يكن يطلب ملكا حيث | يقدم بعده أحدآ ء لا قرب نسب مته ولا 
بشرف منت له » بل إا قدم من قدم بالإعان والتقوى والكال والغناء . 
والتقددم فى الجاهلية كان : ١‏ ) لرجل له عشيرة وقبيلة محميه وقوة 
کان يعتمد عليباء ۲ ) ارجلی كان له مال فضل به ویذله ويستميل بقوته» 
۳ ) وجاء الإسلام ء فجاء التقدع للدين . 
والصديق كان بو يا مقدم) فى الجاهلية . وكان فى الإسلام ا بأمور : 
١‏ ) الإسلامء ۲ ) الا نغاق ۳١‏ ) الجبادء ؛ ) عتق العبيد » ه ) بناء المساجد» 
5 ) الحجرة ‏ 7 ) تزويج ابنته فى الإسلام » ۸ ) جع كل ما نزل من القرآن 
سفنل سفظً وكتابة » ٠‏ ) كان الأتى الذى إلى ماله ينك وما لأحد عنده من 
نعمة جى » ۰ ) کان أعم من فى زمئه اول العرب وأنسايها وآداباء 
)کان أ كثر الصحابة خدمة لانى واگ الخدم قيا بحاجات الى 
وا الناس عند البى, > 1١‏ ) وكان حازء) له فراسة » به صار وزيراً للنى, 
ف کا » ۱۳ ) وقام مقام النى فى حياته . 
كان الصديق مقدماً فى. كل هذه الأمور .. وقى سائره وكانت المرب 
وقريش تجله إجلالا فى حياة البي . فقدمه البى وعينه . وكان هذا التقدم 


معاوما عند كل سد 0 الوداع . وعاش بعدها مدة 
كان يمخطب ہا خط ع نكل مسألة . نت الصحابة تسأله ع نكل حال . 

نم ل يسأله أحد عمن يخلنه ا يده كان معاوماً عند كل أحد 
i‏ . وإذ اشتد مرضه وأوى إا نيدو آم المؤمنين اليوم 
الأول من دیع الأول » أمر الصديق أن يصلى بالناس إماما وأمره طنغيذ 
جيش أسامة . وى الخمس صباح عشر خلت من ربيع الأول » وجد قوة 
ونشاطاً فخرج لصلاة الجماعة وجلس من عن عين الصديق وصلى مقتدياً 
بصلاة الصديق . وكان هذا آخر عبده بصلاة الجماعة فى محرابه ٠‏ و كان يصلى 
سائر صاواته أيام مرضه داخل بيت عائشة مقتديا بإمام الجماعة ؛ وهو الصديق. 


وهذا قديير e‏ حم لالد رمةفى التعيين : ققد ند أرشد. أمته 
ین كموق تی انتشالما إمامها ٠‏ ولو كان 9 بالنص لكان سرمانا للاامة 
من حق اتتخاب إمامها وأميرها ورئيسها . ش 


لى النبى دعوة حبييه » ورجح روحه إلى ريه عند عرش الله وحضرزته » 
وا رك امت كا تنك إدرس مصره ومهله ؛ وموسى مهوده » وعيسى عبيدء » 
بل دفن حيث كان في بيته وبق بكله أمانا لأمته : ل وما كان الله ليعذيهم 
وأ نت فيهم . وماکان الله معذيهم وم يستغترون ) ( ۸ (r:‏ . 

فقدمت الأمة خليفة رسول الله الذى كان يقتدى به رسول الله 
فى صلاته ويستشيره فى مهماته » تقدم إجماع بعد لد عرفت ف هذا رة 
مسألة » عضي شبور فى عصورنا الحاضرة > وهى لا تتحل إلا تدايبر صعية 
بعد عقبات وعقوبات ء قباعت الأمة صباح دقن الى ا و 
اختيار؟ للأصلم » وتقدء) للاحق والأقضل . 


س ول۷ لد 


محم ب ۱١‏ من الطجرة = ۱١‏ س ۹ س ٢٣م‏ 
فنحن اليوم والأمة قبلنا نقدم السديق إذ كان يقدمه النى وقدمه أيام 
احتضارء وارتحاله ء ثم قدمه تقد إجماع كل من أخذنا عنهم القرآن والسان 
والدين . وقدمه كل أبمة الشيعة . وإمامهم أمير المؤمنين وإمام امتقين عل" عليه 
السلام ‏ وبايعه وأهل بيته بعة طوع واختيار . وهذه تبط ل كلدعاوى الشيعة . 
عاش خليفة رسول الله الصديق بعد النى سنتين و يضعة أشهر » وسار 
فى الأمة سيرة الأنبياء على هدى النى سيرة أتعبت من جاء بعده من 
السلاطين والخلفاء . : 
إذا أردت شريف الاس كلهم فانظر إلى ملك فى زى مسكين 
ذاك الذى حسنت ف الناس فاقته وذاك يصلح للدنيا والدين 
فإن قيل : إن الإمامة لا تنكون إلا بنص من الله على اسان النى » 
فنقول : إن مثل هذا النص لم يكن إلا خلافة الصديق . والصديق عينه النى 
وأقامه فى مقامه بأمر من الله وبورحيه. والصديق قد استخلفه الله ب ة الاستخلاف 
والمكينءواستحلقه النى وقلمه ىكل أموره » ومنع غيره أن يتقدم أطبر . 
وقد نص عل إمامته بقوله : « ويأبى الله والمؤنون إلا أبا بكر » . 
ولو فرض فارض - فرض محال - وجود نص لإمامة أحد سواه » لكان 
الصديق والفاروق أسضظ الناس للنص وأسرع الناس لقبوله وأسبق الئاس 
فى إقامته ‏ ورم على من كان له النص أن لا يقوم بالإمامة ء ولامتنع امتناعا 
عاد خفاء مثل هذا النص على كل أحد . وعلى ترك الإمامة وترك الدعوئن 
عند الثلاثة . والإمام الحسن ترك الإمامة . وكذلك المسين » وكل إمام 
بعد الحسين تركها . وكل هذه يطل دعوى الشيعة وجود النصوٌ لعل 
وأولاده من السدة قاطمة . 


ثم عمر القاروق ثاتى الصحابة . بعد الصديق عند النى » كان يقول قولا 
أو یری رأيا فيقبله الني © ونواققه لله من قوق عرشه ٠‏ وكانت تل هکل العرب 
.وقريش . فاستخلفه الصديق بعهد مته ودولة الإسلام والإمامة كانت تحتاج 
إلى مثله . وكان أفقه الصحابة وأعم الصحابة فى زمنه على الإطلاق » 
وکان أكثر الخلفاء مشاورة رة لأهل الع فى كل مسألة ٠‏ ول يكن 
فی عهده جدال وتزاع فى شىء وكا كل الصحابة مبابونه هيبة إجلال 
ويخاقوته خوف عدل ء توددون لديه مثل تودد الولد بين والديه . 


وكان أرشد الناس فى السياسة » وزير؟ للنى والصديق » وأميراً بمدها . 
ققام بأمور الأمة والدولة أحسن قيام » وأقام كل شعائر الدين أحسن إقامة . 
خالفاروق أعلى الصحابة فى أمور الدنيا والدين . 


وزعم ناس أن الفاروق كان أسوس من على" وإ ن كانعل” أعلمنه.بظنون 
أن السائس لايتمكن من السياسة البالغة إلا إذا كان يعمل برأيه ء وبمايرىفيه 
حلاح ملكه وتمبيدأمره » وافق الشريعة أو لا . أما على" فقد كان مقيداً بقيود 
الشروبة مدفوعا إلى اتبامها . وعم ركان جمد ويعمل بالقياس والاستحسان 
برأيه وقوة نظره . ولم يكن على“ كذلك . بل كان يقف على التصوص 
والظواهرء لا يعدوها إلى الاجتهاد . وان يصيب مثل هذا الزعم أصلا أبداً . 
حو زعم من جهل الشريعة . بل كان الصديق واافاروق مثل النى فى إدارة 
الأمور وسياسة الدولة . وكان عمر لا مخالف السئن والقرآن وسنة | لصديق 
وإنما كان أعرف الفقباء بمواقعا لسئن والقرآن الكرج .اتلم سيا اميق 
وعمر مثل انتظام سياسة النى ٠‏ كان عر مد عمره فى جميع ات يعمل 
مالكتاب والسنة» وكان يعرف مواقم السان وهم معانى الكتاب» وكان بحم 
عا بريه الله . ومن يتقول أن من يعمل بأصول الدين لا ينتظم له الدنيا' » 


س لل ہے 


قبو جاهل بالدين وأصوه 0 طاعن فى الدين . 3 هو يكذي: قول. 
القرآن الكرم ل ولو اا ا اويل وما ذل الهم 
من ریم لأ لوا من فوتهم ومن حت أرجلهم 4 . 

وم تر عين التاريخ رئيس دولة في دينه وعد وعلمه وعقله وزهده وعظم. 
اهامه بكل أحوال الرعية وف إدارة الدولة فى ارجائها » مثل عر الفاروقٌ . 
ورات عينا النى فى عر قبل إسلامه نصيراً لديئه ودولته ء فدما الله أن ينصر 
ثنيه ودينه بأحب رجل له . فكان عبر . ول يثاركه فى مثل هذه الكرامة 
والقضل أحد من الصحابة . ولقد أبرته الله فى إقسامه : 

(إبما مثل العر بكثل جل 1 نف اتبع قائدم » فلينظر قائده حيث يقوده . 
أما أنا قورب الكمبة لأجل على الطريق . ) ٠٠‏ وسار فى دنه الذى. 
ارتضى الله له سيرة أرضت الله والمق والعدل ؛ وأقرت عيون أهل الإسلام» 
ضربت الناس مثلا سائراً فى عداء الإسلام وسياسته الرشيدة . 

عاش الفاروق فى خلافته عشر سين وستة أشبر . ثبت فيها قواعد الدرق 
الإسلامية » ومد أ كنافها إلى الأرجاء البعيدة . ثم حقق مقاصد الإسلام ف 
فز ر السياسة وفىإدارة الدولة ويسيرة الحسكومة: وفى كثير منسأن الاجتماع . 
وفتیحث له فتحا مبيثا ء مالف قدية المدتية عظيمة الحضارة + فل يعى باإصلاحبا 
وبالقيام عليها قيام الراعى الرشيد والسياسى العاال الرفيق ٠‏ وشرع فى مساحة 
أداتها وجا ااا ونر القن وا ات عل اعلا ع رر 
العلاقة بين رعاباها وولاتها ء ما ملا التاريخ إعجا؟ بر الئاس بيات 
سه من الل وا ک2 

وحن » ققباء أهل السنة والجماعة » نعتبرسيرة الشيخين: الصديق وا لفاروق. 
أصولا تعادل سنن النى الشارع فى إثبات الأحكام الشرعية فى حياة الأمة 
وإدازة الاولة . ونقول إن الخلافة الراشدة معصومة عصمة الرسالة المحصومة : 


قد ناصفتها فی تبت أركان دين الإسلام ورفع قو قواعد دولته . فالرسالة والخلافة 
الراشدة عدلان على حافتى عرش الله المظيم ٠‏ . ترما الله مثلا أعل فى سماة 
الأمة وإدارة الدولة . عن كل ذلك ء لا تحمل من أحد الطعن فى اللافة 
الراشدة . وتعد من لمو الكلام وسقط القول فيا جرى بين الصحابة زمن 
الخلافة الراشدة . إذ قد شد القرآن الكريم ‏ وأىشىء أ كرشهادة من الله - 
أن الخلافة الراشدة قد عاشت بصدور بريكة ة شرحبا الله » ونزع كل ما كان 
فبا من الغل > فلقيت الله بقاوب سليمة . 

وعند الشيعة الإمامية فى الإمامة والوصاية نصوص تنقلها وتؤولها . 
لا يعرفها أهل السنة والجماعة ولا تقلة الشريعة . وما ثبت فو عن تأويلات 
الشعة بعيد . 

ثم عن ثالث الصحاية وثالث الخلفاء » أول خليغة اتتخب بعد مشاورة 
نامة وووية كاملة» واستقصاء آزاء من حشر بالمدينة فىتلك الأيام. وهذا مثال 
ثور من أمثلة الشورى المنظمة اث ى كان الفاروق أخذ يضع قواعدها الحكة . 
.وأو أنه در آم الشورى وهو مشرف على الموت باعنا نات قاتلة »> لكان 
نئ أن يبلغ به صواب الرأى الغاية الى عبد عندها أصول الاتخاب 
وقواعد الحم النيابى . فائتخب عبان بطريقة لم يكن لاصحابة فيه من 
غرضء بعد التشاور الكامل من أهل النصيحة والنية الخالصة . 


وع“ كان أحد الستة فى الشورى ودخلها طوعا «اختياره . وقد كان قال 
له عمه العباس : ( لا دخل فى الشورى : إن اعتزلت قدموك . وإن ساويتهم 
تقدموك) . ولم يقبله» وإ ن كان العباس أُتنذ نظراً وأقوى حدما » برى الأمور 
.من وراء الستور . وكان على بع أنه لا يستحق الأمر بالإرث » فدسخل ء لعله 
يناله بالاتتتخاب . و كاد يتخب لو أنه قبل الشرط الذى عرضه له ابن عوف . 


والشرط كان معقولا» به فقط يندفع خوف قريش من البيت الحاثمى على 
العرب . وإلا فل باط دهع شر ينه وكناءته لكل أمر عظيم . 

والإمام على دخل ف الشورى كفرد من الأمة . ول يكن فى القرن الأول 
أحد يدعى أن علا أولى بالخلافة والأمر. . ول يدع على“ لنفسه الأولوية . 
وتقديم بيت النبوة دعوى دخيلة أدخلها أهل المكرء الذين تظاهروا 
بالاهتداء كد : و( یکن أحد وصيًا لئبيه فى أت »> والأمة رشدة 
راشدة » أرشد من كل من ادعى له الوصاية . 

وعمان قغى شطر عمره وهو أحب إلى الناس من عمر » لشدة عمر ورأفة 
عمان . وأقبلت الدنيا على الناس ء و بطرت معيشة كل أسمدء فثارت فئة وبغت. 
أثارتها دماة ما كرون كاين سبأ » أو على سن نية كأ ذر النفارى ء فا نه 
كان وک کی نيران هذه الثتنة بنظره القاصر . هو وإن اشتهر بالزهد والورع 
والتقوى » فقدٍ أثرت فيه دعوة أل الكر فافتان بهاء » فكان آ1 2 
و يكن يلا عن أعر مله وأودع وأزهد وأئق وأضح للدين والأمة . 

والدعاة أشاعت ت إشاعات باطلة كلها مبالئة فاحشة . ومرجم المطاعن 

. الحاباة فى التولية والأعطيات‎ )١( 

(؟) الاستبداد بالرأى ء دون استشارة المباجرين والأتصار . 

() الاستكثار من الأموال . 

(4 ) الجور على بعض الصحابة 2 ( 8 )الميل إلى الجبروت . 

وأ كثرها كان مما تبديه أعين الساغطة » وتشيعه ألسئة المااة » 
وتوسيه شياطين الدعاية . 

فائتبت بفاجعة (س : م1١‏ ه) ليس لحا فى تاريخ البشر من نظير . 
فاجعة هتكت كل الحرمات : ( ١‏ ) حرمة الإمام . (۲) سرمة الإسلام . 
( " ) حرمة حرم النبوة. ( 4 ) حرمة الشبر المرام . 


حش .د بشت 


(ه) حرمة الخلافة : فقد ذهبت بكل ما كان للخلافة من روعة 
وجلال » وهتكت ما كان لحا من حرمة واحترام . 

قتاوه شر قتلة ء ثم تركرا جنازة الإمام جيفة محتقرة ء وقوة الدولة وقوة 
الإسلام حاضرة ة ناظرة خاذلة . تصلى الجمعة والفرض تلك الساعات وغيرها . 

أتقوّل مثل هذه الأقاويل الشنيعة مضطرا » إذ لم أجد لفاجمة الإمام 
ذى النورين : عمان من عذر لعتذر عند من نظر > کون وزداً » أن وزد 
وزره من حضر . وقد عبت فی كتب الأحاددث والأخبار : أن عمان 

قد استنصر علكًا ومعاوية . 

قال العباس لعل" : ( أشرت !ليك بثلاث ل تقبلبا . والآن أشير إليك 
برابع إن ل تقبله» نالك شىء م نلك قبله : إلى أرى أن عمان أخذ فى أمور . 
واقه لكأنتى بالعرب قد سارت إلیه » حتى ينحر فى بيته . والله امن کان 
ذلك وأنت بالمدينة لذمك الناس به . وإن كان ذلك ) تنل من الأمر شي" 
إلا من بعد شر لا خير معه © . 

وقد وقع كل ما أنذره به. وكنت أظن أن عليكا كان متمكنا تمام الفكن 
من دقع الفتنة . ولم يكن له أن يعتزل . ولم يكن له عذر أبدآ فى الاعتزال . 
واعتزاله هو الذى فتح جميع أبواب الشرور بعده . وكل حروبه انار اعازاله . 
حى إن شبادة الإمام الحسين وأهل ببته قد عدها المدو الشامت يو بيوم 
حقدا على الدين . وعلى عل“ لبنى أمية ثارات ؛ بأقلها تستحل طبيعة العرب كل 
محارم وتستبيح كل الدماء » ولا تجد فى قلبباعند شفاء غيظب) من مراقبة الدين. 

قلت كل ذلك بم أن كل ما وقم فى أوائل أفضل الحصور الإسلامية 
١‏ يقح إلا من وات ا هاثعية حلوية » لعداوة شديدة عادية » ليس 
للإسلام فيه ی ار »> ولا لأيدى امل السئة والجماعة فيه دغل . 


قد كانت عفاريت الأعداء تورى به نيران البغضاء فى قاوب الأم الإسلامية - 


A —‏ د 


فاعتبارها من إعان الأؤمن ‏ من عمل الشيطان . إنه عدو مضل مين 4 . 
جل : ما ييكون لنا أن تكلم بهذا" . سبحانك ! هذا بهتان عظيم ٠‏ يعظك 
اله أن تعودوا خثله أبداً إن كتتم مؤمنين & . 

ارتق الإمام عل“ - وهو أعل من فى زمنه » وأفضل الصحابة بعد 
الثلاثة ‏ عرش الخلافة » بعد أن جملت شبادة عمان كل الأأمة الإسلامية 
فى تلك الأيام هائجة مائرةء وبعد أن لم ببق للخلافة من روعة وجلالء ولا 
لمدينة من حرمة» ولا للإمام من قول يطاع . فاضطرب كل أموره ». 
وا ف . وقل ما خلت ت خطبه من ذم لھ لشيعته وشكوى . 
وامرأة من بنى عبس ردت على على" وهو مخطب ف منير مثبر الكوقة فقالت + 
( ثلاث يلبلن القاوب عليك : )١(‏ رضاك بالقضية . (۲) أخنك بالدنية . 
(۳) وجزعك عند البلية ) . بدوية مجترى عثل هذه الكلمات على الإمام 
وهويخطب فى منبر الخلافة » ولا يتكرها عليه أأحد ء ثم يضحم الإمام ويسكت . 
كل هذه أحوال تشد شبادة عادلة غير مردودة على اضطراب ا 
وم يكن هذا لعيب فى على . وقد حى القرآن الكريم أمثاله لأولى العزم 
من الرسل . وقد قام توح بأس دعوته ألف سنة . ل( وأوحى إلى نوح أنه 
لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن : قلا تبتئس عا كانوا يفعلون 4 . 
ل وما آمن لموسى إلا ذرية من قومه 4ء وقد تعب فى أحى قومه ماين سئة » 
وتاه فى البرية أربمين » ولم يتم فى بده شىء ٠‏ وقد مات ابن ماثة وعشرين . 

م يكن شىء من ذلك ليب فى على" . وإنما هو أمر قضاه لله 
بالق » وقدره بالصدق » صرف للأمر من أهل البيت .. 

به أن تأويل قول النبى : 

فت من مارك هارون من عومى » ٠‏ 

» الوشيعة‎ - ٠۴ ( 


,وب نهار كل .الالميار كل ما تقولته الشيعة الإمامية فى. الأمة . 

لو صد قكليمة من أقاويل الشيعة » لكان النى يجهل شيشا يمه كل 
أحد فى زمنه » ولكان الله جاهلافكل أفعاله ء وكاذيا فى أ كثر أقواله : 

دعبا سعاوية تجرى على قدر لا دما برأى منك متكوس ! 

الوئقمربات فى المرف ال سمزمية : 

م يم فى ناريخ الإسلام بعد تبيه حكومة حكت باسم الإسلام وعلى عدل 
اللاسلام إلا حكومة الشيخين : الصديق والفاروق . ومعاوية -جعلبا هرقلية 
قيصرية ء والعباسية جعللها فارسية كسروية ٠‏ ولو نالت العلوية عظمة العباسية 
وتقوذها للها كسروية أديستوقراطية . وأبمد الناس عن العدل وعن 
روح الإسلام م الشيعة الإمامية » إذ تعتقد فى الأمة المرمان الطلق » 
و مختص حق الفيم وحق الك لأفراد معدودة » ليس لخر من الوجود 
نصيب : (١‏ يلد وم یولد) فاستوف كل شببه من الله » قبل أن ينال 
شيها فى شىء لنى من الأنبياء . وإن ادعت الشيعة أن له شبهًا بكل نى . 

روى صاحب للوافقات ( ٩۷ : ١‏ ) أن النى صلى لله عليه وسل ا 
يقول : « اول دینک بوة ورحمة » ثم ملك ورحمة . ثم ملك وجرية.. 
م ملك عضوض . » 

وهذه الأربمة قد أنى تأويلها فى تاريخ الإسلام على ترتييهاف ال کر 
وعلى غيره . فعيد الرسالة والخلاقة الراشدة نبوة ورحمة . وعهد الأمورة » 
والعياسية > إذ بلغ فيه رق الإسلام فى تمدنه وعاومه غابته » ملك ورحمة . 
ثم فى عصور الانحطاط ء إذ لم يبق للأمة والأيمة واللوك أثر فى رق 
الإسلام وانقشاره » ول يق سعى ف اتساع الإسلام ودولته » جاء دور 
علك وجرية » وجاء زمن ملك عضوض . 


وهذه. اور باحر بها اسان تبوة معصومة » 1 وقعت وشبد بهأ 
التاريخ . وهى لحا ما يلها . 

وقد نقل الإمام عد إسماعيل الشبيد فى كتابه « منصب إمامت »> 
باللغة الفارسية من كتب الأحاديث كام الحديث : ٠.‏ : 

)0 ل E‏ ثم يرقعها أله 
جل جلاله . (۲) ثم تكون خلافة على منباج النبوة > ماشاء الله أن 
تكون ء ثم يرقا الله جل جلاله . (۳) ثم يكون ملكا عاضا » 
فيكون ماشاء الله أن بكون . ثم a‏ تعالى ۔ )٤(‏ ثم کون 
0 00 > فتكون ما شاء الله أن تكون ء ثم يرقعبا الله تعالى . 

ثم تكون خلافة على منهاج النبوة . کم قال : يعمل 

00 نيهم ويلق الإسلام براه فى الأرض » يرضى عنه ساكن ٠‏ 
السماء وساكن الأرض . لاتدع السياء من قطر إلارصبته مدرارً » ولا تدع :: 
الأرض من ناتها شيا إلا أخرجته » حتى تى الأحياء الأموات . 

ققد رأينا فى تارضنا كل الأدوار الأربعة للخلافة . والحديث يمخيرنا 
عن دور خامس الخلافة فى عصور مقيلة تبلخ] فيبا المدنية المادية اوج كنا 
الذى عبر عنه لسان النبوة بقوله : 

« لاتدع السياء من قطرها شي إلاصبته مدراراً؛ ولا تدع 07 

عن تبانها شقا إلا أخرجته . حى يتمنى الأحياء الأموات . 

والمديث تكلماته النبوية كاد يكون مانا لسورة الزازلة : 

( إذا زارات الأرض زازالها ' اش الاأرض, أثقاها - 
وقال الإنسان ما لحا و لث أخمارها . بأن ربك ات لماء 
يوذ يصدر الناس أشتانا ليروا أعمالم . فن يعمل مثقال ذرة 
يرا بره . ومن يعمل مثقال ذرة شر ره 4 


ونحن ء صوفية الإسلام ء ننتظر كل ذلك . وقد ثراها بنور الإعان > 

ونری اليوم جلى بشائرها رأى العين . 

تم حن نمل اليوم بشهادة التاريخ قبطم أن الخلافة لا تسكو نكاملة وافية » 
إلا إذا يلغت قو انث وصلت دعوة الرسالة . وم يقم مثل هذا التطابق 
ماما إلا فى عهد الخلافة الراشدة» حيث كانت دعوة الرسالة ما جاوزت. 
حدود الدولة الإسلامية . 

اما فی سائر العصور» وف أبامناهذه على الخصوص » فإن دائرة الإسلام 
قد انسحت » ودول الإسلام قد تعددت ء والأمم الإسلامية على وجه البسيطة 
قد تفرقت ء فانحصار الخلافة بيد فرد أو دولة واحدة ينافى وذم الخلافة . 
فإن قوة الخلافة لايمكن أن تكون' محدودة > وقوة كل دولة محدودة 
يحدودها | لسياسية لا تتجاوز حدودها ؛ فلا يجرى فى غيرها سكا . فانحصار 
الخلافة فى حدود دولة واحدة يناى وضع الخلافة » وين غابة الخلافة > 
ويجعلبا. محسجورة عن كل حقوقها ووظائتها . 

فالخلافة فى صورة الانحسار من عبث الألقابء ومبمل الأ لفاظ . 
بقيت عصوراً ججة اا لا معنى له .. تداولتها دول بعد دول » وتوارثتها 
أقراد بعد ازا 1 

حى إذا وقعت المرب الأخيرة » وأ لق تكل رحالها » وألخامت كل 
خياميا على وجه البسيطة ء حاريت كل الأمم الإسلامية خلافة الدولة 
المشانية فى صفوف أعدائها | لقوية . فقضت الأمم الإسلامية على | لدولة العماة 
وعلى الخلافة الإسلامية : ولا قضت الأمم الإسلامية على خلاقتها باون » 
ما دها على موت الخلافة إلا قرار الأراد بإهال اسم الخلافة وإلقائها . 
غلما خرت » يشت الام الإسلامية أن لو كانوا يعلمون عيوب الخلافة 
اللهملة ما لبثوا فى ضلال قدم مين . 


س وړ — 


وإذوضعت المرب أوزارها » وسلت الأقدار أزمة الأمور لأيدى 
حبار الأتراك مصطق كال أتانورك » ألفى الخلافة العثمانية . 

ولناء صوفية الإسلام » أمل عظيم أن عرش رب عد سيحمله أيام 
قبام المدنية الدينية فوقهمكل الدول والأم الإسلامية : ( والملك على أرجائها 
ويحمل عرش ربك فوقهم يومثذ انية 4 . 

عار اثر دارة ومتصرها ف الشرع الل سم ركى : 

'الدولة : أمة : 

. مستقلة تعيش باختيارها وتقوم بذاتها‎ )١( 

(؟) لها دينها وما دستورها . 

)۳( ا أرض تلكا وتعيش فما معيشة الرجل فى يلته . 

( + ) هما قوة تقوم بانتظامهاء وتنفذ أوامرها . 

١ (‏ ) ها جيش يدافع عن كانها وعن أرضها . 

فإن نجعت هذه الأركان الخسةفى جاعة _ كثيرا كان عدد 
أفرادها أو قليلا ب فان هذه الجماعة هى أمة » وهى دولة . 

فان كانت حكومة الدولة وقوتها : )١(‏ خادمة تخدم الأمة : نربى الأمة 
فى دينها وأدمها وفى صناءانها تريية مقومة مرقية » وتدبر أمور الأمة فى صلاح 
الأ وميا ووناء حلا ورا يها من عو أن كر الحكزنة من 
الإدارة والرراسة غرض واستبثار بالحظوظ وينعيم الحياة ء فالدولة والإدارة 
والسياسة » تحن : فقباء الإسلام » نسميها دولة تبوية » إدارة إعانية ‏ سياسية 
سماورة . حكومة دينية . وسواء بعد ذلك ء كانت الحكومة مونارشية » 
أو كانت دموقراطية أ وكانت أريستوقراطية ٠‏ (؟) أما إن كانت حكومة الدولة 
وقوتها ختدمة مختدم وتسخر فى هواها وأغراضها ورفاهها وجبروما الرعية 


م ۸١‏ س 


وقواها وثروتها وتستأئر يحظوظها . قالدولة والإدارة والسياسة ء مجن فقهاء 
الإسلام وصوفبيه ء نسميها دولة سلطائيةء إدارة ففسانية ع سياسة أرضية » 
سحكومة بشرية . سواه كانت حمبورية نيامة » دستورية» أو قلانية وقلائة . 
قاس الدولة ووصنها عندنا من البدإ والمقصد والغاية . لامن ومف 
الإدارة » ولا من شكل الآلة ولون ارابة . 
ول تر أعين التاريخ من يوم خلق اقه السماوات .والأرض دولة عل 
وجه البسيطة خادمة لأمتها » ساهرة فى كل أمورها وحاجاتها وسلاسماء 
غير مستأئرة محظوظها لنفسها » غير مسخرة لها فى أهواء فسا إلا حكومة 
تى الإسلام والصديق والفاروق . 
كوم الرسول : 
وتحن اليوم ! إذا تظر نا من وراه ستور العصورء تر أن تى الإسلام بدأ 
تعاليه بالعقائد المقة وأمكان الإمان الخمسةء قأوجد مها أمة واحدة يؤاف ون 
قلومبا أقوى رابط مقدسء جم لکل فرد من أقرأدها جنديا لها مجاهد فى سیلبا 
یکل ماله وبنئفسه .فكل | الأمة جيش 3 وكل أموال الأمة خزيئة ۽ ودوت 
.الأمة وطن » بتى على هذه الخالة مدة غير طويلة » حتى التف سول قائئدها جماعة 
صارت دولة صغيرة قوية » عزمها وإعانها أقوى من كل دولة كانت فى تلك 
الأبام على وجهالأرضء وقال ل الى أرسلرسولة بالهدى ودين الق ؤس 
هذه الدولة النبوية الإ فقاتل فى سبيل الله > لا تكلف إلا قسك » وحرض 
المؤمنين » عسى القدأن يكف بأس الذين كفر وا . والقه أشد اسا وأش ٍتكلا4 


فكان الى فى تلك الأيام م هذه الآبة الفريدة على إعان 


وعزم » لو بق وحده وم يسكن حوله أسحد » وقام عليه جميع من على 
وجه الأرض مكل قوام , » ثبت فى دعوته وتبلیخ رسالته » ثم لغلب : 


AVY 

ونحن اليوم تعتقد ذلك عفيدة إعانية وعقيدة علدية » وكان عمل هذا 
العظيم الكريم خارقة تاريخية ٠‏ ب لكان من باب قول الله : ل إنا مكنا 
له فى الأرض وآئیناه من كل شى, سيا . فأتيم سيا 4 . 

لأن الحازم العازم المدر الذى يرى الأمور والأحوال بصيرته 
وبصره» هو بقوة إرادته ونافذ هته يتمكن من أن يستخدم الأحوال 
الخاضرة والقوى الموجودة ين يديه. يسخرها تسخيراً ويقودها ويسوقها 
مسخرة خادمة لمقصدم موصلة إلى غاياته . 

9 بعد أن التفت هذه الدولة الصغيرة حول قائدها وإمامها النى » التجأ 
النى الكرم إلى وزد المديئة . وفيها جيشها القوى المدرب الذى عاهد النى 
عهدين : : أن يشرى سه فى سبيل دعوته ابتغاء مرضاة الله : 

والمديئة عاصمة الى مى الثاسرة لدين الحق ل هو الى أرسل, 
رسوله بالمدى ودين الحق ليظبره على الدين كله 4 . فان المدى هو 
العقائد اللقة » ودين الق هو السياسة : سياسة العدل والحق . 

وقد جاء هذا المنى فى بشائر النيوة الأولى : أن مهاجر النى الموعوه 
يكون مظهرا للسياسة العادة . وأن مولده يكون مبيط) للبداية الشاملة . 
والمدينة غير عاصمة النتى هى مركز ساط بشهادة قول الله وأرسل 
فى المدائن حاشرين 4 . 
فى المديئة أذ الى يؤسس مؤسسات » دار كلها واحدة يه 
النبى » وأخذ د بعلن وبمل شرائم اجماعية » مدرستها المسجد النبوى . فهندس 
لي IT‏ 
: دولة الإسلام : هى الأمة » لها ركنان . أفضل ' ركنيها : السايقون 
200 اتبعوم باحسان : 


۸ — 


#والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا أغفر لنا ولإخواننا الذين سيقو نابالإعان 
ولا جل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا . وهذا ال ركن الثانى :كل الأمة بمد 
النبى والمهاجرين والا نصار ٠‏ ل( رضی اله عنم ورضوا عله 
جرى تحتبا الا بار خالدين فيبا أبدا .ذلك الفوز المظم 4 ( ٠:۸‏ 

وقد ذكر القرآن الكرم كل الأمة بعل آية وعد الظهور + واية 
الرسالة العامة فقال : هو الذى أرسل رسوله بالبدى ودين الحق ليظيره 
على الدين كله ولو وه ال رکون ٠‏ با أا الفين آمنوا هل أ 
على مجارة تنجي» من عذاب 0 » تؤمئون بالله ورسوله وتجاهدون فى 
سبيل اقه بأموالم واقس لم خير لک إن كنم تعلون . يغفر 
لک ذنويم 5 جنات تجرى من تحتها الأنهار ومسا كى طيبة فى 
جنات عدن » ذلك القوز العظم ٠‏ وأخرى محبونها نصر من الله وفتح 
كريب . ويشر المؤمنين 4 سورة الصف ( ٠۳:١١‏ ) . 

فدولة الإسلام فى عصر الرسالة والصحابة : هى الأمة : )١(‏ مستقلة تعيش 
باختيارها وتقوم بذائها . (۲) لهادينهاء ولبادستورها . هو القرآن والسئة . 
(0) لها أرض علسكها ونعيش فيها مميشة الرجل فى بيته :كل جزيرة المرب . 
(4) لها قوة تقوم باتتظامها وتنفذ أوامرها . (ه) لھا جیش يدافم عن كانها 
دعن اضيا . والجيش كل الأمة » والزينة كل ما لكل الأمة . وكل 

عن اقرا الأمة جندى ماهد فى سبيل دعوتها بكل ماله ونتفسه . 

. وعدها الله بقسمه لمك النصر والفتح والغلية فى آئات عديدة‎ a 

و هذه الأمور لا يكون' إلا لدولة سياسية نبوية عادلة فافعة نعادمة 
مثل فتوحات ذى القر تین الذى ل يذ كوه القرآن إلا مثلا يقتدى به » حكومة 
الدول فی قوتها وصلاحها وعد أهاء وفى شديد السبر فاعتلائها وفرفاه رعاياها . 


وف قول القوم الذين ل لا يكادون يفقهون قولا 4 اذى القرنين : 
فهل نجمل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سلا . وق جواب 
ذى القرين : ل قال نما مك قله وق وا اغ ن ا أجعل 
ینک وينهم «دما4 . وى كل ما انی به ذو القرنين مثل أعلى وعيرة 
رائقة رائعة لكل حكومة ولكل دولة . وحكومة فى القرنين الذى 
يعظمه القرآن كثل تعظيم الاشاء. حكومة قو فى روا وان كانت 
ر حاون سي ناكا ماق أ ال ل و 
أظر عدو » وقد قام أعظم مصلحة ‏ وکل كلك من عق جره : لقوم لم 
يكونوا من رعاياه . ومثل هذه الأعال ومثل هذه البمة تحن » صوفى 
الإسلام » نسميبا نبوية إلهية سماوية » ى ولو كانت من حكومة 
استبدادية ديكتاتورية . فان الاستبداد والديكتاتورية لا بأس فيهما إن 
كانت فى سبيل تنفيذ المصلحة والصلاح الحقق . 


الجكرءئٌ بعر سول الم : 
وام الدولة والحكومة عندنا من مقصدها ومن غاياتها وروحها . ولا تعبأ 
مشكل الإدارة . ولنا أن تقول : إن كومة عر كانت مستبدة » ديكتاتورية 
م تسكن تمرف الموادة فى الحق » وكانت جبلا راسيا لم تسكن تزلزله العواصف 
والجواطف . وكان بقع من عر عض ذلك فى حياة البى وكان يوافقه النبى . 
حتي وافقه الرمن الذى استوى على عرشه ع فى عشرين من الأحكام وزيادة . 
فدولة الإسلام أسست وقامت مع الإسلام . أقصدها واقتصد إليها الى 
فى أول الإسلام » ونزلت فا آيات ظاهرة . 
وأول كلة الما تى الإسلام فى أوائل النبوة إذ أ تذر عشيرته الأقريين : 
« أدعوك إلى كلة إن قبلتموها ملكتم بها العرب» ودانت لم بها المچم » 


E‏ كاده 


وأدت ليك الخراج » . (rve:w)‏ فى تفسیر المافظ ابن كثير . ولا 
تكون إلا لدولة سياسية ذائمة . وقد قال هذه الكلمة لعمه الآ كرم السيد 
الأسود أبى طالب » عليه وعلى عمه وآله وصحبه الصلاة والسلام » مرات . 

وف آخر أيام حيانه كان يقول : «هلك كىریفلا کری سدم . وهلك 
قيصر قلا قيصر سدم » . وهذه الكلمة المليلة جملة نوية خيرية > شاقها 
الشارع إنشاء لنظام فى حكومة الدول . بين الشارع الكرى معنى قول الله : 
لإ ولق دكتبنا فى الزبور من بعد ال كر أن الأرض برثها عبادى الصالحون4 . 

وجعلة هذه الآبة مثل جملة هذا المديث جلة إنشائية لإنشاء نظام 
الحكومة فى الدولة وقاعدة أساسية من قواعد الإسلام . 

وكل حياة الشارع كانت قواعد ودساتير . 

وقد ثبت فى صحاح السئن أن" الإسلام جاء فى عصر المدنية لافى 
قجرها ولا فى ظهيرتها وجاء : ل[ يريد الله لييين لم ويهديم سنن 
الذين من قبلک . ويتوب عليك . واقه عليم کم 4 ٠‏ (76:5) 

وكل شكل يعلمه أل العم للدولة كان قبل الإسلام وسحكومة الروم: كانت 
نيادية مالا نتخاب و نظامها كان دستوريا . والنظام الدستورى كان ق جزيرة 
العرب قبل المسيح سصور عديدة ٠‏ ذكره القرآن السكرييم فى لإ امرأة سكم 
وأوتيت من كل شىء وما عرش عظے ) . وكانت ااعرب تعرفه . وكانت. 
تعرف نظام المد نيات الثلاث التى ذ كرما القرآن فى سورة الفجر( فجر المدنية). 

واس آي فى القرآن الكرم محكة : آي السيف الى نزلت فى سورة 
البقرة ( 160 » 19١‏ ) نزلت ف الذين يقائلون الإسلام . وكل آبة نذات 
قبلها أو بمدها فى سورة الأ فال والتوبة والحج وغيرها كانت -نسّة ,مطابقة 
نمام المطابقة لاء السيف الى فى سورة البقرة ( 150 ) . 


ورل عند | انيت فى البقرة قول الله جل جلاله : م وقاتلوم سی 
لا تسكون فتنة ويكون الدين ق ) ۳:۲۰ ). وزل بعد هذه الا آية 
سورة الأ قال : لإ وقاتاوم حتى لا نكون فتنة ویک کون الدب ن كله لله . (دم) . 
1 فهذم الآية أو كل هنم الآّات السيفية يان عجيب معجز لعاية 
القوة الإسلامية . 
عار الوم الل سرمي : 
وأول غاية مستسجلة لاقوة الإسلامية هى إقارة ان وين الانتظام 
.فى حياة الجتمع على وجه الأرض كلها ٠‏ وقول الله( ستى لا كون فتن أبلخ 
كلة وأوجز بهلت هذا العنى ٠‏ فيد : ١‏ ) دوام العملء ۲ ) إلى أ كل 
الأمل ٠‏ هوا: : أن لا يق على وجه الأرض مثقال ذرة من فتة :م يقم به دول 
فى تاريخ الدول ٠‏ وصى أن يقوم به أنحاددول متمدتة إسلامية بوم بان تأويل. 
قول القرآن : ل( واللك على أرجانها وحمل عرش رمك فوقهم يومئذ أمانية 4 . 
والغاية الثانية الثابتة التى نكون روح القوة الإسلامية هى فول أله : 
( ويكون الدين کله اله . 
هذا القول الجليل الجزيل من اله فى القرآن 0 دی فوس 
الناس » ويرشد عقول المسكومة وإرادتها إلى : ١‏ ) أن تعيش نه :وحدم » 
۲ ) أن تعمل لله وسمده ع ۳ ) أن نموت ف الله ومدمء ش 
4 ) أن مكون غل وجه الأرض عهد يكون السك قب د كله له وده ء 
© ) ليس للإنسان عل الإنسان حك إلا عا حم به الله ولم » 
5 ليس للإنسان على الإنسان طاعة إلا فى ما وافق حلم الله 
وسيدم fes‏ لله هو الصلاح والمضلحة فى كل زمن عل به . ماش 
النى وكانت ت حياته كلها على هذا النظام ٠‏ وعاش الصديق والنازؤق عهد. 
الخلافة الراشدة ء وكانت فى حِزئيات الأمدر وكلياتها على هذا النظام ‏ 


فكل دولة و كل حكومة أصل أصول دستورها هو : ١)صلاح‏ الأمة » 
” ) ورقاه الرعية » ۳ ) وسعة المياة » > ) وعدم استتثار صنف أو فرد میم 
الحياة مقابل حرمان الآخرين وان تكن حقوق الفرد وحرمته مثل 
محقوق الأمة وحرمتهاء فثل هذه الدولة دولة نبوية معاوية عندنا» سواء كانت 
غردية أو ججهورية أو أعيانية . 

قنى الإسلام : ١‏ ) فى دين » ۲) أسس دولة . 

والإسلام : ١‏ ) دن » ۲ ) ونظام دولة “-حكومته خادمة لأمته . 

وقولنا : « نظام دولة حكومته خادمة لأمته » هو الفصل المنطق لدولة 
الاسام وحكومة الارسلام ون الدول وين الحكومات 1 ش 


قل کات مکو مم فى انر سمرم تی وق اللي ؟ 
تكن حكومة الإ سلام أصلا ودا لا فى عصر الرسالة ولا فى عصر 
الحلافة الراشدة کا فو ال وان آرم كثير من أهل العا : غرييون 
ومتعربون انها نيوقراطية . ومال بعقل اهل العم وذهب به إلى مشل 
هفا الوم ميول وحب للتقليد . 
فإن استفهمنا عن حقائق أشكال الدولة وأشكال المكومة لقيل لنا : إن 
الدولة : ١‏ ) فى نظام الدموقراطية تدر أمورها إرادة الأمة . 
) وف نظام الاريستوقراطية تدير أمورها إرادة الأعيان والأشراف » 
") وق تظام المونارشية تدبر أمورها إرادة المستيد بالسلطان المطلق . 
تقول فلا كن على هذا التفسير أن توجد على وجه الأرض دولة تيوقراطية » 
لأن البشر لا كن له أن يمل إرادة الله أصلا أبداً . 
والبشر انما كن له أن يعم صلاح البشر وحاجاته بتعليم الله وهدايته . 
وم ينزل وحى لنى من الآ نبياء على وجه البسيطة أصلا أبداً لبيان إرادة 


الله فى أمر من الأمور . والوحى إنما كان دين هداة البشر وملاسه 
فى عل الله . وبيان الإرادة : إرادة الله » لم يكن إلا بعل الله . 

وقد قص الله لنافي القران اکر م اعرف 0 كانت تستعل راد 
اله فى الاستقسام بالأزلام . وأن الى يونس إذ أبق إلى الفلك المشحون 
سام فخرج السهم على الآبق فألقى فى اليم فالتقمه ا موت .م الله جل حلاله 
يقول : ل ذلك من أنباء اليب نوحيه إليك . وما كنت لدم إذ يلقون 
أقلامهم آمهم يكفل مرم »وما كنت لايم إذ مختصمون ‏ . ش 

وكل هذه الثلاثة : )١‏ إلقاء الأزلام ء * ) والقراع بااسهام ». 
۳ ) وإلقاء الأقلام . كانت لاستيحاء إرادة الله . 

والأساطير مك لنا أن اليونان كانت تستوحى إرادة الآلمة بواسطة 
الأراكلة ٠‏ ( وم الكهنة فى معايد اليونان ) . 

وذ كرت أسفار العهد العتيق أن الامم القدعة وأفراد الهو د كانت 
تتكين بالتواميم . (وهى أونان على شكل ان افك الأم القدمة 
تعبدها و ٠‏ وأن أثنباء اليبود كانت تستوحى إرادة اه بواسطة 
الأورم والتوامم .وذ كر الفصل )۲٤(‏ من سفر الأحبار : أن اين يهودية 
من مصرى ذ کر اسم الله ولعنه . وعقاب مثل هذه الجناوة الكيرة 
الفاحشة كان معاوما فى نصوض التوراة . لكن وضعوه فى السجن 
ليسأل موسی ربه عن عقايه : « ليعان لهم عن فم ارب » . فسأ 
موسى فى القدس عن الأودم والتؤاسم ٠‏ قأعلن إرادة الرب بالرجم . 

وکل هذه الى ذ کرت ف أسفار 0 مى استعلام لإرادة الوب . 

ولس لاستعلام إرادة الله فى أمر من الأمور أثر فى شرع الإسلام 
إلا ف القرعة فى بعض الأمور تعديلا وتسبيلا . ققد ذ كر المبسوط (-15 : ) 
أن اننام تقسم أولا على المرقاء »ثم كل قسم يقسم على الرؤؤوصس بالقرعة د 


سي 


فإن خروج سهم لأحد يعتب ركأ نه قدر من اقه . والقدر يدل على إرادة الله ٠‏ . 
.وهذه عقيدة ضرورية : إن ما يقم فى الكون. لا يقم إلا بإرادة الله ٠‏ 
وبع ذلك فاإن الشرع لا تر دلالة القرعة إلا فى تعيين حق ثابت وعييز 
حق ثمايت . ولا يعتبرها فى إثبات حق لم يكن من قبل ء ولا فى | يطال حق , 
ثبت من قبل . ولذا حرم الشر ع القمار والميسر محربا . فإن فيه إبطال حق . 
.قد كان » ابات حق لم يكن من قبل . 


وقد كى القرآن الكريم ف قول أل تر إلى الملا من بی إسرائیل من 
.عد مومبى إذ قالوا انی للم ابمث انا ملكا تقاتل فی سبيل الله إن الله قد 
بعث لم طالوت ملكا 4 بالنص الثنوى وان اة ملکه أن ايع 
التابوت فيه سكينة من 39 وبقية مما ترك آل موسي وآل هارون 
مله اللائكة »4 . وإن إرادة الله قد ظهرت بآبة من الله قعلية . 


. كان تعيين الماك ينص إلمى > وإرادة الله قد غاهرت ف التعيين بآية من . 
الله كونية فعلية . ومع كل ذلك لم تكن حكومة طالوت تيوقراطية : إدارة إلمية 
بإرادة | لمية کا نعل من كت ب هلوك > وكا يظهر من حكاية القرآن القصة 
أساوب الإنكار . ولو كانت, حكومة الملك سكومة إية لما أأنكرها القرآن . 

«فليس يوجد ف القرآن الكرم دولة أو حكومة تيوقراطية . وخلافة داود فى 
أرض فلسطين ء وملك سلبان بعده لم يكن تيوقراطيا . لقول الله ل( يا داود 
إنا جعلناك خلينة فى الأرض ا بين الناس بالحق ولا تتبع الموى . 
فيضلك عن سبيل الله + . لأن خطاب الله قد أسئد الج إلى داود سه . 
.ولو كان الحم من ع الله بإرادة الله لما أسنده إلى داود نفسه. ولا كان 
من حاجة إلى نميه عن اتباع الموى . لأن اتباع الموى لا يتصور فى 
-صورة صدور الحم من اله بإرادة الله . 


— ج عن 


و ا مندول الإسلام حكومة تدعى Hl‏ بإرادة الله. وإذا 
م اک فى الإسلام فى حادثة » أو اجتهد مجتهد فأفقى يكن أحد منهم يدع 
العم بإرادة الله ول يكن يدحى الم جک اق ٠‏ وإعا كان يمحم بعلنه على ماوصل 
إليه اجتهاده . وقد ثبت أن الشارع قد ی أ شرل اند : حكن يندم الله. 
وحرام على الإنسان أن يقول ربا بالنيب : هذه إرادة الله . وما كان لبشر 
إلا أن هرل : هذا هو الذى وصل إليه اجتبادى وعلى فى هداية الله . 
. وإذا قال صوفى سكيم أو فقيه عليم : )١‏ إن السلطان ظل اق فى الأرض » 
(۲) وسيف الله ورحه فى المدينة : فقد استوعب بهاتهن الكلمتين توعى 
ما على السلطان لارعية من الوظائف : 
)١(‏ الإعانة فى الشدائد والنوائب عند الاستمانة . 
(۲) الانتصار من الظالم عند استنصار المظاوم فى المظالم . 
قإن الظل يق الحر والبرد وعوادى الطبيعة » والسيف يدفم الشرور 
والظل . فحكومة الإسلام ودولة الإسلام لم تكن تبوقراطية أصلا ادا . 
كانت فى الأول وستيق ما دامت السماوات والأرض ف المستقبل حكومة 
مدنية » دينبا عقائد حقة حرة » تظاميا عدل مطلق ومبلاح يدعو إلى 
دار السلام ويهدى إلى صراط مستقيم ٠‏ وشرع الإسلام مد اجتاعى 
يجعل صلاح الدئيا وسيلة إلى تعيم أبدى مقيم . 
والإسلام دين طمع ودين طموح : 
)١( ٠‏ يلق على قلب الإنسان أن عاك على وجه الأرض 
(۲) م برق بأمه أن سخر ما فى السماوات وما فى الأرض 
(۳ )م يدعوه إلى الرحمن أاذى استوى على العرش. ‏ 
الإسلام : . 
)١(‏ ملك الدنيا والآخرة . (۲) الوصول إلى مالك الدنيا والآخرة . 


والكتاب الكريم إذ يقص أحسن القصص قصص الأنبياء الكرام 
والأم السابقة » فعقيدنى أن ليس القصد من كل هذه القصص عرد الحديث 
عن الماضى للاعتبار مها . بل زادة على كل ما قيا من الإفادات » 
هى إعلام بما ستراه هذه الأمة الكرعة بعد عصر الرسالة فى مستقبل الأيام . 

ومن لم يتلق القرآن يجملته وتفاصيله خطابا نه الأمة الكرعة 
فى كل ما قمه ها ء فلم يسمع القرآن الكرع چ مامه . 

وقصة ام تر إلى الملا من بى إسرائيل 4 . قصد مها ألامة ٠‏ وتوجيه 
الخطاب للنى إنذار لمشيرته الأقرين . فإن كان الله قد ابتلى تلك الأمة 
نهر فقدابتل هذه الأمة الكرعة بأنهار وحار من خزائن الأمم وكنوز 
القياصرة وكل الا كاسرة ‏ وقد جاء تأويل قول الله : لفن شرب منه 
فليس منى . ومن لم يطعمه قإنه منى . إلا من اغترف غرفة بيده . 
قشربوا منه إلا قليلا منهم ‏ . فكان الصديق والفاروق إمام من دخل 
دخولا أو لكا فى قوله : لإومن لم يطعمه فار نه می »4 وكان اأنبى يصرف 
کل أقربائه ٠‏ وقد صرف من كل تی ومن كل تصيب لينل كل من 
أهل البيت شرف الدخول فى قوله : لإ ومن لم يطسسه فإنه منى 4 . 

وإتيان تاوت السكيئة © وهو أ عادى اتاق > أن حعله الله 
آبة الملك واية الاصطفاء > فإمامة الصديق فى سياة البى أيام مرضه 
فى كل الصاوات » والصلاة عاد الإسلام وعمود الدين » وسكيئة من الله وبقية 
ما ترك آل عد وآل إبراهيم ء أجل آية وأجلاهاء وأ كرم آبة وأعلاها . 

سكينة أليبود فى تابوتها وخلاصة التوراة فى أحجارها . 

وسكينة الصديق فى قلبه » وقرآن الصديق فى صحفه وصدره . 

أما تابوت هذه الأمة فكلية معائها وسكيتها كابة ناقا . 

ل( فخذ ما آتيتك وکن من الشاكرين 4 . 


الم ؟ أ الق ؟ 

أوجز كلة جامعة لخلاصة الفلسفة التى يتعب قيبا فكر البشر من يوم 
خلق الله السموات والأدض إلى أيامنا هذه قول الإمام النسق 1 
ا كتابه : العقائد النسفية : )١(‏ حقائق الأشياء ثابتة . (؟) والعلم بها متسقق 
9 وأسباب العم كثيرة ١:‏ ) العقل » (؟) خير 8 ا 
() الحواس السليمة ٠‏ فارن الفلسفة موضوعها ومرجم كتل مسائلها : 
)١(‏ الوجود > () المعرفة . وهنه الجمل الشلاث قد جعت أصوب. 
النقائد فى الوجود والوجود » وف العلم والمعرقة وأسبابها . 

يقول أهل الحق » أهل السنة والجماعة : إن وجود الأشياء حقيق» 
ليس بوم ولا خيال . وإن حقائق الأشياء ثابتة فى نفس الأمر وحق. 
اراقع » ليست اتتزاعية اعتبارية فقط . وعلم الإنسان بالحقائق والموجودات 
نمايو و اسان السام توجب العلم فى الضروريات والنظريات . 
والعق ل كالنقل » والنقل كالعقل : سحجة من اله دالغة . أقامها اله » ويعتيرها 
فى كل الأمور الشارع . عليها بنى نظام الحياة فى المجتمم . 

وعلل الإسان بذاته وبکل ما فى قلبه من الانفعالات والعواطف » وبکل 
ما فى عقله منالحاومات والمعقولات -حضورى لايحتاج إلىتعليمولا إلى صورة 
ولا إلى و سطة أماعلم الإنان سائر الأمور :(1) غير ذاته (۲) وغير ماق 
قلبه من آلا فعالات والعواطف ء (") وغير ما فى عقله وذهنه من صور الأشياء 
وصور المعاومات فعلم حصولى لا يكون إلا بحصول الصورء وعم امعى» 
له صلق عل الإنسان إلا بأساعى الأشياء . ولا محصل فى عقل الإنسان. 


قاق الأشياء ٠‏ ولا عل شيا ولا حقيقة إلا بصورها وأساميها . 
(م ۷ س الوشيعة ) 


وع اله بذاته حضورى . وبالعال العقلى والروحالی عل انطوای قعل . 
لأن الله بذاته ميد لوجود كل الأشياء ولانكشافما . فمل الله بذاته ينطوىعلى 
علمه بالعالم العقلى . والعلم فعلى ! بداعى ء وهو السبب التام الكامل لا بداع العالم 
المقلل» والعالم العقلى فيض من فيوضاته . فالعل به ينطوى فى عل ذانه : وحيث 
إن العالم العقلى مثال العام الخار.جى ء قعل لله بسائر الكائنات قبل وجودها 
-حصولى فعلى » و بعد وحودها حضورى . وحقائق كل ثىء حاضرة عندع 
يذواتها جميعا منه لوقو الذى ا الخلق م يعيله . کو اعون غا 
وله المثل الأعلى فى السموات والأرض 4 (الروم :۲۷ ) - 
ولیس للإنسان من عل على إبداعى . وإبما كل علومه سحا كة لأمور 
موجودة عندم أوقبله ؛ بصمور حاكة وأمثلة ساقة . والإنسان الأول ليون بدته 
الاشداق إلا بعد أن رأى مثاله فى المنة . واب آذم الذى قتل أخاء تلوح 
تفسهو مدفم طبيعته i} e‏ ! إلى دقته إلابعد أن رأى لإ غرا؟ بحث ف الأرض 
لوه كقه يرارف وا ٠‏ ونوح أ بو الأ نيياء صنع سفينته وھ 
الله وتعليم منه . وقكر الهندس والمعمار فى إنشأائّه » وفكر الرسام فى 
آثاره لیس با بداعى فى كل أجزائه ٠‏ بل مقتبس مستفاد من علوم سابقة . 
وهذه الخلاصة للفلسقة الى تز ل تتعب فيا الفلاسقة يفيدها القرآن الكرم 
آفادة سبلة <امعة من ببياته ا حيط فى قول اله جل جلاله :وع ادم الأسماء 
لھا » ثم عرضهم على الملانكة > » فقال : أ نوی بأسعاءهؤلاء إن كت صادقين. 
الوا : سبحانك ١‏ لا علم لناء إلا ما علتنا . إنك أنت العليم المكيم ) . 
قبذم الآية المليلة فيبا إفادات جلية : 
)١(‏ أن عل اللإنسان وعل اللائكة كله تعلي » ليس لبشر ولا للك 
عا قعل داعي + 


(( عل الإنسان وع الل ك كله بالأساعى فقط ٠‏ أما الحقائق فلا بعللا لا بشر 
ولاملك > لأن التعليم والإنباء لم يتعلق إلا بالأساى فى الآية الكرية - 
(م) عرض الله كل الموجودات والمقائق للملائكة ء ولم يذ كر القرآن 
في العرض آم .وف الیم لم بسن القرآن الكريم اا من الأساى . 
(4) قأفاد إفادة سهولة : أن الإنسان له أن بعل كل الموجودات وکل المقائق 
بأساميها فقط » وبالتعليي ققط ٠‏ (ه) والقرآن الكيم يسند التعليم إلى الله 
ققط » والانياء إلى آم . فيفيد إفادة سهلة أن الإنسان فى علمه لا محتاج إلا إلى 
تلم الله » وأن الإنسان لا يزال تلبيذآ لله فقط » وهذا شرف للعقل عظيم 
كير ء وان يلغ أن يكون مدلا للملانسكة أبدا . لأن العام لا نجابة له » وعمر 
الأنسان قصير - لا ينبنى له أن مجلس على کرسى التعليم ء قبل أن يدرك كل 
العال . وهذه كرامة ليس وداءها غابة . سيقنا إليها الغرب بأشواط - 
وهذه الكراءة مستفادة من القرآن الكريم ء لأن القرآن لم يسند إلى ادم 
إلا الانياء > لا التعليم ٠‏ يا آدم > آم بأعائهم . ظا أنأم 4 
فالمقل تلميذ لله » شريك ف العم للملائكة - 
فالعقل هو الشاهد الأول » والحجة الأولى والسبب الأول فى الحك والعلم - 
والسبب الثانى للعل هو خبر الصادق المعصوم ٠‏ وحيث إن الإنسان 
لاحتاح إلى النقل إلا فى ما لميسلمهبعقله كان العقلهوالاًول ٠‏ والنقل‌هوالثاى ٠‏ 
وللانسان حواس ظاهرة نمس وزيادة » بها صلة الإنسان بغيره : 
(1) لامسةء (؟) ذائقة» (ب) شامة » (4) باصرة > (ه) ساممة ٠‏ (5) ناطقة ٠‏ 
ذو القرآن الکرم كل هذه الحواس فى سور وآيات ٠‏ ولم یذ کر فی 
معرض الامتنان ومقام التكليف وكال الأهلية» إلا الثلاث الأخيرة : 
} وجعل 5 المع وال بصار والأقدة . 4 . ل إن السمع والبصر 
والنؤاد :كل أولئك كان عنه مسؤولا ٠‏ » 


صد مد 


وأشرف المواس وأقومبا الباصرة . وأعها فائدة وأهها فى احتياج 
الإنسان إليها السامعة . إن بطلت بطلت الناطقة والمكرة ولا ببقى للا نسان 
إفادة واستفادة . وصلة الإنسان بالعالم الأعلى والعالم ااروحاى لا تكون 
إلا بالسامعة والعاقلة . ل[ فاستمع لما يوسجى 4 . ل[ فأوحى إلى عبد ما أوجى 4 
١‏ إن فى ذلك لذ كرى لمن كان له قلب » أو ألقى السمع وهو شيد{ . 
ولا ينال الإنسان الغائب ولا يدركه إلا بالسامعة . ولا يقوم الإنسان عوداً 
على أقدامه » ولا يكون يقظ إلا بالسامعة : [ فضر بنا على آذانهم 4 . كنت 
البلاغة الإعجازية عن الرقود بالضرب على الآذان لأن اليقظة واعتّاد 
الا نسان على أقدامه لا يكون إلا بالسامعة . والسامعة مدها عود الاعتدال 
تجحله عوداً على مركن الثقل دا اا ش 

الإمسان : ١‏ ) له عقله وفكره » ۲ ) وله حواسه . وباعتباره| ينقسم عالم 
الوجود بالنسبة إلى الإإنسان قسمين كير بن ء لا نهاية لكل واحد مهما : ١‏ ): 
عام اليم ال ال يدركه الونسان بإحدى حواسه ١١‏ ) عالم الشبادة : 
کل ما يمكن أن يدركه الإفسان بلجدی‌حواسه . 

ونحن ء صوفي الإسلام » نعتقد : أن عالم الشبادة ملا" متشابه ء لا نباية 
له ء لا حيط به إلا موجده . وأن عالم الغيب أعلى وأ كير وأجمل وأصيب 
م نكل عوالم الشبادة . و ين العللين برزخ ع نسميه عام المثال . وعام امال 
في وجوده » ولمققه وثيوته أقدم وأ كون وأحق وأثبت وأقوى وأوسع من 
عام الثهادة : لا هى ء كا نى عالم الثهادة » ولا ينحل أجزاوه 
والعنا, لا 0 إلا على صور لماديات والأرضيات : ف كل من 
عليها فان 4 . خص الكتاب الكرم الفناء بالأرضيات فقط ١‏ بدلالة 
و 

اللإنسان له : ١‏ ) البدن . وله فى دنه : ؟ ) القلب . والقلب نشاهده فى. 


سء س 


الإفسان وى الميوان . وف القلب غو زة هى القوة العاقلة . ونسية الغريزة إلى 
القلب مثل نسبة القوة الباصرة إلى العين » ومثل نسبة القوة السامعة إلى الأذن ‏ 
وهنه الغريزة وهى القوة العاقلة تسى قلبا كا تسمى القوة الباصرة بصراً . 
يقول القرآن الكريم : ل إن فى ذلك لذ كرى لمن كان لہ قلب 4 - وم یرد 
شكل القلب . فا نه لكل أحد ولكل حيوان » وإنما أراد القوة والغريزة ‏ 

والقلب م ركز لكل المواس . وكل حاسة تؤدى محسوساتها أولا إلى حاسة 
القلب . وسحاسة القلب تؤدمها إلى الدماغ . ولو تعطلت حاسة القلب أو بطلت 
بطل ت كل الحواس . يقول القرآن الكري : + قإنها لاتعمى الأبصار ولكن 
تعمى القاوب الى فى الصدور» . 

فنتمى كل حاسة إلى القلب . عنده محطها ومقرها . 

والروح تحمل هذا البدن » وتحمل كل هذه المواس و كل هذه القوى ۔ 

وللروح ‏ باعتبار إضافتها إلى حل - حم وان يشخصها هناك . فاذا أضيفت 
الزوح إلى محل البصر “ميت يصراً: » وإذا أضفت إلى حل المقل وهو القلب 
"ميت قلبا . وهى فى كل ذلك روح . فالقوة الباصرة والعاقلة والسامعة 
والناطقة روح باصرة وسامعة وعاقلة وناطقة . هى فى المقيقة هذا العاقل 
للدرك الح العارف الحرك للبدن . يعب ركل ! نسان عنها بقوله ه نا » . 

وع الا نسان قله أو حواسه جز لی يكل معائيه . لآن العم فى الإمسان 
لس عين ذاته ولا من ذاته ولا إذاته واقه أخرجم من ببلون أعماتكم 
لا تعامون * شي وجل لم السمم والأبصار والأقدة 4 . يحتاج الإنسان 
فی عليه إلا واا و ال رل مور تا ی خفن 

واذ | يكن عل الإنسان من ذاته »كان يحتاج فى عليه إلى هذه الأربعة » 
فمل الإنسان جزل من جات : ١‏ ) جزلى زمنا : حادث لم يكن من قبل» قان 
لا يدوم ولا يبقى بل زول بأضدادهء وبآقات مثل بطلان الحاسة ؛ و بالنسيان - : 


سسا لاء 1 — 


6 جز فى قى البعد والمسافة . لا برى ولا يسمع إلا من قراب . ولا يرى 
.إلا اللقابل ١.‏ !حجن لى من حيث المتعلق .لا بعل الإ نسان إلا بالصورة والمثال. 
٠‏ فکل شىء لا پوجد صورته ومثاله فى ذحنه فالا نسان لا يعله : م أوتنم 
من العل إلا قليلا4 ٠‏ ل(والله يعلم وتم لا تعلون 4 . لاع لل نسان من ذآته. 
| “م لا يتعلق عل الا نسان إلا عثال الثىء وصورته » لاعلى عين الثى» وحقيقته . 
قلنا إن عل الإنسان جز فى محدود فى جميع جهانه . . أماء ع آله : : )١‏ فكلى 
فى ججيع جهاته » ۲ ) مطلق لا يتوقف على شىء » ۳ ) فل يكون مدا 
1 لانكثاف الأشياء ولو جودهاء 5 ) كامل محيط م نکل فى نيه وجج 
ما له من الأعراض والأوصاف . وعل الله متعال عن الجزئية . والله جل جلاله 
يعل كل شیء طإعالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السدوات ت ولافى الأرض 
ولا أصغر من ذلك ولا أ كر إلا فى كتلب ميين 4 . ش 

. وهذه المسألة » وإن كانت فى بادىء الرأى سيلةء قد : ا 
ووه عقو ل كار آهل الم روا إلى ا اک وأرمكان الفلسنة 
| کار عل الله بالجزئيات . حتى لم يننج من الوم إمام الققهاء صاحب إلإحياء 
تلميذ الصوفية الامام الميتهد الغزالى : إذ أكفر الفلامفة فى مسائل » منها | تكار 
E‏ ارات وام لأن اله لو م بعلم الجزئيات لا أمكن أن بعل سان 
. لان عل الإ نسان فيض من فيوضات علم لله » وظل ضئيل 
من ظلال عل الله . وم کر فيلسوف إلا جزئية عل لله » لا عل الجزئيات . 

وك أن ع الان جز دود ٠‏ كذ ككل ما للا نان م نكال وقوة 
هوايضا مثل علمه جز نی محدود : لإ وخلق الإنسان ضميماً )4 ىكل شی. . 
فإرادة الإنسان وقدرته بل كل خواصه وحواسه جز ني ةمحدودة . لإوما تشاؤون 
إلا أن ياء ٠‏ اله . ب وما بک من نعمة فن الل 4 . فل س للا نسان شی۔ من : 
ذا إلا إذا فت لي نسان ماب الاستقاء و باب الاستفاضة من خزائن الله . 


سا وى س 


وهذا : أى الاستقاء من أتهار الله » والاستفاضة من خزائن الله > 
والاستضاءة من أنوار الله هو المقصد النهأنى من دعوة الإسلام. لحم قيا 
ما يشاؤون 4 . [ نحن أولياۇ> فى المياة الدنيا وف الآخرة . ولك فييا 
ما تشتعى اشک ولک فيها ما تدعون . زلا من غفور دحيم 4 . 

فلا يكون للا نسان مشيئة نافذة وإرادة مطلقة إلا إذا كانتمن وجه الله - 
+( نزلا من عند الله 4 . ؟! وذلك هو الفوز العظيم 4 . 

للا نسان فى وصوله إلى العم ثلاث طرق : ١‏ ) الأخذ من الحسوس ء 
+ ) الانتقال من المعلوم إلى الجهول » * ) التلقى من خزائن الغيب . 

أما الأخذ من المحسوس فان كان بصورة جزئية و المحسوس 'حاضر 
فا حساس > وبعد غيبة المحسوس تخيل . وإن كان بصورة كلية فتعقل . 
والقضية المنعقدة من الصور العقلية المأخوذة من الحسوسات تسى ,دمبية . 

والانتقال من المعاوم إلى الجهول إن كان تدرجيا فنظر وفكر - 
وإن كان دفميا فحدس . والتلفى من خر ان الغيب»كشف وإطمام » ووجدان ‏ 

والنقل ء وهو جر الصادق المعصوم . من نظريات القسم الأول : 

١‏ ) هذا القول "مناه من الصادق المعصوم . *) وكل قول تال امحصوم 
صادق حت مطابق للواقع . فهذا القول حق و اقم فالصغرى سمي » والكبرى 
استدلالية . وحيث إن النقل منبع لعلوم هة ¢ ارد من سن النظر بات 
وعد طريقاً على حدة . 

فالحتير والمعتد به فى مسائل العلوم من طرق العم ثلامة )١‏ اتل وهو 
الانتقال من المعاوم إلى المجهول ١‏ ) النقل 0 . والتعقل أعم هذه 
اثلاثة فى احتياج الناس ليه .ولا نم شیء ولا یسر إلا به . والنقل أحكها 
إفادة » ويسر ها حصولا لكل اد . والكثيف أوسعها إحاطة . إذ الیب 


کے 


ستزانة لعلوم غير متناهية . فن کان ذا اتصال قوی يكن منه تلقی عاوم لا كاد 
درك شأوهاء وأ كثر الأشياء بركة للإضان فى حياته وفكره وعلمه > 
انكشف له بطريق الكشف لأحد من أهل العلم بعد طول الاجتهاد ء 
أو بنغحة إلمية أثناء التشكر . 

والعقل يفيد القعلع بالبرهان . والنقل فى الخير المتواتر مقيد للقطم 
بالضرورة . والنقل فى خير الصادق المعصوم مفيد لاقطم . فالآآية تفيد القطم ء 
وسنة البى إن صح سندها تفيد القطم ٠‏ ومافى كتب السكلام وأصول النقه 
جرد تشكيك » لا يعزازل به قطعية الإفادة . وکل استمال ليس له دليل وجه 
وم مردود . 

والكف والارٍ مام ينيد القطم . وما كان يعلله لقمان فى حكته » وسقراط 
اق فلسفته > وبقراط فى طبه ء وارشعیدس فى رياضته > وفيثاغور فى أسراره 
وإ لبيانه » فأم ما كان لمؤلاء الأساطين كان الام وكشي من الله » يرركة التعلم 
بعد طول الاجتهاد ء وفطرة هؤلاء الكرام كانت مستعدة متوجية إلى الله . 

واليينة فى عرف القر آن السكريم : ما ظهر برهانه فى الطبم والملم والعقل . 
والشارع فى آبات الكتاب قد | كت بلحوة الضرورة فلم ينزل فيها 
اة آمرة » وروازع الطيعة فلم ينل فيها آية ناهية . فدل عل أن 2 
الو - العقل والطبع كاف مغن معتهر - 

ويسأو نك عن اليتاى . قل إصلاح طم خير 4 . أرشد إلى سك المقل 
وضبط العقل الذى أقامه سسبة على خلقه فى مالا يكاد يعد من الأمور. 
ل وإن تخالطوم فإخوانتم 4 . فليم من التصيحة ما يقودكم إليه اللبع 
والعاطفة - أرشد الناس إلى جم الطبع . لز ولو شاء الله لأعتت ) ٠‏ 


فحد لك حدوداً . قترك لنا سعة فى الحياة ومعتيرا . 


0ء دا 


ولقد كان فى حك العقل والطبع كفاية ء ثم فى الرسول وحده كفاية » 
أو فى الكتاب وحده كفاية ٠‏ ولكن جع الله الكل » قهدى الإنسان بعقله » 
ورسله » وکتبه » لتكون حجة الله بالغة » وع الانسان أوسم . 

وعقل الإإنسان عقل ء بقى على ما کان . بوجد ف التاريخ شواهد كثيرة 
لارقاء الا سان أدبيا واجياعيا و لدي بوجد دليل على أن الاسان قد ارتقى 
عقلياء وأن العقللى البشرى اليوم أقوى وأعلى مما كان . 

وتحن نعل اليوم أن للا نسان خيالا قد سبق عقله بمصور . فقدكان الخيال 
يصور آلا نسان أمورا لم يكن عقله يقبلها . نراها اليوم قد وقعت . والنبوة 
قد جاءت للا نسان با ان يسوق العقل ويسبى الخيال بدهور . وللا فسان 
اليوم أوهام جديدة وخيالات طريفة ٠‏ إلا أن الؤعان أعلى وأعبق . والعل 
العصرى يرتقى بأقدام راسخة وأجنحة سريعة قوية فى نحقيق الخيال والاإعان . 
وحظ العقل عد كل ذلك هو الاستيثاق والاختيار والتبجى. وسنتاوه له بعد 
<هور لإ وما أُوتيتم من المل إلا قليلا ) . 

وعالنا المنتهى کسی ی قبل في ابتداء هچ 

قدمنا السؤال : العقل ؟ أم النقل ؟ وجوابٌ ب القرآن : أن كليهما معتير فى 
إفادة الع قطماً . وحيث ث إن عل الا سان جلى محدود فال نسان يختاج إلىالتقل 
فى توسيع عاو مه . والنقل معتبر فى توسيع العلوم فقط . . ولا ترد أصلا أبدا العقل. 
ودليل العقل مالنقل . ولا نرد أصلا أ بدا التقل بالعقل . . وأ كار الفرقضلالا 
عندنا من يبعال العقل ودليل العقل بالنقل بدعوى التعارض 0 
غروراً من دستدرك على اله أشباء مدعي أن الله م يك فيها بثى» ٠‏ و : 
الفرق إياء واستسكباراً من يتحم عند اله سقله قيوجب عليه 0 
سقله اکا لم أت النقل فيا بشىء . وللعقل إدراك كل شىء . ولس لهآن 
يح على آخر بشىء . وال ولى التوفيق . 


س ء۷ س 

4 قل الله‎ (١ 

ل وإنا أو یاک لعلى حدى أو فى ضلال مبين 4 ( سبأ : ۲ ) ٠‏ 

ل وادع إلى ريك . إنك لعلى هدى مستقيم 4 ( المج : 80 ) ٠‏ 

أول مرحلة فى طريق تأليف قالوب الأمة . 
لا تأليف بدونها 

كانت رسا ق اله مغيرة عفدت قبها مال من اعيات الكسس 
المعتمدة للشيعة الإمامية ثم قدمتها لجتهدى عالم الشيعة » وشيوخها وصدورها 
فى كراسى الشريعة . عملا بأحب الكتاب الكرم : 

( فاسئوا أهل الذكر إن كم لا تعلون 4 . 

واليومء يعد أن انتظرت سنة وزيادةء أنشرها ء لتنظر فيها الأمة 


الإسلامية والشيعة الإمامية الاثنا عشرية ٠‏ 


ل وإن جادلوك فقل : الله أعل با تعماون . 
الله يم ينسم يوم القيائة فيا كنم فيه مختلفون 4 . 
( المج ۸ و (۹٩‏ 


س ۷ س 


أقدم هذه السائل لأساتذة النبيف الأشرف بيد الاحترام » بأل 
الاسقادة » بقلب سلے صادق 3 حكاه رغية فى تاليف قارب 

. الشيعة الامامية الطائفة الحقة‎ )١( 

(؟) عامة الأمة. أعل السنة والجباعة . راجيا إجابة السادة 
الأساتذة جم أو فرادى : كل ببيانه البليغ البالغ ء يتوقيع ينه.ء 
مو كداً خا جه ومهره . 

وسيكون إن شاء الله جل جلاله ء لإنادات الأساتفة السادة شأن 
فى عالم, الاسلام يذ كر . 

. ) وإن استتصروك فى الدين قعليك النصر‎ ١ 

وهذه هى الرسالة الى كثرت نسخها فى كراريس عساعدة الرايطة 
العلية بالنبجف الأشرف » ووزعتها الرابطة العلمية لأسائنة النجف .. 

والله ولى التوفيق . 

موی جار الله 
فى ٣۰‏ من ذى القعدة ١٣۴۳‏ ھ — ۲٢‏ فبراير ۱۹۳۵ 
اليف الأشرف - العراق 


س س 


دسيمائله الجن الحم 


لله . الحمد لله . وسلام على عباده آلذین اصطنى . وصلى الله على 

سيدهم اليك وعلى اله وصحبه أجمعين وسل . 

حضرات السادة الكرام الأسانذة العظام » مجتهدى النسجف الأشرف » 
سلام علي ية من عند الله مباركة طيبة . 

بسع الله حل جلاله بتوقيق من عنده وعافة > ومتع یر کاک 
الاسلام وأهله . 

إنى » محمداله جلجلاله » أدين دين المق دين الإسلام ء دين الاحترام: 
الاحترام لكل المذاهب الإسلامية . خصوصا مذهب الشيعة الامامية . 

وقد أافت فى سايق الأزمنة رسالة eles‏ الا سلام 
أن يعترف عذهب الشيعة الامامية مذهباً رسميا خامسا بين المذاهب 
المعروقة آليوم فى عالم الإسلام . 

وكنت أعرف أصول الشيعة الامامية من الكتب الكلامية . وكات 
مكتبتى الغنية نحتوى على كثير معتمد من كتب الشيعة الامامية الفقبية . وقد 
درستها واستفدت منها واستحسنت الكثير من مسائلها وأسّكادها . ثم إتى فى 
سياحتى هذه وقفت جل ساعاتى » على مطالعة كتب الشيعة . وكنت أطالعبا 
بالاحمام على حسب مقدرتى ء وعلى عظيم رغبتى . طاامت أصولى الكاق 
وقروعه » والتهذيب » ومن لا يحضره الفقيه ٠‏ م طالمت جميع كتب الوق 3 
ا المقول فى أحاديث الرسول . وجلدات عديدة من حار الأنوار : 


وطالمت غاية المرام فى تعيين الإمام ‏ وكتبا كثيرة غير هذه الكتب . 


لاومو سد 


الأمة » واتفقت على أشياء كثيرة لا ترتضيها الأ عة » ولا تقتضبا مصلحة 
الاسلام» وتناقض أ كثر مصالح الأمة . 

ثم هى جازفت فى مسائل منكرة مستبعدة ء ما کان ينيئى وجودها ق 
كشب الشيعة - ولا أظن أن الأنمة كانت تدين بها . مء على حسب عقيدتنا» 
أرفم وأجل من أمثال هذه المسائل علدا » وعقلاء ودين ء وأدي . 

وإذ كنت أستبعد وجود هذه المسائل فى أمبات كتب الشيعة » وأ نكر 
صدور مثل هذه المسائل من أمة الأمة أهل البيت - رأيت من تام ما يجب 
على أن اتثبت فى قبمها » وان انحقق معانيها ووجوهها » وان اتبين حقائقها 
بأن أراجع أهل الذ كر من مجتبدى الثشيعة اليوم . ومن علييم المعول على وجه 
الأرض من تجتبدى الشيعة الامامية » وم أسائذة الننجف الأشرف . 

إذ كنت لا عل » فعل السؤال : 

ب ا يي 

علا بهذه الآية الكرعة » وتيك وتثبدا فبا إليه قصدت » أتقدم بين 
يديم بهذم : د المراجعة » لات لتو جد 
السكلمة » وفى تأليف قاو الآمة ‏ قاوب أبناء أم كرية رحيمة عزيز عليها 
ما يدوم ون أبنائها من عداوة قوية قدعة أثيمة . 

لإ حقيق على أن لا أقول على الله إلا الق 4 . ( الأعراف : ٠١١‏ ) 

أما الأمور التى أعدها منكرة لا تتحملها الأمة وان برتضيها الأنمة ع 
وهى تناق الدين والأدب ء وتناق مصلحة الاسلام » ومصالح الأمةء 
فهى مسائل عديدة ؛ منها : 


ٍ كفم الصئار: : 
كتب الشيعة تكفر عامة الصحابة كافة . لم ينج من التسكغير 
سوى قليل منهم لا تزيد عدتهم على سبعة . 
ولاشيعة الامامية فى تكفير الأول والثاى الى بكر وعمر > صراحة 
شديدة ومجازقة طاعة . 
القيامة ولا ركهم ولم عذاب ألم : )١(‏ من ادعى إمامة ليست له . (۲) من 
جحد إماما من عند الله . (۴) من زعم أنأيا بكر وعر لهما نصيب ف الإسلام . 
فى الجلد الثاتى من الوافى فى ص ٠١‏ وبعدها كلات لا يقبلها الأدب : 
الأول والثانى أبو بكر وعمر فى كتب الشيعة رجسان ملعونان » ها 
المبت والطاغوت > وها قرعون هذه الأمة وهامانها . ها اشد اهل 
النفاق قاق وعداء نى » وضرراً للإسلام . 
فى كتب الشيعة : « إن أبا بكر أبا کل الشرور-لم يسم صدا 
إلا بعد أن رأى ف الغار معجزات أدهشته وسيرته » فأضمر فى قلبه : 
7 الآن صدقت يا عد إنك ساحر عظيم » . 
العتاات عل الع الرول : 
فى كتب الشيعة فى الكافى والتهذيب والوافى لمنات على ألى بكر وعر 
وعائثة وحفصة وعلى العامة » وحم كل الأمة ء بعبارات #قيلة شنيعة . ولاشيعة 
فى لاعن على الصحابة وعلى الأمة أدعية مأثورة . فى الوافى فى كتاءه الثامن 
وف غيره كلام طويل ثقيل يدل على أن داب الشيعة فى الكتب والكلام 
والجالس الانساط فى اللعنات . 


- )1خ 


يقول الوافى : لم يدع الامام أحدا من يحب أن يلعن إلا لعنه وسماه . 
وأول من بدا بأبى یکر وعمر وعمان “م مر على الجماعة ولعن السكل . 

ولاباقر والصادق ٠‏ على حسبي ما ترويه كتب الشيعة » دير كل 
صلاة مكتوبة أوراد لعنات على أربعة من الرجال » مهم »> الأول : 
او ب والثانى : عبر ء وعلى أربع من النساء منين عائشة وحفصة . 

وفى الكاف والتهذيب أدعية مأثورة عند زيارة قبور الأيمة فى اللعن 
على العصر الأول وعلى كل الأمة . ١‏ 

تقول كتب الشيعة : وله وراء هذا العالم ا . عا » فى 
كل عام سبعون ألف أمة .كل أمة أ كثر من المن والأس . لام 
لم إلا اللعن على أبى بكر وعر وعمان 

وفى الكقى ( م : ووس ) أن عائشة وسفصة كافرتان متافقتان 
مخلدتان فى النار . وفى صحائف الكافى : كلات تشز منها جاود الشياطين . 

وأى فائدة حصلت من العن إلى اليوم ؟ وأى مصلحة تحدث من 
اللمن بعد اليوم ؟ 

فى أصول الكاقى ( + ٠١٠:‏ ) أن العن والطمن على أحد حرام ع 
دعل اة .فكي طعن الشيعة وامن الشيعة على الأول والثاتى 
والثالث ؟! وعلى أ كثر السحاءة » وعلى أم المؤمنين عائشة وحفصة . 
وها بنص القرآن الكرم أهل البيت ؟ ! 

ولا ريب أن اللعن على العصر الأول لا يزيد فى قلب اللاعن إلا 
مرضًا على مرض وعداء على عداء . واللامن فى قلبه على المفشين 
مرض © كلما لعن زاده الحن مرضا على مرض لا دواء له ولا زوال . 


ست 7 اسم 


كريف القرآلہ الكرم : 

القول تحرف القرآن الكرع باسقاط كلمات وآيات قد نزلت > 
وبتغيير ترتيب الكامات والآيات » أجع عليه كتب الشيعة . وأخبار 
التحريف مثل أخبار الامامة متواترة عندالشيعة » من رد أخبار التحريف 
أو أوها يازم عليه رد أخبار الإمامة والولاية . 

وللاأئمة مثل الباقر والصادق فى تحريف الكتاب الكريم أعان 
بالغة . وم فى تکذیب ما ثبت فى القرآن الكريم والصاحف على 
التوار كلمات شديدة ٠.‏ 

والأحرف السبعة والوجوه العديدة قد أنت فى القرآن الكريم متواترة 
عن الأمة كاقة » فى القرون كافة . ويقول فيبا الصادق : كذيوا على الله 
أعداء الله 1 لكن القرآن نزل على حرف واحد من عند الله الواحد ‏ 

ويروى الكاق عن الصادق : أن القرآن الذى نزل به جيريل على 
عد سيعة الاف أنة ٠‏ وای بأيدينا منها : ٠۷٠۳‏ ققط . والبواق 
مخزونة عند أهل البيت فبا جمعه عل“ . 
الملصحف غاب بفيبة الإمام . 


هذه الى تقدمت أمور لا تتحماها الأمة . وعلى عقيدق لا يرتضيبا 
وأن يرتضيبا الآتمة . لو ثبتت هذه الأمور » أو لو ثبت واحد نبا 
لبطل القرآن الكريم » ولبطل الدين من أصله ء كا لو ثيث ما أسنده 
الوا (7:" ) إلى عل“ أمير الؤمتين فى التيمى ألى بكر والعدوى 
عر لبطل الإسلام من أصله . 


۳ 


رای كتب السيعمٌ ف الرول الل سمزممٌ : 

حكومات الدول الإسلامية وقضاتها وكل علدامها عند الشيعة طواغيت . 
ومن تاک إل الطافوت وس 4 لفوت فان أشنم فاا يأخله سحت » ؛ 
و إن کان حقه ف الواقم ابيا له . لأنه بأخذ 3 الطاغوت وقد أمروا 
أن يكتروا به ورم على الشيعة أن تتحام إلى الطاغوت : وكل راية 
ترقم قبل قيام القام فصاحيها طاغوت يعبد من دون الله ( الواى ۳: YA‏ ). 
اللإسلام إلى يوم القيامة والقيامة إن كانت عقيدة شعويها وعقيدة رعاياها 
هذه العقيدة ؟ 


رای كثب السبعٌ فى الفر وه الل مرم : 

صرح ت كتب الشيعة أن كل الفرق الإسلامية كافرة ملعوثة خالدة 
فى النار ‏ إلا الشيعة - والحالف مطلقا شر من الكفار . وصرحت 
"كتب الشيعة أن دم الناصب وماله حلال إلا امرأتهء لأن نكاح أهل الشرك 
جاتر - والناصب على حسب بيان كتب الشيعة من يقدم الأول والثاق أى 
أبا بكر وعر على عل“ ؛ أو يعتقد إمامة الأول والثألى . 

تقول كتب الشيعة : إن الله قد نصب عليا علا بينه وبين خلقه . 
من أنكرء فهو كاثر » ومن أشرك ممه آآغر فهو مشرك . وإن الحالفى 
فى الإمامة لا إعان له . هو : للنار » وإلى النار . 

والمحالف فى الإمامة كه حك المشرك والكافر فى جميع الأحكام .. 


لكن الله أجرى عليم زمن المدنة المسفين رعة للشيعة . 
(ع م -- الوشيعة ) 


بح چ سد 


وإذا ظير القائم » قاع آل عد » أجرى عل الحااف فى الإمامة حم 
امشرك والكافر فى جميع الأحكام . 

يقول الإمام الباقر والصادق : « ولا أنا تخا علي أن يتل رجل مت 
برجل منهم ؛ والرجل منک خير من ماثة ألف رجلمهم لأمر نام بتتلكيم» . 

يقول الإمام الصادق فى ألمة المذاهب الأربعة من هذه الأمة : 
« لا تأتيم ! ولا تسمع منهم ! لعنهم اله » ولعن ملاهم المشركة » ! 

وف التبذيب ( ۲ : ۲٠۲ : ۲ » ۱۹٩‏ ) كان الصادق يقول : 
« خذ مال الناصب حيثما وجدته » وادقع إلينا اس » . 


مراد الثم الل سرمي فى عقيرة اليعزٌ : 

تعتقد الشيعة أن جماد الأمم الإسلامية لم يكن مشروعا وهو اليوم 
غير مشروع . حتى لو أوصى احد فى سبيل الله » وسبيل الله فى عقيدته 
حو الجهادء جاز العدول عنه إلى ققراء الشيعة . 

الجهاد مع غير الإمام المتترضطاعته حرام مثل حرمة الميتةوحرمة ازير . 
ولا شهيد إلا الشيعة - والشيعى شهيد ولو مات على فراشه حتف أ تنه . والذين 
يقاتلون فى سبيل اله من غير الشيعة فالويل يتعجاون . ( الوافى ۲ : >٠‏ ) . 

هذه ست من المسائل عقيدة الشيعة فيها يقين ٠‏ فبل يبقى فى توحيد 
كلة المسلمين فى عالم الإسلام من أمل » وهذه عقيدة الشيعة ؟ 

وهل لبق بعك هذه 0 > عد هذه العقيدة » لكامة التوحيد 
فى قاوب أهليها من أ 

ا 1 الإسلامية » ولمم هذه العقيدة » فى سبيل 
غلية الإسلام فى مستقيل الأيام من سعى ؟ 


س و{ دا 


أعباديثُ 2 ارام لى تر الشيع: : 

ادعت كل كتب الشيعة أن الأنمة أولاد عل كانت تشك كل حديث 
يرويه إمام من أمة الأمةء وأن الْأَسْدْ بنقيض ما أخذته الأمة أسبل طريق 
£ الإصابة » وکل خر وافق الأمة باطل . وما خالف الأمة ففيه الرشاد . 
وكان الإمام الصادق يقول : دعوا ماوافق القوم . فإن الرشد فى خلاف القوم . 
وتقول الشيعة : إن وافق الكل يجب الوقوف . وكان الصادق يأمر 
با فيه خلاف العامة ( أهل السنة والجماعة ) وكان يقول إن علي لم يكن 
ودين بدي إلا كانت الأمة تخالقه إلى غيرء إ بطالا لأمر على . 

عتم دقو اة نوفا اف يأرل اه د اة : 
وه فى بابها بدعة . لم تسكن لدين من الأديان + ولم تسكن ملكا لمم 
من العلوم . ول تجمل مدرك للحق ودليلا للإصابة قبل وضع الشيعة . 

والأمة قد علمت عل اليقين مق القن وى القن أن أفشل ترون 
الإرسلام قرن رسالته وقرن خلافته ٠‏ فا روته أبة الأمة من سان قر 
الرسالة والخلافة كان أرشد وأحدى وأقرب من المق رشدا . فكون 
الوفاق “عة البطلان » وكون الخلاف دليل الإصابة غريب بديم . لا يتهور 
على أن يتقول مثل هذه الأثاويل إلا عفريت ماجن ما کر بريد هدم 
دين الشيعة قبل أن هدم دين الإسلام . 

تأ يمرت اللديات وتفاسيرها فى كتب اليعئٌ : 

فى كتب الشيعة أيواب فى آيات وسور نزلت فى الأمة والشيعة » 
وى آيات وسور نزات فی کفر أَبى بكر وتمر ء وكفر من اتيعبما ٠‏ والآيات 
تزيد على ماثة » بل فيها سور مستقلة ٠‏ ش 


— 1٩۷ س‎ 


ما رأيم اليوم » أيها السادة »فى تنزيل هذه الآيات : وى تأويلاتها 
على حسب ما قي كتب الشيعة ؟ 

وفى تنزيلاتها وتأويلاتها على مذاق الشيعة تيل لله وتعجيز ء 
وتجبيل نى » وتجبيل لأهل يته وآلاء وأعظم طمن على دين الأعة 
وعل أدب آل عد ٠‏ وكف تنجو هذه التأويلات وهنه التغزيلات » 
من أن نكون ألعوبة يلعب بها من يتف بالكتاب والدين ؟ 

وكيف بذك كل ذلك أ كبر إمام للشيعة فى أقدس کتبا — ف 
أصول الكاق ؟ 


للشيعة ولكتهها فى حيلة التقية غرام قد شخفها حا ٠‏ 

قإذا روى إمام حدي يوافق ما عليه الأمة » أو عمل إمام عملا 
يشبه عمل الأمة فإن الشيعة ترده على مها حيلة » على أنها تقية . 

نحن نجل الأمة ونحترم أهل البيت . ومن عزة الإمام وأعظم شرف : 
أن يكون من الذين يفون رسالات لله ومخشونه ولا يخشون أحداً إلا اله ء 
وان يكون من الذين جاهدون فى سبيل الله ولا يمخافون لومة لانم . 

ونحن نعل أن تفية الله بطاعتهء وتقية السلطان بحقه » وتقية الناس 
بالمعروف ٠‏ وليس للتقية فى الدين من رابع ٠‏ 

والتقية هى خوف النارء وخوف العار » أو ترك الحق نوق 
والإتيان بالباطل ناا » فل يكن من التقية فى شىء ٠‏ 

نعم إن التقية فى سبيل حفظ حياته وشرفه وف حنظ ماله » وفي حماية 
کی کر واجة کل كل امف امنا کان أو غ 


حت ۷| حم 


أما التقية بالعبادة بأن يعمل الإمام عملا لم يقصد به وجه الله > وإِنما 
أناه خو من سلطان جائر » والتقبة بالتبليغ بأن يسند الإمام إلى الشارع 

حك لم يكن من الشارع ء فإن مثل هذه التقية لا تقم أبدا أصلا من أحد له 
دين » وعتنم صدورها من إمام له عصمة . 

وحمل رواية الإمام وعبادة الإمام على التقية طعن على عصمته وطعن 
على دينه . والتقية فى العبادة عمل لم يقصد به وجه الله . وكل عبادة 
لم يقصد بها وجه الله باطلةء وهى شرك إن قصد بها النفاق . 

وكل رواية برويها عدل فعى أداء أمانة » وهى تبليغ » فحملها على التقية 
ول أن المدل قد اقتراها على الله وعلى رسوله » وأن العدل ق دکاد بها الأمة 
وکل سامع . وکل أسد ب أن خلاف الرواية السكوت . والسااكت 
آمْن فى کل حال من كل شر ٠‏ ول بقع قط أن جائرا عاقب السا کت . 

فحمل رواية الإمام على التقية نسفيه اراوى . فإن من لا يعلم 
النجاة بالسكوت أبله . ومن يتعمد الكنب على الرسول ء وف السكوت 
تجا » سفيه . 

وعلل” أمير المؤمنين ‏ عليه وعلى أولاده السلام كان يحافظ على الصاوات 
وبراعى الأوةات » ويحضر الجماعات » ويصلى المكتو بات وصلاة الجمعة مقتديا 
لف الخليفة الأول والثاتى والثالث ء وخلف غيرم . كان يقصد مها وجه الله 
فقط . ول يكن يصل صلاة إلا تقر وتقوى وأداء - ول يكن اثله أن يتقق 
مجميع عباداته أحدا غير الله . ول يكن يصلى إلا صلاة قربة وتقوى » لا تقية . 

وحلباعل التي لمن ف دين عل أميو الؤمنين » وطعن عظيم فى جليل 

فضله ٠‏ وکل إمام بعده اقتدى بأبيه وجله فى الأمة والاأعة 6 8 

ERE‏ إلا تقوى » و ول بقع إلا دينا واخلاصا .لم يقع من أسحد 
ہن الأعة حيلة ولا نقبة شيعية . 


- 1۸4 


أباطيل يشئيع: فى كتب السيعز : 

فى كتب الشيعة : 

)١(‏ أن علي أمير المؤمنين طلق عائشة . فخرجت من كونها 
. المؤمنين . 

(؟) أن القائم إذا يقوم ع يقيم المد على عائشة ة » اتقام لأمه 
اة النى السيدة فاطمة عليها وعلى أبيبا وأولاده الصلاة والسلام . 

(۳( أن القائم إذا ظهر » هدم مساجد اللإسلام » منها مسجد المدنة » 
وهدم حجرة الى وينبش قبز صاحبيه ويخرجهما حيين وها طريان » ثم 
يصلبهما على خشبة ويحرقهما . لأن جميع ما ارتكيه البشر من الظام 
والجنايات والآثام من آذم إلى يوم القيامة جاءت منهما . فأوزارها عليهما . 

كل جاهل يم أن الدين والأدب والأمة براء من أمثال هذه الأ باطيل . 
ولس من حاجة إلى ردها . وَإنما ينكر وجودها فى صحائف كتب الشيعة 
فى كل عصورها من غير إنكار . . وأستبمد مام الاستبعاد أن عال كرا 
شيعيا يكتبها فى كتابه » ولا جد من دينه وأديه وعقله وإعائه وازعا بزعه 
من أمثال هذه الأراجيف اافاحشة . والسكتب متداولة تتاوها الشيعة من 
غير إنكار ء ويلقيها الخطيب فى الحافل » والجماعة تستمعها اسماع الأذ كار . 

فإن كان بين الشرور شر يستعاد a‏ 
التعصب المذهى . وشيطان التعصب هو رأس الأ بالسة والشياطين . 


تمر والعول فى كتب السّيعرٌ : 

يسجبتى دين الشيعة فى ر یم کل شراب يسك كثيره . ما أسكر كثيره 
فقليله حرام . حتى إن المضطر لا يشرب الخمر ساعة الاضطرار ء لأئها قاتلة ٠‏ 
والشيعة تحرم الملوس على مائدة كانت أو تكون فيها الخمر . 


دواو 


واستحسينت كل الاستحسان مذهب الشيعة الامامية فى مسائل الطلاق 

وش .ما راه الي ىء أصول للوازفة ٠٠وا‏ جى قاري اة 
فى جزئيات مائل الربا. ووجدت ما طالعته من كتب الشيعة مقصرة فى 
بيان الربا ومسائله . وكتب الشيعة » وإن ردت القول بالعول وأ نكرت على 
الأمة إعالة الفرائض | إلا أنهالم تنج من إشكال ابن العباس والامام الباقر : 
« إن الذى أحصى رمل عالج لم يمل فى مال نصا وثلثين . ولا تصنا 
ونصفا وثلثا مثلا » . فالإشكال باق » والعول ضرورى . 

فان إدخال النقص فى سام من أخره الله من الورة هو أذ بمظ 
كير جائر من العول . ولا يدفم أصل الإشكال . فإن التسمية باقية فى نص 
الكتاب كا كانت : فى زوج وأم وأختون مثلا . فالزوج فرضه بنص 
القرآن النصف » والأختان لما بتسمية القرآن الكريم الثلثان . والأم لا 
فى كم القرآن الثلث أو السدس . 

والسهام فى تسمبة القرآن الكريم زائدة » والنقص ف جيع السهام 
وهو العول العادل» أو فى سيم لاه فقط وهو العول الجائر ضروری . 
اقنسمته الأمة والشيعة . والأمة أخذت بالعول العادل . والشيعة أخنت 
بالسبيل الجائر ٠‏ والذى قسم الال وسمی السهام هو الذى أحصى رمل عالج » 
بل وجميع ذرات الكائنات . وهو أصل الإشكال الذى انتحله الباقر . 

وقد تبين ذا أن القول بأن لا عول عند الثيمة قول ظاهرى» 
قبل بادى الرأى عند بيان الاختلاف ردا لمذهب الأمة » وهربا من 
الوفاق للعامة - والعول هو النقص . فإن كان النقص فى جميع السام 
قدر متناسب قبو العول العادل . 


أخنت به الأمةء وقد حافظت على نصوص الكتاب الكريم . 


اللاو 


وإن كن النقص فى سهم بعض الورئة دون البعض فهو العول الجائر » جارت 
به الشيعة وخالفت به نصوص القرآن الكريم ولم تدقع به الإشكال . 
والإشکال الذى تحير فيه ابن عباس ء ثم | انحل الباقر وغيره ثامت . 

ولا أديد اليوم» کا أراد ان عباس ف يومهء أن أبتهل أو أياهل 
لكا وزيا أ أذ تلوق ما علتم فى إزالة الإشكال رشا . 

فا قول مجتبدى النجف الأشرفى فى أصل الإشكال ؟ 

وما هو حيلة الأساتذة السادة فى دقع الإشكال ؟ 

تاع الع فى وس الشيمر : 

كتب الشيعة إذا تعصبت على المألة فعى تجازف فى الكلام » تتجاوز 
حدود التشدد فى المبالغة . مثل ما روت من ع الأخبار : )١(‏ فى البداء 
(0) فى المتعة > (م) فى البراءة ء )٤(‏ فى تحرج المسح على الخنين . 

فقد كان الصادق يقول : « يأنى عل الرجل سبعون سنة ما قبل الله 
منه صلاة لأ ته مسح على فيه » لأ ته ماغسل الرجلين » . وكان الباقر والصادق 
يبالغان فى المتعة ويقولان : من لم يستحل متعتنا ولم يقل برجعتتا فليس منا 
ويجعلها علماء الشيعة شارة أهل البيت وشعار الأئمة . 

وللأمة فى المتعة كلام طويل عريض . وأرى أن التعة من قابا الأنكحة 
فى الجاهلية . وممكن أنها قد وقمت من بعض الناس فى صدر الإسلام . 
ويمكن أن الشارع الكريم قد أقرها لبعض الناس فى بعض الأحوال من باب 
ما نزل قيها : إلا ماقد ساف ... وقد نزل فى أشد الحرمات . كانت المتعة 
أمرا تاريخ » ولم تكن حك شرعيا بإذن من الشارع . وإن ادعى مدع 
أن ا د بإذن من الشارع وإقرار منه » فلتكن ٠‏ ولنقل 
أن لا بأس بها . ولا كلام لنا فى هذا على ردها . 


ع إنما) - 


وإعا كلا الآن فى : أن المتعة هل ثبتت بالقرآن الكريم ؟ أو لا ؟ 
كتب الشيعة تدعى : أن المتمة لزل فبا قول اله جل لاله : 
ل نا استمتعتم به منين قآتوهن أجورهن قريضة 4 . 
وأرى أن أب البيان بأىء وعربية هذه الجملة الكرعة تأبى» أن تكون 
هذه الجملة الجليلة الكرعة قد نزات ف المتعة . لأن تركب هذه الجملة بفسدء 
ونظم هنم الآية يختل ء لو قلنا إنها نزلت فا ٠.‏ 
أريد أن أستمع وأن أقراً إفادات ج دى النجف الأشرف : 
نا قول أها السادة فى تتزيل هذه الجملة الكرعة امسجزة الباركة ؟ 
مرت فرص الى پار لور دابى کو 
حديث عرض النى صل انه عليه وآله وصحبه وسلم ٤‏ إرثه لعمه أسيدنا 
العباس أو ابن عه عل“ أمير الؤينين إن ثبت » يكون أملا علي 
فى أصول المواريث . 
ااواى (۲ : سم ) عن الكاق : دما الى ء صل الله عليه بوعل 
آله » عه العباس وعليًا أمير المؤمنين قبيل وفاته . فقال لعمه العباس : 
تاذ تراث عد وتققى دينه » وتنجز عداته ؟ 
فرد عليه العباس وقال : شيخ كثير العيال ء قليل المال . 
فقال النى : سأعطها من يأخذها يقبا . وقال : يا على" » لجز 
عدات عد » وتقضى ديئه ء وتقيض ثراثه ؟ 
هذا المديث حديث مهم جليل م أره ف كنب الأحاددث ؛ غير كتب 
الشيعة ٠‏ عددته » إذ رأيته ع كاز اغنياء يستخرج منه أصول فى أ بواب النقه . 
وعرض الإرث ء إن صح ‏ لكان له شأن جليل جزيل . قإن ذلك يقلب 
أصول الارث فى الاسلام » فل يمكن أن يكون فيه صلاح وحكة اجناعية . 


جداع# أ سد 


نارن الإرث عند النقهاء خلافة في الك ء وف المقوق ء ليس فا 
لا للمورث ولا للوارث اختيار : الوارث يكون خليفة فى ملك الميت وف 
حقوق الميت . عرض ش المورث » أو لم يعورض » شاء الوارث » أو م يثأ . 

وهل الارث قل ء يتوقف عل إرادة للورث ؟ أو اتقال . 
لا يكون إلا بقبول الوارث ؟ فى هاتين المسألتين لأهل العم أنظار > 
وأقوال . لأجل ذلك عددت حديث عرض الإرث كرا فيه علوم وأصول . 

أو صح هذا الحدمث لكان له شأن جليل » ولكن راويه قد أفسدم 
بإفسادً! محديث « عفير عن أبيه عن جده عن نوح صاحب السفينة الثى استوت 
على الجودىة > ٠‏ م لا إرث للعصبة عند الشيعة . أما عند فقباء الأمة 
قإن ابن العم لا برث عند وجود العم . وحرم الوارث ليس فى اختيار 
موث فى شريعة صاحب القرآن . 

ما قولسم اسا الأسائفة السادة فى ديك العرض ؟ وف أصل 
الإرث ؟ وكيف بكون قول الشيعة فى التعصيب ؟ 

ثم إن عم البى العاس كان غنيا . وكان أعقل وأرفم من أن برد 
عرض التي جلا + او غفلة عن عظيم الشرف . والعباس كان اشرف قريش 
وأقذم قط را . والننى صل الله عليه وعلى آله وسل کان بكرم العباس 
1 کرام أبيه » وكان العباس لائى أعلوع أقربائه . 

نعم کان العباس عه لابه » وكان سيدنا أ بو طالب عه لا بيه وأمهء 

ولنا أن تقدم أولاد سید ثا انی طالب ب على عم الى لا اس قيه ٠‏ بل هو 
الغالب لأن سيدنا أبا طا SS‏ الاي . فأولاده 
إخوة للنى . والأخ مقدم على العم . هذا هو الأصوب» وهذا هوالكاق . 
E‏ شئ نشو الأدي » لا أرتضيه . 


للشيعة وكتيبا عادة . 


ا سس 


ديع انيعم روصي العراء : 
كل بعلم وكلنا نعل أن البيوت الأموية والعياسية والعاوية كانت بيبا رات 
وثارات وعداوات عادية قدعة وحديثة .ول تكن ع آلا خصائص بدوية سامية 
عر ية . قد كانت » وضرت الاسلام » ووقعت يها فقط ء لا بغيرها فى تاريخ 
الإسلام أمور متكرة ةم تقع فى غيره ثم ذالت يزوال أهليها . ولیس فيها إثم 
ولا أ ثر لأهل الإسلام ولا لأهل السنة » ليس الإثم إلا لأهليها . وم البيت 
الأموى والبيت العبامى والبيث العاوى . والله ينصل بينم يوم القيامة . 


ول يقم بين الصديق والغاروق وبين على خلاف فى الخلافة . ولم يقم ! 
إن و الصحابة الكرام الأجلة اع الإسلام وأمكانة الدين عداء 
3 بدا أصلا . نزع الله من صدورم غلا كان فيبا . وكل آية نزلت ف الثناء 
6 فهم أول داخل فيها . 

وكل ماق كتب الشيعة وكتب الأخبار من حكابات العداء ين 
ھۇلاء الأئمة » فكلها موضوعة بلسان الدعاة العداة » لو ثبت البعض منها 
لكان فيها عيب كير للامام عل" أمير الؤمنين » ولآل عد كافة . 


والأمة ثم أولى الناس بأحل البيت وكل الأمة . والولاية الصادقة 
معناها الصحيح الذى برتضيه أهل البيت لا توجد اليوم ولم توجد 
قبل اليوم إلا عند أهل السئة والحماعة . ثم عامة الأمة . 

وليس الشأن كل الشأن فى ولايننا ونا لأهل البيت . إذ لا يوجد 
مؤمن يعادى أهل البيت . وإلما الثأن كل الشأن فيمن بهم أهل البيت . 
ولا أرى ولا اتوم أن علا وأولاده الأثمة وأهل البيت يحبون من يعادى 
الصديق والفاروق » أو بحبون من يعادى العصر الأول ويلمن العصر الأول . 


Nm 


ا : أن ليس اليوم من قائدة الشيعة ولا لهل الاسلام قى تكفير 
عامة الصحابة فى الطعن والاحن على الصديق والفاروق » وف اللعن والطعن 
على أم الؤمنين عائشة » وأم المؤمنين السيدة حفصة ء وها أعل البيت 
مص الكتاب الكىم . 

هذا هو الطريق الوحيد لتوحيد a‏ الإسلام اليوم ٠‏ 

فا قول أمها السادة ؟ 

كيرف كائت 2 تر لى السيعة : 

روى الكاق والوافى أن الباق ركان يقول : إن الله قال : لأعذين كل 
رعية فى الإسلام دانت ولابة إمام جاتر » ولا أستحى » وإن كانت الرعية 
فى كل اعا رة تقية . ولأعفون عن كل رعية ف الإسلام دانت 
بو لامة إمام عادل من اله ء ولا أستعى توان كانت الرعية ظالمة مسة . 

يقول الباقر : إن الأمة» وإن كانت لما أمائة وصدق ووفاء » لا تكون 
مؤمنة لا تكارها الولاية . وإن الشيعة > وإن ل يكن عندها شىء من الدين » 
لا عتب طماء لأنها :دين دولاية إمام عادل . 

فى أى كتبه قال الله هذه الكلمات ؟ 

ثم ما الفائدة من أمثال هذه الكلمات ؟ 

هن کاںہ تقوم انامز روميا ؟ 

ما هو النسىء الذى هو زيادة فى الكفر ؟ وهل كان للشسىء عند 
العرب قبل الإسلام نظام يدور عليه حساب السنين ؟ 

وستو ع ر الى > صل الله عليه وعل آله وصحيه وسل » هل عدت 
على وفق نظام النسىء ؟ أو كان عرب تقويم خال عن النسيء » به كان يعد 
عمر الإنسان؟ قد ذ کر الوانى فى الكتاب الخامس في ص > أن ضبان 
الشبور عند ال مةكان روما 6 


س )| د 


کان عربباً وتاريخ المجرة عربى ؟ ما هو وجه اتباع الوم » ووجه الابتداع ؟ 


كم عي الى ؟ 
نحن نعل أن انی » صل الله عليه وعلى آله وصحبه وسل ٠‏ قد حج بعد 
المجرة حجة واسمدة . يقول الإمام الباقر والامام الصادق : إن النى قد حج 
مكة مع قومه عشربن حجة .كلها كانت مستارة لأجل النبى. : 
كان فى قومه كثرة قبل النبوة » فكيف أمكن له الاستتار؟ 
ول يكن بعد النبوة فرض الحج عكة » وم يكن متعبداً بعد النبوة 
إلا بشرعه . فعلى أى شرعة كان يحج ؟ 
وهل كان الى يحضر فى مواسم الحج مع الناس ؟ 
فى أى شرم كاد عير الس التاسعة ؟ 
حج أبو بكر وع“ مع الناس في السئة التاسعة . تقول كتب الشيعة 
إن حج السنة التاسعة وقم فى ذى القعدة فى دور النسىء . 
وف يصح ذلك والكتاب الكريم “ماه د يوم المج الا كبر » ؟ 
بر اقل وبدقاءى” بلع الشبعز 
م أر بون علداء الشيعة ولا بين أولاد الشيعة لا فى العراق 
ولا فى إيران من يحفظ القرآن * ولا من يقي القرآن بعض الإقامة بلسانه » 
ولا من صرق وجوه القرآن الأدائية . 
ماالسبب فى ذلك ؟ هل هذا أثر من آثار عقيدة الشيعة فى القرآن 
الکرم ؟ أثر اننظار الشيعة مصحف على" الذى خاب بيد قم آل عد ؟ 


سم 


یی اللو ومصامف العا وعلى' : 

اخ 5 الشيعة ف و أن جع ماين غین فى 
e‏ وإذا قام لقا 21 ا رل yT‏ 
۳ المؤمنين على" . 

واا فى هذا الكلام من المفاسد : )١(‏ نسبة التقصير إلى الى 
:فى التبليم - بلعه إلى على" فقط ء فغاب ٠‏ ولو كان ملغه إلى الأمة لما غاب 
حرف مته . (۷) انبام الله بإرخلاف وعدہ ۲ إنا تحن نزلنا ال کر وإنا له 
لحاقظون 4 . قان الله ما استحفظ ألملا کک لوعت هو ف 
() الطمن على العصر الأول بأنه رد يعض ما تزل . وهو كثير . 
ورد البعض ولو کان حرفا كتر فى عقيلة الأمة : 

والتاريخ يمر أن الصحابة نسخت الصاحف مرن : 

. زمن السديق () زمن عبان‎ )١( 

وعلل” أمير المؤمتين كان رأس السكتبة زمن النسخين النسخين ٠‏ و يقمء لا بين 
كار الصحابة ع ولا بان صحانى وصحالنى » أختلاى ونلا فى أمر الصاحف 
أصلد ل يكن إلا اختلاق في وجوه الأداء ء وف الوجوه الغوية النحوية . 
.ومن کال اعتامهم” فى الحفظ کان قيقع بينهم ينهم الكلام إذا رأوا الاختلاق 
ف الوجوه النحورة والأدائية 


والامام على" » مثل كثير من سائر الصحابة "كان يکٽب انه کل 6 ل 
ساعة نزوها ٠‏ ومن هذا ومبذا اجتمعت جتمعت عند ستة أو سيعة من الصحارة 
سور وآنات على ترتيب نزوها ٠وكان‏ هذا من الاهيام لا من الاختلان , 


بح را 


والذى كان يكتبه كتبة الوحى نی » صل الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسل » كان سوره وكل" آناته مترتبة على هذا الترتيب الذى تراه اليوم 
فى المصاحف بایدینا . 
وعلى هذا المصحف بهذا الترتيب تزل اعم نسم فى القرآن الكريم : 
ا .وإنه لقسم لو تعلدون عظيم . إته لقرآن كريم . 
كتاب مكنون .لا يسه إلا المطهرون OD‏ 
فتفضاوا » أا الأسائذة السادة » بالإفادة » حتى نتحد الإسلام 
وتجتمع كلة السين حول كتاب اله الميين . 
أقدم هذه المسائل لأساتذة النجف الأشرف بيد الاحترام » 
بأمل الاستفادة ء بقلب سليم »كله رغية فى تأليف عالمى الإسلام . 
۳ من ذى القعدة سنة ۱۳۰۴ د = ۳/۲/۲۷ ۱۹ م 
موسې جار الله 


ند نع فن 


هذه رسالتى فى مراجماتى ۔ وقد تفضل عل“ كير عبتهدى البصرة 
فى جوابها بكتاب فى تسعين صفحة . يؤيدلنى فى كل ما تقلته من كتب 
الشيعة . والكتاب عندى محفوظ . 

راجعت عبتبدى الشيعة مبذه المسائل النى نقلتها من أمهات كتب ا لشيعة 
عرضا على سبيل الاستيضاح ء عملا بأمر الله فى كتابه : ل فاستاوا اهل 
ال كر إن كثم لا تعلمون 4 . ثم انتظرت سنة وزيادة ٠‏ ولم آم جوا 
من أحد إلا من كير مبتبدى الشيعة باليصرة » ققد قام بوظيفته وتفضل على“ 
بكل أجوبته فى كتاب يزيد صفحاته على تسعين بكلمات ف اللمن على 
العصر الأول أشد وأجرح من كلات كتب الشيعة . 


کک 


وإذ نبذ غيره ميثاق اللهنى قوله : ل( لنیتنه ااناس ولا تكتونه 4 رأيت 
بن يدى مجلا لاقول فى بعض المسائل الأخر » إيضاحا لا استيضاحا . 
فزدت هذه الزيادات الآنية . رفصت بها صولى دعوة أدافغهها [عن] شرف الأمة 
وحرمة الدين ء وأقفى با حقوق العصر الأول عل“ وعلى كل الأمة . 

وغير ملوم من نصر الحق والجساعة» يحول الله وقوته على قدر 
الاستطاعة » إن كان الانتصاف باخلاص كامل وإتصاف »© وكان القصد 
والداعية » هى النصيحة الوافية . 


كتب اليم تطلس على اداج الى : 

للشيعة فى أزواح انى أمبات الؤمنين » خصوما فى عاشة وحفصة وزينب ' 
سوء أدب عظيم لا يتحمله عصمة الى وشرف أهل البيت ولا دين الأبمة . 
وأقل ما يقوله الكافق والوافى فى عائشة وحفصة أن قول الله فى سورة 
التحر يم لإضرب الله مثلا لذبن كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا نحت 
بدن عن اانا E‏ مجاكاها 10 هنا E A‏ وقيل 
ادخلا النار مع الداخلين ) )٠١(‏ نزل فى عائشة وحفصة وأنى بكر وعمر. 
وأن عائشة وحقصة كافرة مناققة مخلدة فى الثار . 

كتب الديعمٌ تقرف مسار الم 2 

کنب الشيعة عن ابی ميثم بن أبى ی عن جعفر بن عد (وهو الصادق 
ابن الباقر ) قال : ما من مولود يولد إلا وإبليس من الأبالسة يحضرته . 
فإن عل الله أن المولود من شيعتنا حجبه من ذلك الشيطان ٠‏ وإ یکن 
الولود من شيعتنا أثبت الشيطان إصبعه فى دبر الثلام كان مأبونا ء 
وف فرج الجارية ا فاجرة . 

الواق ٠۷: ۱٠۳(‏ ) - حار الأنوار عن الكاق 


= 4 — 
هذا قذف شنيع للأمة نساء ورجالا » ترويه كتب الشيعة عن الأمة . 
كنب لا ريب فيه » وإسناده للإمام الصادق طمن على دين الصادقه 
وأ كثر أخبار الشيعة عليها مسحة الوضع . 


سوال انلام كربا برام : 

فى كتب الشيعة أن الصادق كان يقول : إن الأرض قه . يورئها 
من يشاء من عباده . والعاقبة لتقي 4 تحن المتقون . مم الأئمة أولاد على" . 
الدنيا وكل ما فيها لنا . هى حلال لشيعتنا . حرام على غير الشيعة . 

الوافى ( ۲ :۲۸ ) عن الصادق : ماء الفرات حرام على الشسيعة 
مثل حرمة الدم المسفوح ولم الخازير . 

الوا ( ۴ : ٠۷‏ ) عن الصادق : ثمانية أنهار خرقها جريل بابهامه . 
مثا سيحان وجيحان وهر المند والسئد وهر الترك ء ومنها اليل ودجلة. 
والفرات . فا مقت وما استقت هى لنا ولشيعتنا . وليس لعدونا منه شى . 

الواق ( ٭ : «اهم ) : كل أنهار الأرض خرقت بيهام جيريل » وهى 
لنا واشيعتنا وليس لعدونا منها شىء ٠‏ وإن ولينا لى أوسم فى ما بين 
هذه وهله بين السماء والارض . 

قل : هى للذين آمنوا : لاشيعة + فى المياة الدنيا - وإن غصيها الغاصب ب 
خالمية يوم القيامة بلا غصب . 


( م5 - الوشية ) 


ده 


1 كازيب وضعتررا كثب الثيع: على الست الد“ م : 
الوافى عن النهذيب والكاق ( ۲ : ه؛ ) عن الباقر : لما أخذ الني 
وم الغدير بيد عل صرخ | بلس فى جنوده صر خة منم أحد ف 
ر ولا خر إلا أتاء . فقالوا : ماذا دهاك ؟ ماعنا أك E a‏ أوحش 
من هذه ؟ فقال : لقره . فعل هذا النى فعلا إن م » لم عص اله ای اا 
فقالوا : باسيدء أنت كنت لآدم » أغويته ! 
ولما قال المنافقون : ( إنه ينطق عن الموى > وقال أسمدها لصاحيه 
(أبو يكر لعمر ) : أما ترى عينيه تدوران فى رأسه يعنون البى » صرخ إ بليس 
Ce‏ 
اما فلم إنى كنت لآدم من قبل ؟ 
قالوا : نعم ! قال : آذم تقض العهد ول يكفر بالرب . وهؤلاء نقضوا العبد 
وکفروا باإسول ! 
ولا قبض النى وأقام الناس أبايكرء لبس إبليس تاج الماك وتصب 
منعرآ وقعد فى ألويته وجمم خيله ورجله ٠‏ ثم قال لم : اطربوا » فلن 
يطاع الله أبدا حى يقوم إمام . 
ثم تلا الباقر : ل( ولقد صدّق عليهم إبليس ظنه . فاتبعوه إلا قريقا من 
المؤمنين 4 . قال الباقر : كان تأويل هذه الآية لما قبض النى ! والفطن من 
ليس حن قالوا للنى : !ه ينطق عن الحوى عكر ظن إبليس . 
الواف ( ۲ - ۲٥‏ ) عن سلمان عن عل" : « إن أول من بايع أيا بكر هو 
. إبليسء وإن النى قد قال: إن أول من يبايم أيا بكر فى منهرى هذا هو إبلیس . 
الواق ( + “49 ) قال الصادق : إن قول الله وإن يكاد الذين كغروا 
لير لقونك بأبصارم _ لما سمموا الذ كر ويقولون إنه لجنون 4 ( ١ه‏ سورة 
تون والقل ) نزل فى ابی بكر وعمر حين قالا يوم الغدير : 
( انظروا إلى عينيه تدوران ) . 


وس 


ويقول الصادق : ل ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا لخسة 
إلا هو سادسيم ‏ نزات ف أبى بكر وعر وألى عبيدة وعبد الرمن بن عوف 
وسال والغيرة حين كتبوا الكتاب وتماهدوا وتقاسموا : لن مى د 
لانن الحلافة فى بنی هاشم ولا النبوة أبدا . 


ونذل : ) أم ابرموا أمراً فا نا ميرمون . أم فون ا لا لسمع سر مم 


عن الباقر والصادق : ( أن أبا بكر ساعة موته دعا بالويل والثبور . فجمل 
بقول : هذا عد وهذا عل" يبشراتى بالنار . وبيده الصحيغة الى تعاهدنا 
عليها في الكعبة وهو يقول : ( لقد وفيت يها يامنافق » تظاهرت على ولى “الله ! 
فأبشر بالدرك الأسفل من النار . فى أسفل السافلين) . 


فا تقول الشيعة الإمامية اليو ؟ وما غود ا 
بأساتيدها ا الشيعة الإمامية ؟ وف الأخبار وار وانات ماهو 


أشنم وأغرب من هذه الا كاذ الى نقلتها وأ تقلها من الأأمبات الأربعة 1 


فى الك ( + ١ه‏ ) عن الصادق عن الباقر ( أن رسول اله أقبل 
على أنى بكر وهو فى الغار يرتعد ويقول : اسكن فإن لله معنا ! وقد أخذته 
اازعدة وهو لايسكن . فلما رأى النى حال » قال له : تريد أن أريك أصحابى 
من لأنصار فى الجالس يتحدثون » وأريك فر وأصحابه فى البحر 
ينوصون؟ قال : نعم . فسح النى بيده على وجهه . فنظر أبو بكر إلى 
الأنصار يتحدثون » ونظر إلى جعفر وأصحابه فى البحر يغوصون . فأضمر 
فى تلك الساعة : أنه ساحر . فسمي صلايا ) . 


“5 


فا هذا » أيها الثيعة ؟ هل هذا إلا كنب من لا حياء له ولا دين 
له يرده عن غيه وجبله ؟ وهل هذا إلا كنب من يكذب بالقران الكرم ؟ 
والقرآن الكريم بقول : ل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين 
كفروا ثانى اثنين إذ ها فى الغار إذ يقول اصاحبه لا تحزن إن الله معنا 1 
قأنزل الله سكينته عليه » وأيده منود لم تروها) . قإن كان النى ارح اف 
اثتين » فمن الأول ؟ فإ ن كان الله ثالث الاثنين ءفإلى أبن تباخ رتبة الأول ؟ 
ثم إن هذا الأول : )١‏ قد جعلہ الله صاحا له فى نصره بيه » ۲ ) قد خرج 
هذا الأول مع الى صاحيا له فى ساعة العسرة إذ هما فى الغار » ) قإن كان 
! ارتعد خوت على سياة البى إذ أحس وقع الأقدام فوق رأسه » 
۽ ) وحزن حزنا إذ توهم عجزه أن يدافع عن حياة النى » ه ) فلن الله 
أنزل سكنته على هذا الأول » 5 ) وأيد هذا الأول وثبيه ينود 
لم يرها أحد من قريش غير الأول - فل تال أحد من لق الله مشل هذا 
الشرف » ومثل هذا الثناء الجليل فى أجل الكتب : فى القرآن الكريم » غير 
الأول وهو ابو یکر الصديق ‏ على صاحبه وعليه الصلاة والسلام ؟ 1 
ارات التب اتى تعر عليرا السيعة : 
للشيعة الإمامية كتب كثيرة ف ىكل شعب عاومها . 
والتى تعتمد عليها الشيعة من كتب الأنغبار هى ‏ باتفاق تبتبدى | لشيعة 
الامامية اليوم ‏ أرعة : 
الأول وهو المقدم عند الشيعة على الاطلاق - كتاب الكافى فى ثلاثة 
جلدات . اليلد الأول فى الأصول . والثانى والثالث فى الفروع + للشيخ 
الصدوق تة الإسلام [ فى نظرمم ] ألى جعفر عد بن يمقوب السكلينى . هو 
إمام أنمة الشيعة بلا فزاع . مثل الإمام جد بن إسماعيل البخارى عند الأمة . 


الثانى : كتاب التهذيتٍ محمد بن المسن الطوسى . مجلدان فى الفروع - 
عو ای الكتب بعد الكق . 

الثالك : كتاب « ما لا محضره الفقيه » كتاب جليل لحد بن 
على بن بابويه فى الفروع . 

الرابع : كتاب « الاستبصار فى ما اختلف فيه الأخبار » . محمد بن 
امسن الطومى ٠‏ الختصره من كتاب التيذيب : 

هذه الاريمة ص أمبان كتب الشبعة العتملة > جما كبا کتاب 
للواق فى ثلاثة جلدات كيرة . 

وكان فى هذه الأرسةء [على مايقوله صاب الواق ] خالل كثيرء 
م هذه الأربعة ورتسا وهلمها وأخلاها من کل خلا صاحب اراق » 
وزاد فيها أشياء لم تكن فى الأربعة ٠‏ 

عندى هذه الأصول المعتمدة الأربعة » وعندى كل: تجلدات الواق . 
علالعتها ماههام » على قدر استطاعتى » برغية كاملة فى لاستفادة » ونية صادقة 
خالصة فى الإفادة ء على حسب عادق وطبیعی . 

ومنذ ضعفت فصارت تختاتی فی نظا حافظتى » وكانت إلا تطاوععى 
فى التذي ذا كرتى » جعلت فى الاحتياط والاحتيال أقيد كل كلة زو کل مسألة 
أستحصنهاء وكل مسأة أستغريها أو أنكرها فى دفترى باسم الكتاب 
ورقم صفحاته لتسهيل المراجعة . 

ولاشيعة كتب الفقه في الفتاوى مثل : الشرام والمنافم .كلاه للمحقق » 
ومثل : الفواعد لعلامة الشيمة الى . ولم كتب فقبية استدلالية . مثل : 
الحدائق الشيخ يوسف البحرانىء ومثل : الجواهر للشيخ عد حسن . 


كيمو 
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وللشيعة كتب فى آبات الأحكام . وعندى منها كتاب « قلائد 
الدرر فى بيان آيات الأحكام بالأثر ¢ 


وهم قى صحائف التفسير ميل امراف إلى القول «التحريف . بروى. 
الطبربى فى الاحتجاج بسنده إلى أمير المؤمنين على“ فى حصديث طويل 
بقول فيه لبعض الزنادقة : وأما لبورك على تن اکر قوله : ل( وإن ختام أل 
تقسطوا فى الیتامی فانكحوا ما طاب لم من النساء 4 وليس يشبه القسط 
فى اليتانى تكاح الفساء > ولا کل النساء بتابى. فبو مما قدمت ذ کرہ من إسقاط 
المنافقين من القرآن . وبين القول فى اليتاى وبين تكاح النسناء من الخطاب 
والقصص أ كثر من ثلت القرآن . وهذا وما أشبهه مما ظبرت حوادث المثافقين 
فيه لأهل النظر والتأمل ء ووجد الميطلون والملل الخالفة مسافًا. إلى القدح 
فى القرآن . ولو شرحت لك كل ما أسقط وحرف وبدل ما يجرى 
هذا الجرى لطال المديث . 

م أعل من هو هذا البعض من الزنادقة النى يناظر عليًا ويهديه إلى الحق 
عل“ . وهل مكن أن يكون أحد أشد زندقة من يقول فى القرآن وف جميع 
الصحابة مثل هذا القول ؟ وهل يبد أشد عدو مسا أهدم لقرآن وأهدم 
للدين من مثل هذا القول الذى يسنده ألمة الشيعة إلى أمير المؤمنين عل“ ؟ . 

وهذمء وأمثاها فى كتب الشيعة كثيرة » تشبد شاد ة قطعية أن الشيعة 
تضع ولا سن الوضم : لا ذوق للشيعة فى الوضع ولا مبارة . إذ لو صح . 
السند وثبت من على“ حرف من هذا الخير فى“ هو ازنديق ء أو هو أذل. 


— o — 


مثافق : كان بين هؤلاء المنافقين وأقرم على إسقاط الكثير من القرآن 
وعلى التحريف والتبديل . 5 للا تولى سعى فى الأرض فسادً! وعاث وعثا 
ثم عبث عبثا ولم يقم القرآن على ما كازحليه القرآن السكريم زمنالنى ف العرضة 
الأخيرة . إذ كل أموره وكل أعماله عيث وعبثء بعد أن ترك القران 
الكريم على ما حرفه وغيره وبدله وأسقط الكثير منه هؤلاء المنافقون . 
و يكن يجب عليه شیء » بل كازيحرمعليه کلشی. قبل إقامة القرآنعلى ما فزل. 
م ت القرآن فكل أعماله هدر » وعبث . بل يكون هو الذى أضاع 
القران د موت النى وعرضه على أبى بكر 
وعمر ول يقبلاه ؟ فإن كان عند الإمام القالم فل يغب القائم إلا فى النصف 
الأخير من العصر الثالك . 

أسائير السيع:ٌ فى ايار ها وكثيرا : : 

تروى كتب الشيعة أن إماماً من أيمة أهل البيت أولاد على“ يقول : 
(ذروا الناس ! فإن الاس أخنوا عن الناس . وإتم َذتم عن 
رسول الله ) . ( الوف!١‏ : ؟؟١‏ ) وغيره . 

بای سند ؟ 1 

تجيب كتب الشيعة : ( إن شيوخنا رووا عن الباقر وعن الصادق . 
وكانت التقية شديدة . وكانت الشيوخ تكم الكتب . فلا خلت 
الشيوخ وماتت » وصلت كتب الشيوخ إلينا . فقال إمام من الأممة : 
حدثوا بها . فاينها صادقة ) ٠‏ شرح ا 

ثم تعترف الشيعة أن الشيعة لم يكن عندها علم الملال وعل الحرام 
وع اللناسك إلى زمن الباقر وابنه الصادق . 

نرى أن التقية جملت وسيلة إلى وضع الكتب . ثم جعل كل هذا 
دليلا على جواز العمل بالوجادة . 


س س 
عذا خلاصة ما للشيعة فى أسانيد الأخبار والكتب . 
يقول أهل العل : إن أخبار الشيعة متونها موضوعة وأسانيدها كلها 
مفتعلة مختلقة . والوضع زمن الأموية والعباسية كان شائ غاية الشيوع 
لادعوة والاعاية لأسباب سياسية . وقد كان أعداء الإسلام وأعداء الدولة 
الإسلامية من اليبود والمبوس يتظاهرون بالدين تنا ويضعون الأحاديث 
مكرا دالدين وإعارة ثافتن . وأصل الأكاذيب فى أحاديث القضائ ل كان 
من الشيعة التظاهرة . لم يحملها على ذلك إلا عداوة الخصوم ثم وسعت 
الشيعة المتظاهرة وأخرجتها العصبية من ذ ك القضائل إلى تعداد الرذائل . 
فوضعت أحاديث شنيعة فى تفاق أ كابر الصحابة وارتداد كل الأمة . 
وهذه الرساة لا نرى من حاجة إلى إطالة الكلام فى مسألة 
الأسانيد . لأن نة الأمة قد فرغت تام الفراغ عنباء ولأن البحث فى 
الأسانيدمد البحث فى المتون . 


وكل من : )١‏ يناقض العقول » ؟) أو يخالف الأصول » 
۳) أو يعارض الثابت من المنقول ‏ فهو موضوع على الرسول . 


هذا هو أصل الأصول فى نقد ما يسند إلى الرسول . فان كان 
مەن الحديث لا رمةفى عيئه ولا ربا فى صرفه - إليه يصعد الكام الطيب 
والعمل الصالح برفعه . وإن كان فى مين الحديث وعيئه ريبة فعند ابتلائه 
بهذا الأصل يصدق لنا صليل الزيف وترده . 

على هذا الأصل الراسخ الراسى المتين جرى أنمة الأمة إذ أخذت 
فى حفظ سان الشارع وسيرته وكل تعالمه للاأمة . وكان لأمة الأمة رواية 
محيطة ؛ وكان لمم دراية نافذة واسعة ء وكان لمم رعاية صادقة ناصحة . 


كان للا يمة رواية محيطة أحاطت إحاطة مستغرقة بكل ما رويت . 
لم تغادر صخيرة ولا كيرة إلا أحصتها . و يكن مثل هذا الإ كثار الأخذ 
والعمل يكل ما روى . بل فى طلب ما صح وثبت من سن الشارع 
وسن الخلافة الراشدة وقضايا الصحابة » وكل ما تحمله وحفظه التابعون . 

واا كشار فى طلب ماصح هو الخير كله . وتفقد الآثار وضبطها 
والتفقه فيها وى فهم القرآن هو دأب أمة الأمة. 

وكان لأمة الأمة دراية ناقدة واسعة » حتى نقد ت الأحاديث ‏ بعد 
الثثبت فى أسانيدها - نقد الصيارفة خالص النقود من زيوفهاء ثم دونت الجوامم 
فى الصحاح » ودونت المسانيد في ما صح وحسن وثبت من الأحاديث . 

فا فات الأمة شىء من سن الى ء وأحاديئه . ول يدخل ول ببق 
فى كتب الأمة زيف أو دخيل . 

وقد صدق فيهم قول الى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسل : 
« عمل هذا العم من كل خلف عدؤله ٠‏ يفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال الميطلين وتأويل الجاهلين » . 

وروايات أهل البيت أبة الشيعة ‏ إن كان لهم رواية ‏ فتكلها 
تتبى إلى على" أمير المؤمنين . 

وکل ما صح وبت عن عل » ققد روته أأمة الأمة قبل ألمة الشيعة 
بزمن ۰ وثم آد رکوہ ٤‏ وم کانوا ام وان . 

هذا ما لاشيعة وما لأنمة الأمة فى مسألة الأسائيد والمتون ٠‏ 

أما أنا في هذه السأة فأريد أن أكون أصدق من الشيعة : 
إى ان وجل وأعظم الأئمة : أولاد عل أ المؤمنين احتراما 
سدق من الشيعة ٠‏ 


۳۸ س 


فإ جلالا لأهل البيت » واحترا) لأمة أهل البيتء أنكر كل أخبار 
الشيعة وأقول : لو ثبت بعض ما فى كتب الشيعة فالأئمة وأهل البيت 
جاهلة سيئة الأدب قليلة الدين . 

کل ما ىكتب الشيعة ‏ في أبواب ما نل من الآيات فى الأئمة والشيعة » 
وق أبواب ما نزل فى أعداء أهل البيت _دليل لا يذرعيا عل من يقول 
إن كل مافى كتب الشيعة موضوع . وكل ما فى كتب الشيعة فى تأويل الآبات 
وتز يلما وفى ظهر القرآن وبطنه استخفاف بالقرآن الكريم ولعب بالآآيات . 

إن طالم مطالم ا الكاق وكتب الوافى مطالعة اهام وتدبرء 
نين أن أغار كسس الشيعة كلها موضوعة عل ألسنة الأئمة أولاد عل- 
وضع کنب وافتراء » ووضع مكر . وکل ما روی فى تأويل الات وزیا 
فلا يدل إلا على جهل القائل مها . 

لو م ثبت أخيار الكفى والوانى فى القرآن وف تأويل الآيات ت وتز یلها 
فلا قران ولا إسلام؛ ولا شرف لأهل البيتء ولا ذكر لم . 

وتراجم أهواب كتب الشيعة مثل « باب ما بزل من الآبات فى 
أعداء الأمة» ٠‏ هذه التراجم فى #بسها ساقطة سخيقة ل يكن للا'مة عداوة 
للامة : وان کان قد وقع ون أموى وعبانی وعاوى و بدو 
فل بزل فيها شى ٠‏ والأمة منها بريئة عام البراءة ٠‏ نمم قد استفاد أعداء الإسلام 
من تعادى هله ايوت استفادة شيطانية » ولا ذنب فيها عل الآمة . 


و يبن دين من الأديان على العداء . ثم لم يلعن عصره الأول 
دين ادا ص بقع ين على“ وبين الصديق والفاروق وأ كابر الصحابة 
تعاد أصلا . وأخبار التعادى كلها موضوعة » وتنزيل الا بات وتأويلها عليه 
اقتراء على الله وعلى الأأمة ولعب بالآيات الكرية . والا بة منها كلها بريئة . 


س ۹ س 


كتاب الروضة الجزه الرابع عشر من كتاب الواق فيه خطب. 
ورسائل وعظات مبمة مفيدة . 

هل تعتقد شيعة اليوم مافى كتاب الروضة من الوافى( ٠١4:15‏ ) 
فى نسب عر » وقد وضعته الشيعة على لسان الصادق ؟ 

فإن أمكن أن یکون كاذ وضعه شيطان سفيه من الشياطين » أو کان 
كذبه بیت ستحي كل أحد أن يقوله على أرذل خاق اه ء فكيف يكون ؟: 

إن أدب الشيعة لم عنم صلحمب أصول السكافى أو صاحب الوافى من أن 
يضم هذه الفرية الفاحشة الشنيعة فى صحائف أصح كتاب عند الشيعة ؟ ! 

وإن صح السند » ويتورط فى أمثاله متبورآ تورط شعوبى يعادى العرب » 
فا بال الصادق لم يستحى من الى »> صل الله عليه وعلى صاحبيه 
وس > وهو فى قبره فى حياة » ومعه صاحباه فى الدنيا والآخرة ؟ 

م إن ما فى الوافى ( )1٠١ : ١4‏ فى أم العباس : لعله نزعة شيعية 
زادتما الشيعة على الشعوبية . 

مسائل عست فة فى كتب لشي : 

» يعجبنى غابة اللاعجاب عقيدة الشيعة فى جد الثى عبد المطلب‎ )١( 
. وعمه ۹ طالب » واعه الثانية فاطمة ام على"‎ 

عن الصادق : حشر عبد المطلب أسة وده . عليه سياء الأنبياء. 
وهيبة الملوك . 

عن الصادق فى الواى ( ۲ : 1٠١‏ ) الباب ٠٠١‏ : نزل جبريل على. 
الى » فقال : إن اله ربك قرئك السلام وقول : إلى قد حرمت النار 
على صلب أنزلك » وبطن لك » ورحجر كفلك . 


س ا د 


ومثل هذه الأحاديث وإن كانت رويت على طريق الدعابة وعلى 
قصد تأبيد هوى من الأهواءء قإن قلى عيل إلى هذه العقيدة» وإن ' 
لم يكن عندى لما دليل . بل ييل قلبى إلى توسيع هذه العقيدة فى 
عمود النسب »ء حى يسخل فى دائرة الرحة الإلحية ‏ الى ربا شعاع 
بركة النی كل من لم يرد فيه ص الحرمان . وقد كنت أستبعد غابة 
الاستبعاد قول ابن حزم فى كتابه : « الإحكام فى أصول الأحكام » 
١ :-(‏ ) حيث يقول : ( وقد غاب عنهم أن سيد الأ نبياء هو 
ولد كافر وكافرة ) . عجيب مستبعد من مثل هذا الإمام الكبير عد بن 
حزم مثل هذه الصراحة ء ومثل هذا القطم ء وقد كان والد البى عبد اله ء 
وأم النبى السيدة الآمئة ‏ عليه ول أبوه وعل آله وصحيه الصلاة 
والسلام - على دين إبراهيم + أو اسک أن. کا صل ده : 

وأستجهل دعوى من يقول : « إن اله جل جلاله أحي انى أبويه . 
حتى آمنا به » فإن هذه الدعوی قول بأن أبويه كانا كافرين فى الدثيا 
قبل الموت ء وهذه غنلة » وغفلة عن قول الله : لز فر بك يقم إعاتهم 
الما راوا بأسنا . سنة الله الى قد خلت فى عباده . وخسر هنالك 
الكافرون ) ( ۸١ : ٠٠‏ ) . 

)١(‏ وأستحسن قول الثيعة » لو صدقه فعلبا » إن قليل ما يسكر 
كثيره حرام ء لا يمل حي فى ساعة الاضطرار . تبالغ فيه الشيعة 
حى تقول : إن ال اوس على مائدة شرب فيها مسكر , حرام كشربه . 

وأحسن من قول الشيعة قول المعرى إمام الأدب فى لزومياته : 
لو كانت الخمر حلا ما سمحت يها لتضبى الدهر لا سرا ولا علنا 
خليغفر الله م تطفى مآربنا وربتاقد حل الطيبات لنا 


جد ال عت 


() وأستحسن الكثير من أقوال الشيعة فى أدب الطلاق ونظامه .. 

(4) ولا أستحسن خو الشيعة فى تحرم غسل الرجلين فى الوضوء . 
وغس لکل ٹیء وکل الأعضاء یکل حال وعلى كلل بلح ف الأصل . 
فالتحريم جل م ٠‏ وغسل الأرجل تعبداً وا ج قدعة دينية 
تت فى كل الأديان السهاوبة . ووردت فى ا موسى على أنها 
سنة إبراحم . والغسل والمسح فى الأرجل قرآن متواتر » وقى سيرة 
البى كلاها سنة متواترة . وقول الباقر والصادق : بى على الرجل سبعون 
سنة ما قبل الله منه صلاة لأنه غسل الرجلين ‏ تح استكبار عند جلال 
الله » ومحمجير لاختيار الله ٠‏ (1- هم التبذيب) . 

واءن عباس فى قول الله , وأمسحوا برؤوسم وأرجلم ال 
الكتبين ¢ كان يقول : ( لا أجد فى القرآن الكرع إلا المسح . 
لكن الأمة أمت إلا الغسل ) : 

قول مشبور لابن عباس . وله فى سائر المسائل أمثاله . وشل 
هذا أساوب محاورة للصحاءة فى المناظرة وفى تقرير الأشكال . وكان 
يقول هذا القول فى تجالس على ملا من فتهاء الصحابة » قد كان فييم 
إمام الأمة عل“ أمير المؤمنين » وكان قد ضر ينهم أفضل الأمة وأفقه 
الصحابة : الإمام عر الفاروق . وهو الذى كان يقندم ابن عباس 9 
شيوخ الصحابة فى مجالس | > إجلالا لعلنه واعادا على عظليم أديه 
وإذ ألق قوله ( لا أجد فى الكتاب إلا السح . ولكن الأمه أبت 
إلا الغسل ) على فقباء الصحاية لذا كرة والاستقادة» سايم الصحاية - 
وفهم عل“ - إجماع من الصحابة على أن وظيفة الرجلين هى الشسل - 
وإلا لأتكروا عليه قوله :( لكنك أُيتم إلا التسل ١‏ ) وع - على 
عقيدة الشيعة ‏ خير الأامة » والصحابة ‏ على عقيدتنا ‏ ثم خير الأمة» 
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.وم ينص القرآن الكريم خير البرية . وكان هذا الإماع قبل الصادق وقبل 
أيه الباقر بقرن كامل . فتحريم غسل الأرجل لابد أن يكون موضوعا 
على أسان الصادق . وإلا فالصادق جاهل يعاند جده المعصوم . ولا إمكان 
لدعوى التقيةء لأن ابن عباس لم يكن يهابه الصحابة » و بن عبا كان من أعل 
تلاميذ على وأ كثرم تعلق بسلى”. و كان يوم الإجماع: من شيعة على“ . وإن ارد 
بعد مدة وصار كافر؟ً على ما تزعمه الشيمة . ( ۲ : 4-١‏ أصول الكاق ) . 

وزو أعل العر بسند كل رجاله فقهاء : أن ابن عباس قد قال : 
١ا‏ كتقاء القرآن التكريم فى التيم مسح الوجوه والأبدى برشد إلى أن 
وظيفة الأرجل فى الوضوء هى المسح فقط . 

فا لتيسم فوع ما کان عسل فى وضوء » وترك ما كان عسح فيه . 

ولا ریب أن هذا القول فقه جليل لليف وحدس سريع خفيف إلى 
ما فى أوضاع الشرع من الانتظام العجيب الحصيف . وعندنا عليه زيادة . 

وذلك أن الآية فما الوجهان » وإرن كان الباقر يكر وجه 
النصب ( ۲١:١‏ الهذيب ). وكل وجه آي فاب اتا » وجل أحد 
الوجهين على الآخر تكلف نحوى » وتصرف ف قول القائل من غير 
5ه > واعتداء عل" قميقة + وعجر اغ الشازء : 

وبيان معنى الوجهين حق مخصوص للشارع . والشارع كان يعمل بكل 
'الوجهين : كان يغسل رجليه » وهو غلب أحواله فى احتفائه » وكان قد 
مسح برجليه وهو منتعل متخفف . 

وإذا راعينا معنى النظافة من الأحداث ومن الأخباث ف الوضوء» 
.ومصلحة التيسير ورقع المرج فى سيرة الشارع وأصول الشرع » 
عرفنا أن النصب أمر بغسل الأرجل فى حال الاحتفاء » وأن امخض تيسير 

عسح الأرجل فى حال الانتعال وحال الاحتفاه على أنه رخصة . 
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نعم : لو كان التيمم عزعة فى شرع الإسلام » والوضوء رمخصة ء لكان لسح 
الارجل فى حال حفايتها وجه جواز ٠‏ ثم لما لم يسكن لتحريم غسل الأرجل من 
وجه لا شرعا ولا عقلاء فقد قلنا إن غسل كل شیء فى كل وقت مباح - 
وهو ضرورى فى بعض الأحيان . فلا یی شرع بتحرعه ء إلا على تاعدة 
شيعية إمامية : (كل ما عليه العامة فساد ء والأخذ بخلاف ما عليه 
الأمة رشاد ) . وهذه القاعدة هى أصل من أصول الفقه عند الشيعة . 

والمسح بالرؤوس له تاريخ قدم ۽ ولم شيت ف دين من الأدان 
السماوية إلا الغسل فى الأرجل . 

واأسح باليد زمن راحم وقبله قرون کان رمز تقدیس ٠‏ وکل شی 
يراد تقدیسه کان السكاهن سحا بيده ٠‏ وملک صادق كيير عصره دعا 
لرام وباركه ثم مسح بيده رأسهء ديز على أنه يكون إما للا نبياء 
وأ با لمهورالامة . وهذامن أعجب أعاجيب ماوقع فى التاريخ القدم ترو ده 
التوراة بقول فصل وعبارات جزلة » ا فى ابات جليلة . 

وما كان يقدس الإنسان يمسح رأسه إلاغيره و يكن | نسان يتقدس 
فة د وخا الإسلام فكرم الانسان وهداه إلى أن الانسان لا يتقدس 
إلا سمله > وأقر المسح رمآ للتقدس ف وضوء الإسلام : مسح رأسه 
بيده “ولا يتقدس إلا بعمله - وجعل المسح مالك أركان الوضوء قبل 
غسل الأرجل › لأن اهتداء الإنسان فى سيل حياته وطرق حركانه » 
لا تتم إلا إذا استقام رأسه وتقدس عقله . 

ولعل لأجل هذا المعنى تأخر نزول اية الوضوء إلى عشرين من 
نبوته عليه السلام . لأن الأمة لم تتقدس إلا بعد عقدين من بعثته . ' 

وقورة للائدة واد الوضوء والتيم نزلت ف السادسة من المجرة . 
وعدد هذه الآبة فى السورة صار تار لنزولها . 
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وما فى التبذيب ( ٠١" : ١‏ ) عن الباقر : ( إن عر جم أصحاب الى 
وفيهم عل“ فقال : ماتقولون فى المسح على الخنين ؟ فقام المخيرة بن شعبة فقال : 
رأيت البى عسح . ققال على" : قبل المائدة أو بعدها ؟ فقال ا 
ققال عل“ : : سبق الكتاب بالمسح على الخفين . إنما نزلت المائدة قبل 
أن بقبض بشبرءن . أو ثلاة » . مم کوت خملا تارا اوا شاهد* 
على إجماع من فى اميلس أن انى كان بسح على الخفين » حيث إن عليًا لم 
ينكر على المنيرة قوله : رأيت الى بسح على خنيه . 

وإذا ثبت أن النى كان يسح على .فيه ء فهذا النعل من الشارع 
كان لمن اق « وأرجلک» 

والآبة الى نزلت يوم عرفة هى قول الله جل جلاله : 

( اليوم ينس الذين كفروا من دينك . فلا تخشومم وانشون . 
اليوم أ کات لم cE‏ ورضيت لك الإسلام دينا). 

هذه الآبة الكريمة هى الى نزلت وهو واقف بالموقف ء على جبل 
الرحمةء لا سورة المائدةء ولا كل الآية الثالثة . 

وأية التيمم ل نزلت فى سفر النى الذى ضاع فيه حم ايده 
أ المؤمنين « عالشة » . قصتبا مشبورة كانت فى السادسة . وعلل” أ 
الناس عنازل الات . 

قاف التبذيب عن الباقر موضوع على لسان الباقر . وقد ثبت اسح على 
الین فار أ بامه دللدينة» فى حديث عبد الله البجل وكان عد حجة الوداع . 

هذا عض ما لأحل الل فى المح على الرجلين والغسل . والمساة 
معركة حرب كيرة لم تكن ف الفرن الأول - فلتضع أوزارها بعد اليوم . 

(ه) كتب الشيعة فى مسائل الربا مقصرة . ولاف باب التخلص من الربا 
حيل منكرة مرقوعة إلى أمة الشيعة : (ب) طلب منى مائة ألف درم 
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عل أن يكون ری ا . أقرضه تسين ألف درم وأيع منه 
5 قيته ألف درم سشرةآلاف درم ؟ قال أو المسن : لا بأس به1 
أعطه تة ألف درم - وبع الثوب بعشرة آلاف درم . واكتب كتابين . 
الواف من الكاق فى الكتاب العاشر ( لازة) . 

(ج) الرجل يكون ل مال على رجل . قدسئل على صاحبه يييع منه 
لوْلوة تساوي مات درم بالف » درم و إلى اع 

قال أ بو الحسن : لا بأس به . قد أمرنى هه أى . 

(د) قلت لأبى المسن : لى على رجل مال . يقول أخراق بها » 
فأببعه جبة قيمتها ألف درام . ثم أؤخره بمال ؟ قال أبو الحسن : لا بأس يه ! 

وف اليل ما هو أقعش .مق هة الم رة 

( ه) تبیع من رجل متاعا بألف إلى أجل . ثم تشترى عبن هذا المتاع 
مخمسمائة نقد ؟ قال الإمام : يجوز » لا بأس به ! 

فان.جازت مثل هذه الخيل البشرية فى فقه الشيعة أو فقه احد المذاهمي 
قلا حرام فى الدنيا ء والقرآن مبجورء والشرع نحت أقدام الحتالن . 
والسلام على الدين . وربا اليود » وكل ربا اليثوك حلال طلق سال 
هىء بعد هله اليل ٠.‏ 

تقول الشيعة ولا نتق : إن الناصب حرب لنا . وماله غنيمة لنا . 
والناصب فى عقيدة الشيعة من يعتقد بامامة الصديق وعمر الفاروق . 
هول الصادق : خذ مال الناصب حرث وجدت . وادفم إلينا هسه ! 

تقول الشيعة : ليس بين الشيعى والذعى ء ولا بن الشيعىوالناصب رياء ' 

كل هذه من بعض الأقاويل فى الكتاب العاشر لواف من التهذيب 
والكاق . وشرع الإسلام برىء منها كل براءته من أشد العرمات 


( ۶ س اوشعة) 
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الناحشة . ولا أراه إلا موضوع على ألسنة الأثمة . فإن من يتأول على 
شرع الإسلام مثل هذه الأقاويل لا يكون له فقه ولا دين . 

وكتب الشيعة فى يان الربا مقصرة . أمافى المعاملة به فكتب الشيعة 
متهورة ل( أولتك يدعون إلى النار وال يدعو إلى الجنة والمتفرة بإذنه 
وبين آياته للناس لعليم يتذكوون 4 . 

والقرآن الكرم الحكيم يحرم الربا أ كلا وإيكلا . وتجرعه الإإيكال 
أشد من تحر عه الأ كل أضعافا مضاعفةءثم تأتى كتب المذهب تمل اليل 
تضل بها الذين آمنوا . وحياة الجتمم لا تنبنى على الميل . والميل لا تطرد . 
والأمة قد تضطر في أعالما إلى الاستقراض . فتوكل إيكلا لا ء لو 
لاضرورة . ولا تأ كل » عملا بدينها . فتذهب آلاى ملايين من قناطير 
الأمة كل سنة إلى بواليم الأجانب ٠‏ وم ستأئرون بها ويأسرورتف 
بقوتها الأمة والدولة . 

وبعد الويلات والثبور الكثير من الأمةء نحتاز اتباع المذاهب الذين كانوا 
قد نبذوا ونون كتاب الله وراء ظهورم من قبل ومن بعد ب تحتاز 
ثم تتحا ك إلى طواغيت الضرورة وشهوات المصلحة . تترك شريعتها وتحل 
مدعوى الضرورة ما سرمه الله بيا مطلقا عام على جميع من فى الأرض . 

f‏ التوراة على عقيدة أتباع المذاهب قد نسخ نسحا بعد ما نزل 
القرآن الكرع ليكون للعلمين نذير . والقرآن الحكريم يقول : 

وكين مكو نك وعندم التوراة فيها حك الہ ( سورة الماد ۳ ) . 

يتكر القرآن الكريم نحا ك الييود إلى ى العالین فى نحم نسخه الله . 
قكيف يكون نحا كم فقباء الإسلام إلى طاغوت الضرورة « وعندم القرآن 
قيه حك اله ! ه أو كف يكون إذا أخنت الأ تعتال. نجل رة شيا 
شرعية » تل سک الله تحت أقدام اليل نتظاهر بالدين وتختال بالدون ؟ ! 
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ماتركت حكة الدين من حاجة إلى حيلة . ولا أوقعت معة الدين 
أحدآ ادا فى ضرورة ٠‏ 

فآ زفت اا ق حال من الأخوال ف شزورة رة أو رة 
فإنى أتحمل أاف ضرودة » وأضحى بألف مصلحة» فى سبيل شرف حم الله 
وحرمة تبيه وسلطان كتابه ٠‏ 

وال م أى أقول كلماق هذه بلسان صادق وقلب م » حقيق 
على أن لا أقول على الله إلا المق . . وأعم أ عاجز © ولا أرائى . 

وصعب قبل أن ببق آم مسألة أقتصادية أو اجماعية فى حياة الأمة 
م تنحل إلى اليوم حلا يكون دستورا لكل الأمم والكل الدول بالإسلامية . 
وأصول الشرع الكريم الحكيم وافيةفى حل كل مسأل جيوية » اقتصادية 
واجتاعية » لا تداقع مصلحة ولا تدفع ولا تضطر إلى ضرورأة . 

ودعوى الضرورة وادعاء أن أصول الشرع قد تناقض هلم المصلحة 
دعوى مقصر دضی بالقمود أول مرة . ثم أقصر فى تقاعده » بنسب العجز 
إلى أصول الشرع وقواعده . 

وقبل هنه المرب الأخيرة عدم يسيرة هدانى الله فكتبت ثم طبعت 
كتابا فى أبواب الزكاة ومسائل الربا جعت فيه ما لاعبد العتيق والجديد من 
ال بات » وما للفلاسفة وعلماء الاقتصاد من نظريات ء وما لأبمة الفقه من 
الأحكام والوجوه والتعليلات » ثم عرجت عروجاإلى آيات الكتاب الكريم 
وسن الشارع الحسكيم ء حتى تين لكل ذى عينين : عين قضيلة وعين مدنية 
أن شرع الفرآن الكريم أقوم وأ وأصلح لاتنظام الميتمع الإنسالى . 

وقد عرضت فی كتابى هذا لجتهدى الأمة طريقا سلا ظننت فيه 
إمكان حل لمسائل الرياء يفبنى على أساس الإحمان فى حال وعلى أساس 
التعاون بن الأموال والأعمال فى حال . ش 
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وأريت بعون الله و نور القرآن الكري ء لإ مهدى الله لنوره من يشاء 4ء 
أن التحريم والإحلال يدور على مدار الفرق بين قرض وقرضء لا عل 
مدار الفرق بين بدل ويدل . كا جرى عليه أيمة الااجتباد . 

وهذا حدس خصنی الله به . 

وإدارة محريم الرباعل عدار التق يبن ون دل وبدل وم قد عم اليلاد 
والاحاد .وقد نشا من عظيم اختلاف 1 ية الاجتهاد فىمسألة 208 الستة 
المذ كورة فى سنن الشارع الكرم صل الله عليه وعل آل وجعيع صحبه وسل . 

وقد سيعت بعون الله جل جلاله » ثم تيمنت عيامن اتقاس بيه » 
واستضأت نور كتابه ء حتى اهتديت إلى أ مسألة الأشياء الستة 
وکل تعليلاتها مقصورة فى خيام ريا القضل مطه و نامرد طرقها فى احترام 
النتم الإلمية فنط » وساعية جبدها إلى تسوية أصناق الناس فى المبتمع فى حق 
لتم جيم أصناق النعم وجميع بركات الأرض فقط . به يظهر : أن الشرع 
الإسلاى حم وأعدل من كل شرع ماوى قد بزل فى القرون المتقدمة » 
ومن كل نظام مدلى قد تقلب وتغلب في العصور المتأخرة . 

أما ريا النسيثة ونحرعه فلا قرق قبه بين بدل وبدل ؛ ولا بين أجل 
وأجل » ولا ين مقدار فضل ومقدار . 

شرع الإسلام بحكه وحكته يحرم ربا النسيثة تدرا ممللت عاما يم 
المكان والأزمان فى جيم الأشياء لجميع الناس من غير فرق بين دار 
ودار ۽ وين دين ودين . 

قازيا فى أى دار كان » حرام مثل حرمته فى دار الإسلام . والزيا ين 
مسل وذ » أو بون شيعى وناصب حرام مثل حرمته بين سنى وسبى » 
ومثل حرمته بین شيعى وشيعى 
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حن لا نقول قول الشيعة وقول الصادق : ( خذ مال الناصب والكافر . 
وادفع إلينا خجسه! ) بل تقول قول الإسلام : ( کی فى مال الغير 
وحقه كا تريد أن" دكن الغثر فى حقك ومالك !) . 

عن نعتقد أن عصمة الإنسان به لا بدينه ولا بداره . فكل إنسان 
ا دن اع مذهب 7 دار كان هو وكل حقوقه ‏ معصوم به 
لا يدينه ولا بداره . 

شرع الإسلام ‏ مثل نيه ومثل كتابه شرع العالين . لا يمكن 
أن تكون أحكامه محدودة بحدود أى دار كانت . 

دار الإسلام . مى أرض اله الواسعة . 

© * 

و ) للشيعة فى كتبها ميل متنشر إلى الازدحام فى النساء : رجل أمته 
تحت عبده يأمى عبده أن يكزلا » ولا يقرمها حتى ميض . فا ذا حاضت بعد 
مسه إياها ردها عليه » بثير نكاح . فسيدها بطؤها بلك اليين » وعبده 
يطوّها علك النكاح . ( 65:1١‏ الوافى من التهذيب ) . 

عن الصادق : رجل زوج عبد أمته ء ثم اشتهاها يقول ل : اعنزلها . فإذا 
علمئت وطأها ثم يردها عليه إذا شاء . وليس لعبد رجل طلاق فى آمة الرجل 
إن زوجه إباهاء لأن الله يقول : عبد مل وکا لا يقدر على شىء 4 . 

هذا مبلغ ققه الصادق وهذه عصمتة ٠‏ نصرانية كانت تحت تصراى . 
عللةها . هل عليما عدة مثل عدة المسلمة ؟ قال الباقر :لا لان أحل الكتاب 
مماليك الإمام . وكل ما لنا فهو حل موسع لشيمتنا ! 

عن الباقر : وجدنا فى كتاب عل" : أن الأرض لله يورئها من يشاء من 
عباده والعاقبة للمتقين . أنا وأهل بي أورثنا اله الأرض ٠‏ نحن المتقون . 
.والأر ضكلها لنا . وما أخرج اقه منبا من شېء فهو لنا. وقد أسللناها لشيعتنا.. 


— 0° 


وسائر الناس يتقلبون قى حرام إلى يوم القيامة . كان يقول الصادق : إنا أحالنا 
أمبات شيعتنا لآباء شيعتنا لتطيب ولادة الشيعة . كل الأموال رقاءها 
مختص بها الإمام دون سائر الناس . قلا بحل لحد : لا نكاح ولا تجارة 
ولا إلعام على وجه من الوجوه وسبب من الأسباب إلا بإباحة من الإمام » 
وإطلاق منه فى التصرف . كل هذه ف التبذيت والواق . 

كل هذه دعاوى لا تكون لنی ولا لإمام ٤‏ ولم نكن لأنحد من 
الفراعنة ولا لأحد من الناردة . وغايتها أن مال الأمة وولادتها حرام » 
والأولاد لعبة . وأمبات كتب الشيعة قد صرحت بهذه الأخيرة . 


الشيعرٌ تضكر على ارام مزاھیرا وا ارا : 

سألت أبا عبد الله عن رجل ناصب متدين ء من الله عليه . قرف 
هذا الأمر . ققال : كل عمل عمل فى نصبه وضلالته ء ثم من الله عليه 
وعرف الولاية ۽ فا نه يؤجر عليه . إلا ال زكاة ف نه يعيدها إذ قد وضعها غير 
موضعبا ؛ لأن الزكاة لأهل الولاية نخاصة . 

قال رجل اباقر : حججت وأنا خالف . فقال : أعد حجك ! 

الوا من التبذيب ( ۲ : ۳١۷‏ ) . 

بروى الكاق عن الصادق أنه كان يقول : ( لا يستقيم الناس 
على الفراثض والطلاق والزكاة إلا بالسيف ) . 

وراد صاحب الوا ققال : وذلك لا عرفت من تخالفة الحمبور فى كل 

هذه أهل البيت» ول يق فى الفرائض والطلاق على المت إلا قليل . 

« فلعن الله كل مبتدعييم ۽ ثم لمن كل متبسيهم » . 

وهل من مبتدع ء غير كل من فى العصر الأول ؟ 

وهل من متبع غير كل الأمة ؟ 


س 0 — 


« ما اختص بروايته الأمة فلا تلتنت إليه . خير الأمة مردود » 
( الواق .)١١ : ١‏ 

5 كل هذه ؟ هل هذا إلا لأن الأمة لا تعادى ولا تلعن العصر الأول - 
ولا ميزة للشيعة فى هذا الباب إلا هذا . فإن الأمة أصدق ولاية لأهل البيت - 
م الأمة أرشد وأهدى متابعة لأهل البيت فى كل ما صح منهم » والأمة 
أسيق أذ يكل ما ثبت من إمام الأمة ع" أمير الؤمنين . ليس من دأب 
الأمة أن تضم على لسان أحد من الأنمة شيا بهوى وإما دأبها أن 

وقد قدمنا اعتراق الشيعة فى أسانيد الشيعة . 

هدا بعض ما براه الشيعة فى أحاديث الأمة ومذاهيها . 

أما أنا قأرى أن جيع للذاهب عخترمة ء ولا أوافق شيخ شريمة الشبعة 
فى قوله : ( وحن فوق المذاهب ) ( أصل الشيعة : ٠١١‏ ) . 

ثم أزيده والقرن الأول سافنا وف الدين“فوقنا » . والأمة . والقرن 
الأول إمامها - معصومة . صلى الله على تبيها وعليها وسل » ورضى الله عنها 


ورضيت عنه . أولثك م خير البرية . 


امعم تحرف الق الہ الكرعم : 
تفقت أمبات كتب الشيعة على أن منافق الصحابة حين نوا 
الصاحف حذفوا من القرآن كنات وآيات نزات فى على وأولاده . وغيروا 
ترتهب آبات كثيرة » ستی ظھر التنا کر وبطل التناسب فى جل القرآن 
الكرم . ويقول العلامة المبلسى » وصاحب الوا : إن أخبار التحريف متواترة 
مثل أخبار الولاية وأخبار الرجعة . إن أردت أخبار التحريف » فلا ولاية 
ولا رجعة . ولقد أصاب ف قوله وفى اعترافه العلامة المجلسى : نعم » التحريف 


س 18 س 


الذى تدعيه كنب الشيعة ل يقع ؛ ورجعة جماعة من أولياء الله وأعدائه 
لأجل ا ا . والولاية فى الدين تمم جميع امسلين . 
سغل فى آنانها الإمام على" 0 » مثل دخول كل مؤمن وأ لاق 
والولاية وظيفة ديفية أو حق دينى يستوى فيا الكلء من غي رتقدم ولا تأخر . 
أما التحريف الذى قد وقع والذى يقم فإن كتب الشيعة ابا 
قد حرفت وتحرف ابات كثيرة وسور عديدة فى تأويلبا وف تنزيلاتها . 
وقد جمعت آيات تزيد على مثتين من أمهات كتب الشيعة حوقتها كتب الشيعة 
أشنع غرف روفن اكلم ی وهل 
من أشنع تقولات كنب الشيعة أن قول الله تعالى :ل ألم تر 
الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت 00 
كثروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا4 . ( سورة النساء: ١ه‏ ) 
أدبع کات فى سورة النساء . قد تزلت فى الصحابة بعد وفاة الى » 
وأن الصحابة والأمة قد أنكر ت ما لعي“ ولأولاده » حسداً وبنيا . 
آل الكاى (؟ : مىى) . 
وهذه الصحائف فى أصول الكاق موضوعة على ألسنة الأثمة 
إن بتت فمی عيب عل الأمة » لا ريب فى وضعبا . وضعتها كتب الشيعة » 
وحرفت الكتاب الكريم تحرها شنيما لا يتهور عليه أحد . 
ومنها أن قول الله : : ل ومن الناس من يضخذ من دون اله أنداداً يحبونهم 
0 حا لله 4 . ( ۲ : 156 ) يقول الكانى : : م أولياء 
فى فكر وعر . القذوم أنمة دون الإمام الذى جعه الله . وهوعل” . 
ولو تزندق أحد ومور وقال : ثم الشيعة الذير: اتخذوا الأ عة 
أوثان من دون اق مودة يينهم فى الحياة الدئياء ثم يوم القيامة يكفر بعضرم 
ببعض ويلعن بعذهم بعضا - لكان القولان من واد واحد فى جيم . 


لد لن د 


وم أزل أ تعجب من أمثال هذه التأويلات والتنزيلات . فكان قلى عيل 
إلى أن أقول : إن كل هذه قد دسها داس ماجن مأك فى كتب الشيعة . 

قيل للصادق : ألم يكن علّ قوبا فى دين الله ؟ قال: بلى ! 

قيل : فكيف ظبر عليه القوم ؟ وكيف لم يدفعهم ؟ وما منعه من ذلك ؟ 

قال الصادق : آية فى كتاب الله منعته ! قيل : أى آية ؟ 

قال  :‏ لو تزيوا لعذبنا لذبن كفروا منهم عذاي أليما) '. كان الله 
ودائع مؤمنون فى أصلاب قوم كافرين ومنافقين . ولم يكن عل يقتل الا" باء 
کی حرج الودائع . فلا خرحجتء ظهر على عل من ظبر ٠‏ فقتليم 5 

عن الكاق فی الوافی (؟ : ٠ ) ١58‏ 

فهل يكن أن يوجد تأويل وتوجيه أشنع من هذا ؟ وهل يتصور أن کون 
وضم أفسد فى دين الإمام الصادق وأهدم لشرفه من مثل] هذا الوشع ؟ 

روى العياش عن الباقر : لمأ قال الى : الهم أعز الإسلام بعمر بن 
الخطان . أو سرو بن حشامء أنزل الله ل وما كنت متخذ المضلين عضداً ‏ . 
( الكبف ١ه‏ ) . تضع كتب الثنيعة مثل هذا الوضع » وإن كان فيه تحريف 
لنفلم القرآن ونجميل انى ء وتجبيل للباقر وجهل عظيم بمواقع الا بات ومنازل 
السور ٠‏ فيه تجبيل لله وطعن فى نبوة جد عليه الصلاة والسلام » حيث جعلته 
الشعة مثل : « البلمث عن حتفه بظلفه » : فإن عبر » على زعم الشعة »> 
هو الى حرف القرآن ء وغصب غص حق الإمامة » وأ بطل تدابير النى : 

ويف ينفل مثل الإمام الباقر ء الذى قر كل العلوم » عن مثل 
قول الله : بإ والله أع بأعدائتم . وکنی باقه وليا وکن بلله نصيراً . من 
الذين هادوا يحرفون السكام عن مواضعة 4 5 (دورة النساء 6 : 


E ب‎ 


وإذم. يكن من الذين هادوا ضرر لا لى ولا للقرآن ولا لأهل البيت 
مثل أضرار أتت من عمر للنى وللقرآن ولأهل البيت » فيكون الله ١‏ بم 
أشد عدو من الأعداء ء ول يكن ولا ولا نصيرتا لا انى ولا لأهل البيت 
من ظل عمر ومن حريفه القرآن ومن غصب حق أهل البيت . فالقرآن ‏ على 
زعم الشيعة ‏ كاذب ء واقه جل حلاله » على زعم الشيعة » جاهل عاجز . 
وقد حض النى على تع العلل قبل ذهاءه . وروت كتب الشيعة ومسانيد 
الأمة أن ليد بن زياد أو صفوان بن عسال قال : وكيف » وفينا كتاب أله 
تتعلمه ونعلله أولادنا ؟ فغضب » حتى عرف ذلك فى وجه ء ثم قال : أ ليست 
التوراة والإنجيل فى أيدى الود والنصارى ؟ فاذا أغنت عنهم حين تركوا ؟ ! 
فكيف يكون القرآن وغناؤه وإغناه حين جعلت كتب الشيعة آنات 
القرآن نهب ألمة فى سبل الضلال إذ حرفوا ؟ 
وأصول الكاق ذ كرت كل الآيات محرقة تر يخرجها ٠‏ 
تسكون كلام عاقل . ولا زل آبة على تازیل الشيعة » ولا بوا على 
تأويل الشيعة إلا من لا حياء عنده ولا أدب له . 
كل آنة نزلت فى الكفار رجعتها الشيعة إلى الصديق والقاروق 
ومن اتيعهما - إلى كل الأمة . 
'( إن الذين آمنوا ثم كفروا ء ثم آمنواء ثم كفروا ء ثم ازدادوا كفرت! 
۾ يكن الله ايغغر لم ء ولا لمهدمهم سبيلا4 ( سورة النساء : ١۳۷‏ ) . 
تقول أصول الكافى ( م ۳٠:‏ ) إن هذه الآبة نزلت فى ای مکر 
وعمر وعمان : )١(‏ منوا بالبى أولاء )نم کفروا حيث عرضت عليهم 
ولاية على على" » (*) ثم آمنوا دالببعة لعل“ » (4) ) ثم كغروا بعد موت النى » 
(5) ثم ازدادوا كفر! بأخذ البيعة من كل الأمة . 


لداههثؤ س 


هذه أمثلة من التحريفات تزيلا أو تأويلا فى أمبات كتب الشيعة ‏ 
تشبه أن تمكون تحريف غال غالء وانتحال مبطل قال» وتأويل جاهل 
ضال . أما سائر التحرفات فألاعيب ماجن هذى » وستخف بالكتاب 
ويستهزى . إن لم يتيرأ مها الشيعة ورواتهاء فنحن نيرى؟ الأ احتراما 
لأهل البيت وبا لكل إمام . 

كنت أتعجب » وكنت أستبعد أن نكون أنمة الشيعة فى أمهات 
كتب الشيعة تورطت فى مثل هذا الدرك الأسفل من الثارء ومن الأدب . 

وزاد تعجى ومحيرى إذ رأيت أن نات كتب الشيعة فى العصور 
المتأخرة قد سارت على ج أمهاتها . وأرى اليوم أن الشيعة وكتيها فى 
عصر نا هذا باقبة على ما كان عليها سالفا بل اشتدت» وازدادت كلات 
م يكن يكتبها ف كتبها سلف الشيعة . كان السلف منم قد يتق تو »لا يكشفه 
برقم التقية عن قلبه . وشيعة اليوم قد كشفت غطاء التقية عن قلبها ٠‏ 

كتيب ا ف 0 0 : 

:$ واعلوا أن ما من شی فان أله هسه ولارسول. 
ولذى القربى واليتانى والمساكين وان السبيل 4 ( الأ قال : 41) . 

فإن الآية الكرعة وان ر لٹ ق غنم الغلية والظفر ف المرب > 
إلا أن - حادية النزول لا 0 علوم 1 0 0 - فوم 
بالغلية ف 0 س الأموال e‏ وارد ولأرض 


س 0۹ س 


ومن البحار واللكنوز . (م) كل ربح محصل من التجارة والزراعة والصناعة . 
(اللهذيب ۲ :١ه؟)‏ . 
هذا فقه جليل لطيف . فان مقادر اازكأة بعد بيان السنة 
قد تقررت واستوت على أربعة : 
١(‏ ) مس ما غنمه الغانم بالغلبة ء أو من الممادن والركاز والكنوز . 
(۲) نصف الخس فى مض ما أخرجته الأرض بزرعه » وهو العشر 
)۳“( ديع ان ف ا الآخر من حصولات الزرع . وهو نصف 
العشر . (4؟) تمن الخمس ف الذهب والفضة وأموال التجارة . 
وهذا نظام عندسى صعودً أو هبوطاً » مثل سلسلة سهام الفرائُض» معناه 
أن حق الشرع فى جيم الأموال هو مس ما بربح منها العامل فيها بقوته وسحيه 
.وعامه - فإن كان الما ل كله ريما مثل غنيمة الغلبة ومثل الخارج من المعادن 
والكنو: » ومثل الركاز » ومثل مال حصل له بإإرث أو هبة واهب » فالس 
مس الكل . وإن كان الربح عاء الال وغره » فالس هس الماء واامر . 
وإذ قد بينت السنة أن نصا الفضة متا درم » وأن سق الشرع 
من كل متي درم مسة درام ء أن نصاب المي عتعروة مثقالا وحصة 
الزكاة منه نصف مثقال . قهذان إرشاد من الشارع أن اديج المأذون غايته 
خسة وعشرون فى كل مثنين من الال : فضة كان أو ذه = ه«ارء 
ار و و ی نين كل ا 
فنسة بحصة از كاة إلى مقدار النصاب.ولحملة محفوظة . هى 
مس ربح النصاب ء الذى محصل منه فى الغالب . 
ومقدار النصاب فى الأموال واحد . أريمون من أمثال حق الشرع . 
حق الشرع فى الذهب نصف مثقال . ونصاب. الذهب عشرون مثقالا . 
وحق الشرع فى الفضة جسة درام . ونصاب الفضة متا درم ٠‏ 


اه 

م نسبة درم الوزن إلى مثقال الوزن نسبة : مبعة إلى عشرة . 
الدرم الواحد سبعة اعشار مثقال ٠‏ 

ونسبة وزن نصاب الذهب إلى وزن نصاب الفضة © نسبة : واحد 
إلى سبعة . وزن نصاب الذهب سبع وزن نصاب الفضة . 

EET‏ نسبة القع فإن دية الإنسان بالدنائير 
أاف . وبالدراهم اثنا عشر أل . فكل دينار ٠١‏ درها . 

والدية بالإيل مثة عير » فالبعير ست ٠١‏ دنائير ومئة وعشرين درها ه. 

وقد كان يجرى العمل فى المسكوكات : أن الدينار عشرة درام 

والآآبة الكرعة نزلت مدر ل بوم الفرقان يوم التق الجمعان 4 ٠‏ 
و نكن ناسخة لآيات زات قبلها فى الإقاق من غير محديد . 
( يكن حد : لا فى التصابء ولا فى الحق ) . ولم تكن منسوخة بآ بات 
رلت بعدها .فالا ية محكةع وقد اغترقت واستغرقت سموم م كد جميع 
الأموال وجيع النصب .ثم استغرقت جميع مقادير المقوق بإضافة الس 
إلى (ما غنم من شىء ) . 

وما غنمه العام قد يكون : ١‏ ) كل الال *) وقد يكون اء المال. 
وره . والمق: لجس على كل .حال : لس الال ء أو مس غائه على 
ما بينته سنة الشارع عليه وعلى آله وصحيه الصلاة والسلام . 

هذا هو الذى أرائيه الله جل حلاله فى منى هذه الآية الكرعة » 
وفى يان سنن تیه الکرم ء اتی يقت فى ما فيها اخس e‏ وكانت كل 
سنة على طريق البيان » و تكن سكا مستأنقاً . 

وعليه » تكون آبات القرآن الكريم فى الغناتم والنىء والصدقات 
' كلها متطابقة متوافقة . يكبا مبيئة » إحداها تبين الأخرى با6 


ا — 


يظهر به نظام الإسلام فى المقوق والأرباح ولا يأنى بثله إلامن أحاط 
عا ادم وعم كل ثىء علدا . 

وعليه ينار بعض الانبيار ما براه الشيعة الإمامية فى الخس وأهليه 
وق مصارقه - 

وينهار عام الانبيار ما تعتقده الشيعة الإمامية في معنى هذه الآية 
الكرعة . فإن الس لو جعلت ثلاثة أسداسه للإمام أو نائبه» والثلاثة 
الباقية حق الفقراء من بی هائم ٠‏ فأى شىء يق لیتای والمسا كين 
واو 

ولیس فى مال حق إلا الخس ٠‏ ولم يجى* فى القرآن الكريم بيان 
المقادبر إلا فى هذه الآية الكرعه ء وجعل الزكاة مقابلة الخمس لم يكن 
إلا فى كتب الشيعة . والخمس هو حق الشرع . وحصة ال زكاة فى جميع 
الأموال : إما حمس الكل ء وإما س الربح . على ما تقدم إجمال بيانه . 

ومسألة الغنائم » ومسألة كونها من خصائص هذه الأمة الكرعة فها 
إشكل من وجوه كثيرة : ١‏ ) منها أن غناتم الغلية فى القرون الأولى 
ذكها القرآن الكرم فى سور متعددة :۲ ) ومنها أن جماعة منهم الإمام 
«١‏ أححد » رفعت إلى الى ديا معنا أن الغنائم لم تحل لهذه الأمة 
إلا لآنها ضعيفة . قكوئها حلالا لهذم الأمة ضرورة وليس بشرف لاء 
فإن للهاد لم بشرع إلا لوجه الله والدين فقط . 

ل وقاتاوهم حتى لا تكون فتنة ويحكون الدبن كله لله 4 . 
١8: *(‏ ) لا لغنام . 

۽ ريدون عرض الدنيا واه بريد الآخرة 4 . (۷:۸) فثى,ء 
لم مجعل حلالا إلا لأجل الضعف كيف يكون حقا لآل عد ء 
كا تعتقده الشيعة وكثير من أنمة الأمة؟") حرمة الصدقة على النى 


0۹٩ —‏ ب 


وأحل بيته کرامة جليلة ؛ وتازيه عظم من رية ت وأوساخ . ولا بلحق على 
أدل البيت مثل هذه الكرامة الليلة تقصان يحتاج إلى ره ضس الغنام . 
5 و كان الخمس عونا عن حرمة الصدقة » لاستحقه من يستحق الصدقة 
على نحو استحقاق الصدقة . ولا ستأحل الصدقة إلا الفقير .نملا يستأهل 
النقير إلا على وجه جواز الصرف » لا على وجه وجوب الصرف ٠‏ 

فا ممنى کون الخمس قا فرضا لآل عد ؟ وعد وآل عه أ کم 

على اه وعند الله من أن مجملبم الله فقراء إلا إلى الله ! 

تقول كتب الشيعة : الخس كان حقا يجب دفعه إلى الإمام حين 
كان ظاهرا . وقد غاب غيبة إلى بوم الوقت المعاوم » بعد النصف الأول 
من القرن الثالث . عجل اله فرجه ! 

أما زمن غيبة الإمام فلاشيمة فى الخس أقوال ٠‏ يكل قد قال . 
ويقول قائل من مجتهدى الشيعة : 

)١(‏ قيل: بسقط حيث صدر من الأيمة زمن وجودم إحلال 
الخس للشيعة . 

( ۲ ) فذحب ذاهب إلى دفنه وكنزه ‏ لأن الأرض تخرج كل 
كنوزها عند ظهور الإمام . هى أمينة . 

() قيل : يصل بالخمس الذرية وفقراء الشيعة . 

(4) يعزل الخس لصاحب الأمرء يحنظه فى بده ء ثم إن خثى 
اموت قبل ظهوره بوعى إلى ثقة له الديانة . هذا القول عند صاحب 
البذيب أوضح وأظير (٠‏ : 0 ) . 

(ه ) يعزل شطرآ من الخس لاحب الزمان » ويجمل الشطر الآخر 
لأيتام آل عد وأبناء السبيل والمسا كين من آل عد . ويكون على صواب 
إن شاء الله . 


س ١‏ س 


. يدقع إلى نائب الإمام إلى نائبه فى حفظ الشريعة وسدانة اللة‎ )١ 
والنائب زمن غيبة الإمام هو الجتبد العادل . صرف على مهمات الدين‎ 
+ ومشاغلة الشعناء :واا كين‎ 

كل هذه الأقوال كلات مرج من أفواه الشيعة . ل تقلبا ولا 
تقولما شريعة . وتحن لا شكرها . 

تقول كتب الشيعة : إن ز كاة الشيعة الشيعة . فان لم جد الشيعى شيعيا 
ينتظر سنين . ثم يصرها صر“ ويطرحها فى البحر . والعيد الصالح موسى 
ابن جعفر يقول : إن الله عز وجل حرم أموالنا وأموال الشيعة على عدونا . 
( الواق ٠۷ : ٠‏ ) هذه الكلمات وأمثلها هى كرت كلمة تخرج 
من أفواههم . إن يقولون إلا كد .عل“ الإمام : هو منها برى* . 

كتب الام فى الس وذوی القرى : 

يات الإنغاق » والإنفاق فى القرآن الكريم قريئة الصلاة والإعان » 
وهو من الدين ثالث الأركان » أكثرها مكية . والآبات فى أول الفْل : 
ف( هدى وبشرى. لللؤمنين ٠‏ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة 
وم بالآخرة مم يوقنون 4 . 

والآيات فى أول سورة لقمان : ( هدى وبشرى للحسنين . 

الذين قيمون الصلاة ويژتون ال کا وهم بالآخرة هم يوقنون 4 . 

هى عبن الآيات فى أول سورة البقرة : ل( هدى للمتقين . الذين يؤمنون 

بالغيب ويقيمون الصلاة وتما رزقنام شفقون . وألذن يؤمنون عا أنزل 

إليك وما أأزل مرن قبلك وبالآنخرة هم وقنون . أوليك على هدى 
من دم وأوليك م التلحون. ) ٠‏ 

الإإقاق والزكاة فى عرف القرآارف الكريم شىء واحد . 


5و 


فى الملك نصاب » ولم يكن فى ماعليه من حق الشرع حق محدود ٠‏ 
م بثفقون من كل شیء » من غير حد . وكأوا فى كل ما يؤيرون به 
يأتون بغاية الكال ونهاية الإحسان على حسب الاستطاعة . 

واذلك كان القرن الأول أفضل الأمة وخير البرية - 

ثم جعلت تنزل آيات النئيمة والفيء والصدتقات . وكلها متواققة 
متطابقة محكة as‏ تين الأخرى » ولا تنسخ . 

والخد فى حق الشرع أو .ني اله من الالء توسيم وتسير . 

وأول مد فى سق الشرع زل فى القران الكريم ء < زل 
سواه هو الخمس فى قول الله جل جلاله : ل واعلموا أن ما غنيم من 
2 ء فأن له خمسه ) . (5:١4ة).‏ 

وقد قدمنا ما نراه فى معنى الآبة الكرعة الممجزة من أن ما يغنمه 
الإنسان قد يكون كل المالء وقد يكون اء المال وعره ء فالخمس : 
)١(‏ إما مس الكل » (؟) وإما هس الربح . وعليه » تكون هذه 
الآبة الفريدة فى يبان حقوق الشرع ومقادير الأرباح في الذهب والفضة 
ومال التجارة »كا أت تفاصيل البيان سنن الشرع الكريم . 

وهذه الآبة الكرعة > آية : ل( واعهوا أن ما نمم من شى, 
فأن لله سه چ تی بیان الأمة وق عقيدة الأمة هى خاصة 0 
غنائم الغلبة والظفر . ولا أدى لتخصيص العموم لاستغرق الؤكد من 
e‏ أن يكون الشارع قد قصده وندب إليه الأمة . والمرب 
ضرورة ء والغلبة سجال . لا ينبنى عليها نظام الدولة وموارد الأمة . 
وقصر العموم المؤّكد »> على فرد منه قليل ء لا يناس آيات كتاب 
فيه به تیان کل د شی و زل فى الكتاب العم ابلك 00 ميل 


م ١١‏ س 


لوكو 


+ وإد يعد اله إحدى الطائةتين أنها ك وتودون أن غير 
ذات الشوكة تسكون 3 وبريد اه أن , بحق الق بکلماته ويقطم داير 
الكاقرين . ليحق التق ومطل الباطل © ولو كره الجرمون 4 . 

ما کان اتی أن يكون له أسرى ستى يشذن فى الأرض . تريدون 
عرض الد ا وله بريد الآخرةء والقه عزيز حكيم لي 
الله سبق لمسكم فيما عنم عذاب عظيم 4 . (۸: ۹۸4٩۹۷‏ ) 
والله جل جلاله فى قوله : ل( سيقول الحلفون إذا انطلتتم إلى مغائم 
لتأخذوها ذرونا شع 4( 4۸ : ١6‏ )عير الخلفين ا 
الخسيس وهو أخذ عرض الدئها . ْ 
قالآية بعد كل هذه لا ينبني أن تمتبر خاصة بغنائم الغلبة فقط . 
ومع كل ذلك فإتى الآن أرى ما براه الأئمة فى هذه الآبة الكرعة . 
ا الآية الكريمة أقوال : 
قيل : الخمسن على ستة : )١(‏ سهم للهء ( ؟ ) سهم للرسول»ء 
e OE‏ سهم للسا کن ء 
( > ) سهم لابن اليل E‏ 
إن البيت والمساجد لله . فسهم الله يصرف إلى البيت وإلى عمارة المساجد . 
۲ - وقيل على خمسة : )١(‏ لله ولرسوله سهم . ثم للا ربعة أربعة سهام . 
. " ب وقيل لله وارسوله مفتاح الكلام . فإن الأرض وما عليها 
وما قيبا كبا له . ئم الح قه ولرسوله . 
والخس الاأربمة . اله ایتا ء 
۳) لسا كين » ( 4 ) لا بن السبيل . 
والرسول له فى الغنائم, 0 الأربسة الباقية ثلامة سحظوظ : 
)١(‏ خس الخمس» أو سدس الخمس» على القولين الأولين . 


لس د 


(؟) السهم مثل سهم أحد الغأعين . 
. وسهم الي بوم خيير کان فى سهم عاصم بن على . 

(") ثم الصنى . يأخذ ما مختاره ويصطفيه لنفسه . 

سہم الرسول من الخمس كان له فى حياته » فهل سقط بموته ؟ 

قبل : هو باق ء يصرف إلى الليفة عدم . 

وكان النى فى حياته يأخذه ويصرقه فى جوائز الوقود والرسل . 

وقيل سقط . فإن الخلاقة الراشدة لم تأخذ هذا السبم . قدل على 
أنه ساقط مده . وما أجع الصحابة على الفرض الصديق قدر كفابته . 
لم اوه من فس الس . قعل أنه قد سقط يموت الى . 

وسم ذوى القربى كان الى صل الله عليه وسل يصرفه إلى نی هاشم 
وبنى عبد المطلب ء وقال : إعا بنو هاشم وبنو عبد المطلب شيء واحد 
فى الإسلام والجاهلية ٠‏ وم يكن بالقرابة النسبية » بل بالنصرة » 
لا النصرة فى القتال فقط » بل نصرة الاحاع إليه » حين هجره الناس . 

۽ وقد أجمع الصحابة عبد الخلافة لراشدة وكان فييم على وأهل 
الببت على تقس الخس على ثلاثة أسهم : 

. لليتانىء(*) للساكينء (”) لابن السبيل‎ )١( 

والنص اوم لمم . ولم يشكره أحد > لا عل“ ولا غيره . فكان 
إجماعا وكان فبهم على" إمام الأمة . فبذا الإجماع حجة بين الأمة والشيعة . 
لأن المعصوم - وهو على" إمام الأنمة العصومين على عقيدة الشيعة - 
رك عظيم فيه . 

اغنام سا لله ولارسول . والأخاس الأرسة الباقية » فإنها للغامين . 
وكان الرسول يكون واحداً منهم» وكان له مثل سهم أحدم 1 


س چ س 


أما النىء - ما أفاء الله على رسوله ولم توجف عليه الأمة من خيل 
ولا ركاب ولكن الله سلط رسوله على من يشاء ‏ فكله لا هسه فقط لله 
ولرسوله » يتصرف فيه رسوله بإذنه كيف يشاء . فقد قال الله جل جلاله : 
ل ما أذاء الله على رسوله من أهل القرى قله ولارسول وانى القربى 
واليتااى والمسا كين وابن السبيل » كى لا يكون دولة ونالأغنياء مني ) . 
أما بعد البىءفا ن كان ىء فال كله لا خسه فقط لكل الأمة » يتصرف 
فيه إمام الأمة كا تصرف فيه نى الأمة فى عده » وقد نزل فيه القرآن الكرع. 
ومن ذوى القربى قى هذه الآبة ؟ وقد جاء ذ ىر ذى القربى فى. 
آنات كثيرة . وحيث ما ذ کر فقد ذ ك بعده اليتانى والسا كين . 
وم يوجد فى آية من قرينة تدل على أنهم ذوو قربي الرسول . 
وقد ثبت أن البى إذ قم 00 بنى النضير قسمها بين المهاجربن 
فقط ولم يمط الأنصار . وقال لم : إن شك سم الماجرين ف 
أموال> ویار وشاركتموم فى هذه الغنيمة . وإن شتم كانت ل 
ديار وا > ول قم 5 شىء من الغنيمة . فقالت الأ نصار : 
بل تقس الهم من أموالنا وديارنا ونۇثرم بالغئيمة ولا نشاريم فيها . 
فئزلت : ل والذين تبوؤوا الدار والإعان من قبلهم بون من هاجر 
إلييم ء ولا جدون فى صدورم حاجة مما أوتوا » ويؤثرون عل أنقسهم 
ولو كان بهم خصاصة » ومن يوق شح ضسه فأولتك هم الفلحون 4 
ومثل هذه النجدة والسماحة والشهامة كان دأب القرن الأول فى 
الإسلام . وکل هذه كافت پرکة دو الرسالة a‏ البيت فى هذه 
الآداب العالية كانوا أرقم م وأنض ل : 


والقران الكرم بين ذوى القربى فى آية الو؟ بأحجبل بيان وأظيره فقال : 


¬ 0 س 


( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارم وأمواهم يبتفون فضلا من 
أله ورضوات ودنصرون الله ورسوله » اوائك م الصادقون ) 3 (حمام ). 

لفقراء : لا يمكن أن يكون بدلا تحويا من : فلله ولا من : ولارسول . 
فل ببق إلا ان يكون بدلا من : ولذى القربى . فذو القربى من ترك دياره 
وامواله وبذل تسه وتميسه ونصر الله وفنصر رسوله ۰ شتی فضلا من أللّه 
ورضواة ء لاعرضا من الدنياء وهم المباجرون » وهم هم الصادقون . 

وقد ذ كرهم القرآن الكريم بهذا الثناء الجليل فى آيات . 

منها قول الله تعالى : ل إنما الؤمنون الذين آمنوا باش ورسوله 
ثم لم رتابوا » وجاهدوا بأمواهم وأضهم فى سيل الله » أولتك هم 
الصادقون 4 . (5؟::6١)‏ 

وبعد قوله : ١‏ لقد تاب الله على الى والمباجرين والأ نصار الذين 
اتبعوه فى ساعة العسرة 4 خاطب القرن الأول وقال : ل يا أمها الذين امنوا 
اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 4 . 

فذو القربى فى آية الء هم المهاجرون بنص القرآن الكرع ء لا يدخل 
فيهم ذو قربى الى إلا بوصف كونه هاجر مع الى ونصره وكان معه. 
والفقراء الذين أثنى عليهم القرآن الكريم فى آيات الؤء ثناء لا يوازيه 
ثناء هم الذين أصبحوا بعد زمن قليل سادة الدين والدنيا وقادة الدارين ء 
الإسلام . أولم وأحقيم الصديق وخليقة رسول الله » ورابعهم وآخر 
الخلافة الراشدة على" أمير اللؤمنين . 

أما ذو القربى فى آي الغنام فهو مثل ذى القربى فى آية ( و 
امال على حبه ذوى القربى واليتامى والمسا كين واين السبيل) ( ۲ : ٠١۷‏ 


س ا س 


ذو القربى من حاحب المال . ذو القربى ن أصحاب الغنائم ٠‏ قريب 
الزى وقريب غيره سوأء من غير فرق . 

و مف الغنالم حق الله وسحق الشرع من العنائم : قبه معنى الزكاة 
والصدقة | يكن يأخذه ذو قرب النى الكريم ٤‏ ول يكن تصرقه الخلافة 
الراشدة الرشيدة إلا فى اليتلى والمسا كين واس السبيل . 

وعد البى الكريم وشرف ذوى قرابته الكرام کان يعدم من 
أن يكون أحد منهم مم اليتامى والمسا "كين وان اليل ول يكن الى 
على ادا من ذوى قرباه إلا سهمه من الأخماس الأربعة الباقية > لا 

من الخس الذى كان يعتير من أوساخ المال سقا لسا كين . 

وقل رأينا فى ثاره 8 اللشرع بوارع الإسلام أن الله جل جلا 
بشرعه وقدره كان ينجى أهل البيت وکان ينجيهم من كل مظان التبم 
ثثبيتا لدينه » يذهب عنهم الرجس ويطبرم تطبيراً . 

وحن اليوم مل عل اليتون ء وعل الإمان » أن الزن الكريم > صل الله 

عليه وعلى آله وصحبه وسل > كان بر آهل المنة والأرامل على أهل 
بيته » وعلى أحب الخلق ليه : السيدة قاطمة » عليها وعلى أيها وأولاده 
الصلاة والسلام . وحين شكت السيدة فاطمة إلى الى الطحن والرحا 
وسآلته أن مِحْدِمَهَا من السيى ء وكا النى إلى الله » وقال لما وامل” : 
« آلا أدلك على خير ما سألتانيه » 1 

کان هذا داب الى . وكانت السيدة سيدة نساء العالمين فاطمة 
أقرب الناس إلى أبيبا فى كل آدايه 5 وا الآ تصار بأجهم » 
إذ يقول القرآن فهم : ل ولا يجدون فى صدورم حاجة مما أوتوا 
ويؤثرون عل سم » ولو كان مهم خصاصة ¢ . 


لاك — 


فر فرك :+ 

فدك قرية خارج المديئة قرب خير » كانت من صفايا النبى خااصة 
له ء إذ لم يوجف عليه يخيل ولا ركاب ء كانت ذات مخل » ول ترها 
السيدة فاطمة قط » ولم تتصرف فيا فى حياة البى أصلا . كان الى من 
غلاتها ينقق على اهل ينتهء وعلى احب الخلق إليه السيدة فاطمة واهل 
ها قدر الكفاية » وعلى ذوى الفاقة من أهل المديثة وعلى الدافة . وم 
يكن من عادة النى صل اه عليه وعلى آله وصحبه وسل ء ا 
شيا ولناس إليه حاجة ٠‏ وبعد النى دقعها الصديق إلى على يصرف 
غلاتها فى الهات التى كان النى صل الله عليه وسل ء يجملها فيها . 

خليفة رسول الله الصديقء دقع فدك إلى على“ » كا سل لمل السيف 
والبغلة والعمامة ء وكثيرك! غير ذلك من الآثار الباركة . ولم يكن دفعها 
ل مو الإرث» لان ابن الم لايرث عند وجود العم . ولو كان 
بالإرث لاشترك فيها أمهات المؤمنين . 

قام على" بادارة فدك مدة . ثم ف السنين الأخيرة من خلافة عر . 
قال على“ لأمير المؤمنين عر : « بنا عنها العام ى » وللمسلين | ليبا حاجة . 
فاجعاها على المسلمين تلك السنة » . 

وفى الم الإمام الشافعى رضى الله عنه أن الفاروق قال امل" : 
فى السلين اليوم خلة . فإن أحيتم ترك حقكم من الخس ء 
وجعلناه فى خلة المسلين » . 

وأعل اليبت مم أجق اناس بالإيثار » وأ کم الخلق كافة » 
وأرحم الناس بأمة عد عليه وعليها الصلاة والسلام . 

وما فى كتب الشيعة وكتب الأخيار فى شأن الصحابة بعد موت 
البى » وأن الخلافة الراشدة كانت تعادى وتهين أهل الييت » قكلها 


— ۱۸ 


كانت مما تتلوها الشياطين على ملك الإسلام ودولته »كلها يم على أهل 
الت واقتراء . بل كلها فرية عظيمة طاعنة فى دين أهل البيت واد 
الأئمة قبل أن تكون طمن فى الصديق والفاروق . 

فالا اة > اة سك الال جه أ يلخن موت الى زاتجت 
الصديق فى ميرائها من أيها إر أو نخلة . وإذ معت حديث الى 
قا ترك الأنبياء أكتفت به e‏ رأت المق» مم ل تراج 
و تنازع . وقد كانت عليها الصلاة والسلام » أرفع وأعلى من كل 
ما 00 الشيعة . وقد كانت غنية نى النفس ء مستغئية غنى الال . 

وكان قليها موت أبيها وحسراتها عليه أشفل من أن يحسل شيا 
عل صاحيه في الدنيا والآشرة . 

ولا اتتهى الأعى إلى عل : أمير الؤمنين» سلك فى فدك وف سم 
ذوى القربى مسلك الخلافة الراشدة : ترك فدك على ما كانت عليه 
0 الصديق والغاروق ء ولم يجبعلها ميراًا لأولاده من السيدة فاطمة . 

وم یکن من ان الإمام المعصوم ء وهو اماز الؤمنين > وده قوة 
لا يخالفه أحد ء أن يقر الباطل على بطلانه » وأن يطل القوق . 
وقيل له فى فدك . فقال : إلى لأستحى من الله أن أرد شا مئعه ' 
الصديق وأمضاء الفاروق ٠‏ والشيعة لا تنكر هذه الرواية . 

عن عد بن إسحاق قال : سألث أيا جفر عد بن على قلت : أرأيت ' 
علي حين ولى العراق وما ولى من أمر الناس »كف صنم فى سهم ذوى 
القربى وفدك ؟ قال : سلك طريق أبى بكر وعر . قلت : وكف ذلك ؟ 
ول ذلك وتم تقولون ما تقولون ؟ قال : أما والله ما كان أهله 
يصدرون إلا عن دأيه . فقلت : فا منعه؟ قال : كان بكره أن لای 
عليه مخالتته أيا بكر وعمر . 


4 ل 


الشبعة لا تنكر هذه الرواية . وإنما تمدعى أن علا أمير امؤمنين 
كان فى آخر الأ » على بقية من التقية قوية . هذه دعوى فارغة ليس 
لاشيعة عليها من دليل » ودعوى تطعن فى دين الإمام وتذحب بعصمته . 

ونحن لا نرتاب اليوم أن علي كان يرى الحق مع الصديق والفاروق ء 
قيوافق وفاق عقيدة »> لا وقاق ناق وتقية . وأن السيدة فاطمة 
راجعت خليفة رسول الله الصديق حين ادعت الإرث وقالت : أبرنك 
أولادك ء ولا أرث أنا رسول الله ؟ 

فقال الصديق : سمعت النى صلى الله عليه وسل يقول : إنا معاشر 
الأنبياه لا نورث . ما تركناه : صدقة ‏ وهنه المادئة وقعت مرة > 
وصدقت السيدة قاطمة رواية الصديق > ثم لم تجد فى نفسها حرجا مما 
قضى به الصديقء وسلت سلا ولم تراجع بمدها . ولم تبيره هجر 
مغاضية » بل » إن كانت هجرته فبجر اشتغال نه يها وبشوق 
الحاق إليه صل الله عليه وسل . 

أصل التق وأدب الكؤار, فى كت السب : 

تقدم لنا من هذا الكتلب إجمال الكلام على نقد تقية الشيعة . 
وجئنا بقول يضطر الشيعة إلى قبوله : إن تقية الشيعة لا تقم أملا أأبداً 
من أحد له دين ء وعتتع صدورها من إمام له عصمة . 

وللشيعة فى حياتها وأديها وکتبا أدب التقية وأدب الكتمان . 

بقول الباقر والصادق  :‏ من أغلير الحق وترك التقية فى دولة الباطل 
يكون ل يرض بقضاء الله » وخالف أمر الله » وضيع مسلحة الله 
الى اختارها لعياده ب فهو مارث من الدين . أصول الكاقى (۲: ٠٤‏ ) . 

يقولان : إن التقية دى ودين آباى . ولا دين لمن لا تقية له . 


س .۷ 


قبل عند الباقر : إن المسن البصرى يزعم أن الذين يكتمون الل 
تؤذى ريح بطونهم أهل النار . ققال الباقر : فهلك إذن مؤمن آل 
فرعون 1 ما زال العم مكتوم) منذ بعث الله نوا ! فليذهب المسن عي 
وثعالا . لا يوجد العم إلا ها هنا ! ( أشار إلى صدره) . 

إمام الآمة الحسن البصرى يقول : إن النى 0 ترك لأمته عدا 
سوى ما فى أيدى الناس . وقد كنب كذبا من يدعى أن ای ارم 
البى وأسراره ما ليس فى أيدى الناسء وكذيك يكنب من يدعى أنه 
يظهر من ذلك ما يشاء» ويكتم ما يشاء . وأراد الباقر أن برد قول 
امسن البصرى أن الكتيان عند التقية طريفة مستمرة من زمن نوح 
إلى الآن : وأن مؤمن آل فرعون قد كتم ء ينص القراق الكريم . 
ويدعى الباقر إن لكان الجازف والشرائع لا يوجد إلا فى صدر 
الباقر . وأن التقية والكتمان من دينه ودأبه . 

هذه المكاية مذاكورة فى أمبات كتب الشيعة . ولا أرى إلا أن 
ما أسند إلى الباقر موضوع عل اسان الباقر . ولم يضعه إلا جاهل . 
لأن مؤمن آل قرعون لم يكت المر» وإعا كنم إعانه ويث عله بتفصيل 
25 القرآن الكريم فى تمالى عشرة آية من سورة غافر والآبات 
واضحة ظاهرة فى رد ما 0 بطلان التقية دلالة 
قطعية » والآية الأخيرة : + فوقاه الله سيثات ما مكروا 4 . 
ا مؤمن آل قرعون ما نجا إلا 0 التفية ٠‏ ولو اق 
لكان أول من دخل فى قول الله : ( وحاق آل فرعون سوه العذاب 4 . 

وعجيب مستبعد : أن كتب الشيعة 7 ترفع إلى أعل الأنمة قولا لا يمكن 
صدوره إلا من أجهل 0 تفتخر . ومؤمن ال فرعون » إذ بكم 
إعائه من آل فرعون لا يتق بالكتم » ؛ بل يتقوتى به إلى إسماع كلاته. 


ل إ۷ س 


الناصحة المادية . ولو أظبر لكان قولا من عدو يدعوهم إلى تبديل 
الدين ء أو أن يظهر فى الأرض الأساد . فالكتم فى مثل محل تقوية 
وليس بائقاء . 

وروى الإمام السرخسى ف الميسوط )4 (so:‏ عن امسن البصرى 
أن التقية جائزة إلى بوم القبامة . والتقية أن يق الانسان شه أوغيره 
يما يظهره وقد كان يسفن أعل الم E‏ : إنه من 
النفاق . والأصح جوازه ه : « إلا أن تتقوا منم تقاة » (۲۸:۳) . 
وقد أذن الشارع لعمار . وهذا النوع من التقية جوز لغير الأنبياه . 
أما التفية فى الدعوة والنقل ء > فلا تجوز أصلالأحد أبدآ . وإلا الخلت 
وشاءت الشهة فى الأدلة . 

وقد أصابت ايل الكاق ) + : ۳ ) اذ تروى : 

( إذا حضرت البليةء فاجعاوا أموالع دون اشک . 

وإذا نزات نازلة فاجماوا اسک دون دين ) ٠‏ 

هذا هو أدب التقية : )١(‏ يذل النفيس فى حفظ النفس . 

(؟) ذل النفس فى حفظ الدين ٠‏ 

والتقية حى وقابة النفس من اللامة والعقوبة . وهى بهذا المعنى 

من الدين : جائزة فى كل شىء . 

وم تكن المباحثة والمذاكزة فى عصر من العصور توجب خيفة على 
النفس والنفيس . والممتبد كان حرا فى فكره وقوله وعمله » ثم لششره - 
والتقية على ما عليه الشيعة غش ف الدين ٠‏ وبيانه نصيحة ونصح . والاإمام 
لا يسلك إلا طريق النصح . ولم يكن أحد من الأمة يساك طريق الغش ٠‏ 

وقد ثبت عند الشيعة حديث : « حد التوكل اليقين » وحد اليقين, 
أن لا ناف مع الله شما . » 


س۷ س 


وکل يل : أن من أظهر بلسانه مالم يحتقده بقلبه فهو كذب و تاق . 
نجهيزها الشيعة لغرض عدالى . واا التقنة فى رواية الأخبار . 

فقيه الشيعة يقول ولا بتقى : ( ما اختلف من أخبار أهل البيت 
فهو التقية . والتقية رحمة للشيعة ) . والإمام إن قال قولا على سبيل 
التقية ع فلاشيعى أن أخذ به ويعمل با قاله الإمام » إن لم يبه الثشيعى 
على أن قول الإمام كان على سبيل التقية . ٍ 

فقيه الشيعة حمل أروابة على التقية إذا كان رجال السند من أهل 
الستة والجماعة » أو كان من الزيدية ٠‏ والتقية أحد الوجوه الى يصح 
ورود الأخبار لأجلها من جهة الألمة . وهذه حيلة الشيعة فى رد السئن 
الثابتة من الأنمة - يقول فقيه الشيعة فى رد السنة : ( إن الوجه فى 
هذه الرواية هى التقية لأنها موافغة لما تراه الأمة ) . 

وكان للا”مة فى الدعوة والأمور السياسية أسرار وأخبار . أذاعها 
البعض فقتل أو كان سي لقتل إمام . فسكانت الأمة قد يتقون الشيعة 
أكثر من اتقائها الناصب والحالف . فقد قال إمام : « ما قتلنا من 
أذاع سرنا خطأ . بل قتلنا قتلعمد ) . 

فالتقية » إن كانت عمنى كم السر ء فهى أدب لازم م یکن يقوم 
بها إلا قليل . والغالب yT‏ سي 
الأمة . ولأجل ذلك كانت الألمة تتق الشيعة أ كثر من 
احالف والناصب . 

وكانت للا ب أخبار لا تقم > أو قد يقم خلافها . وكان محدث 
بهذا السبب لبعض الشيعة ارتياب فى الأنمة . وكان الأمة فى مثل هذه 
الأحوال يدحون البداء له . وأ كثر الشيعة ما كانوا يعرفون أسرار 
البداء . والأئمة كانت تقول إن معرفة أسرار البداء صعب ء لا يتمكن 


ا 


منها كل أحد . ومن أجل ذلك أيتا حدثت التقية عند الألمة . إله 
أن أكثر الأئمة ما كانوا يقومون بها ٠‏ ولم يكن إمام بتحائى من 
كلام صعب لا يتحمله إلا نى مرسل » أو ملك مقرب » أو مؤمن 
امتحن الله قلبه لاتقوى . ثم نسج منها عقيدة : ( عام خزون وسر 
مكنون » لا بذاع إلا للشيعة ) . 

قال الصادق : ذ كرت الثقية بوم عند عل“ بن المسين » ققال : 
( والله لو عل أبو ذر ما فى قلب سان لقتله ولكغره » ولقد الى 
الله بينهما ) . 

0 من التقية : ھی كلم ما فى القلب من‎ E 
. والعلوم > إن سعينا الكتم تقية تقية فمثل هذه التقية لا بأس بها‎ 
001 دوه عب‎ 0 

- إلا إذا أطال الجتهد الشيعى يعى کلام لا معنى له » فى موضوع 
لي ا ب العظيم والإنعاب يتظاهر بالعلم ويقول : ( وها هنا 
بيان سعه الصدر ولا يسعه السطر . ولذلك كتمناه قى الصدور» وأرخينا 
دونه الحجب والستور ) . هذه تقية لحا فائدة تسار العجز والجهل ٠‏ 
نعم » لله سر تحت كل لطيفة ١‏ فأخو البصائر غائص يتعلق 

امو وام اك SG‏ 
الكائنات . وهى كا تعتقدها الصوفية رسائل من الملا الأعلى - 
جرت على اللسان عند العجر عر البيان » فالقائل لاس وى زور » 
جاهل مدع ء يتمتع متاع الغرور . 1 

ووراء ذلك لا أقول إنه تقية! فاته سر اسان النطق عنه أخرس 

هذا بيت القصيد نظم ينتظم درة جيلة يقيمة قى جيد الأفكار 1 
يقوله متفكرء يعرج فى المعارج » حديث قر شوقا قى الطلب » 


س چ عد 


وسوا باد العقل إلى عرش المطالب بالأدب . إن قاله مدع عجز عن 
البيان فو استعارة مسارقة ضائعة فاضحة . 

ولا أظن أن الأمة كانوا يملمون الشيعة التقية : تقية الخداع 
فى الأخبار والنفاق فى الأحكام . 

و يكن فى عصر من العصور الإسلامية قتل شيعى وعقابه إذا 
أعلن وتجاهر عقيدته .ل يكن ألبتة شىء من ذلك . وکل ما روى فى ذلك 
قهو من أوضاع الشيمة . والشيعة تتق فى طفائف الأمور » تعمل أعالا 
فاقيةء وتضم أخبار على وجه التقية . ثم تجاهر بأسو! الكبائر ء 
وتزعم أنها تت تقية بها تخادع العامة .ر 

الشيعة تروى عن الصادق : أن اسم أمير المؤمنين خاص بعل . 
لا يفسمى به إلا كافر . فإن ثبت ذلك عن الصادق فقد كف ر كل ماوك 
الإسلام وكل خلفاء الإسلام ‏ الخلافة الراشدة » والخلافة الأموية» والعباسية 

كلها عل 39 الصادق كافرة . هذا جار من الصادق بأشئم فاحشة» 
واعتداء طاغ على حرمة الإسلام وأمته . 

وقد كان الصادق يخاطب خلفاء بنى العباس بأمير المؤمنين . 

فكيف مثل هذا الاعتداء الطاغى ء ومثل هذه التقية اأذلة الحزية من 
إمام معصوم » من غير عذر قاهر يلسجثه | إمباء بعد أن أسرف فى الاعتداء ؟ 

ومن ينتحل سحب أهل البيت مدميا » ويضمر بض أ كابر الصسارة 
والقرن الأول متقيا » ويستحل فى الحال ف كل شىء معتديا : فهو شر الفرق ! 

تقية الشيعة روحها النفاق ء وبمرتها كفر اليهود : ل( قالوا “معنا وعصينا 4 

إذا تقررت التقية أدم) دينياء فقلب كل شيعى فى غلاف النشيع 
کن شترا وزآاء التقية . لا بق لقوله قيمة » ولا بق لعمله صدق » 
ولا لوعده وعهله وثاء . 


س ¥0 


ل ويحلفون باق إنهم لمنم وما م متم » ولكتهم قوم يفرقون ) (» (e:‏ . 
كان الصادق يقول : التقية من دين الله . أمر الله عباده بها فى كل ملة. 
شرع الله التقية فى الأقوال والأفعال وف السكوت عن المق » حفظا للنفس 
والمال » وإبقاء للدين . ولولا التقية لبطل دين اللّه وا نقرض أهله . قال الصادق 
معت أن بقول : لا واه » ليس على وجه الأرض شی ات لينا 
من التقية . اتقوا الله على دنک واحجبوه بالتقية . فا نهدلا إعان لن لا تقية له . 
أ الله إلا أن يعبد مرا . ألى الله فى دينه لسك ولنا إلا التقية ٠‏ ما طلغت تقية 
أحد تقية أمحاب الف . إن كائوا ره الأعياد ويشبدون از ناير . 
فأعطام الله أجرم مرتين : مرة للإعان » ومرة العمل بالتقية . والنقية : 
)١‏ واج إن كان فى تركا ضرر شه > أو لشيعى آخر (ب) حرام عند 
اواو( ) مكروهة حيث يخا فيه الالتباس عند عوام الشيعة . 

قال الصادق : كانت طائفة آمنت محمد وأخفت إعاتها تقية . قنزلت : 
'( ولتك يۇ توان أجرهم مرتين با صبروا 4 : ( أى على مصاعب التقية ) : 
ويدرؤون بالحسنة : ( مالتقية) : السيثة : (الإذاعة) 4 سورة القصص ( 4ه ) 
والله ما عبد الله بثىء أحب اليه من التقية > . 

هذه جمل ‏ غا وسعينها - للشيعة فى التقية ٠‏ كلات بعضها حق » 
وکلہا أريد بها باطل ٠‏ وأدعى أنا ء احترام) لكل إمام ء أن جميعها 
موضوع على اسان الصادق والباقر ٠‏ ولس يوجد بين الكلمات ما ثبت أن 
إمانا من الأئمة كان قد يألى تقية فى عبادته عمل لا يعتقده قرية > 
أو كان قد يضم حدي يراه باطلا يرفعه إلى الشارع تقية ء يتظاهر بالوقاق 
عند العامة اقا . ولا كلام لنا إلا فى هاتين الصورتين من النقية . 

صلى » وصام ء وتصدقء يقصد بعبادته الثواب أو التخلص من العذاب ‏ 
بقول إمام الشيعة السكلينى فى أصوله : إن أ كثر الثيمة على أن التقية غير 


ل ۷۹ س 


خائفة وغير مخلصة إن صدرت من أحد فعبادته غير مقبولة . يقول إمام الشيعة : 
١ (‏ ) العبادةخوفا من العذاب عبادة العبيد . (ب) والعبادة طمما فى الأجر عبادة 
الأجير . اج( والعبادة طوعاً للأمر وحبًا لله هىعبادة الأحرار : فكفيكون 
ال الام ساون اى يد بعبادة عند سلطان جار وه فى خوفه» أو لما 
فى دضاه » أو سعيا لإرضاء هوى باطل؟ أو كف يكون أدب إمام له 
دين يقترى على الله سكا أو على نيه سديثا يتعمد الكذب ويزعم فيه الثقية ' 
وهو وام فى خوفه » وضال ينافق فى تظاهره بالوفاق العامة ؟ ثم كيف تنسب 
التقية إلى الباقرء وفى طوماره : (ولا خش إلا اله . والله يصمك من الناس) . 

نحن - أهل السنة والجماعة ‏ رى كل مؤمن له أدب من أن 
يغزل إلى مثل هذا الدرك الأسفل من الأدب . 

افويض لمر مز فى كثب اليم : 

لتفويض فى أمهات كتب الشيعة معان ستة أو زيادة ٠‏ نقلتها 
بالأمانة من كتب الكاق والتبديب وكتب الرافى . 

. تمويض الخلق إلى الإمام‎ )١( 

والتفويض بهذا الى له احتّالارن : 

الاحتال الأول أن ایکون الإمام يخلق بقدرته وإرادته أى شی 
شاء فى أى وقت شاء . 

تقول كتب الشيعة : إن هذا الاحيال كفر صريح» شرك لا ستريب 
عاقل فى كفر من يقول به . وقد قال به جمامة من غلاة الشيعة . بل 
زادت علىهذا الاحمّال فقالت: إن علا وأولاده آلمة مخلقون من غير تفورض . 

والاحتال الثانى : أن بكرن الله يخلق بقدرته وإرادته إذا أراد 
الإمام شيثا من الأشياء » مثل معمجزات الأننياء . تقول كتب الشيعة : إن 
الأخبار تنم من القول بالوجه الثانى أيضاء والقول به قول بما لم يعم . 


— ۷۷ س 


وإن صح فى كتب الشيعة من الأبمة معجزات عظيمة لم تكن للنبى 
صل الله عليه وعلى آله وسلء يوما من الأيام . 

(؟) تفويض الدين إلى البى والإمام : 

يقول الصادق : إن الله خلق به على أحمنٍ أدب وأرشد عقل . 
ثم أدب نبيه قأحسن تأديه فقال :لز خف العفو وار بالعرق اشن 
عن الماهلين 4 . (۱۹۹:۷) .ثم اتی عليه فقال : #وإنك لى ' 
خلق عظم 4 (tA).‏ - م بعد ذلك فوض إليه دنه » قوض إلبه 
النشريم . 9 :وما نام الرسول فخذوه ٤‏ وما نباك عنه فائتهوا 4 . 
ل( من يطع الرسول فقد أطاع الله 4 . 

الله فوض دينه إلى نبيه . ثم إن نى الله فوض كل ذلك إلى 
ع وأولاده . سللتم وجحده الناس . فوالله . لحي أن تفولرا إذا 
قلنا . وأن تصمتوا إذا صمتنا . وحن فيا بينم وبين الله . وما جعل 
لله لأحد حيرا فى خلاف أمرنا . 

ثم تقول كتب الشيعة : إن تفويض الدين لنبيه وللأتمة له وجهان : 

الوحه الأول : أن هوض الله لنييه . ثم بعده للامام أن يحل ماشاء 
ويحرم ما شاء من غير وحى ومام . ثم له أن يغير الوحى بما براء . 
تقول كتب الشيعة : إن هذا باطل . لأن النى كان ينتظر الوسحى أياما » 
وما كان ينطق عن الموى دي اوحى . 

الوجه الثاى : أن الله خلق نبيه وكل إمام بعده على عق ا 
وأرشد عقل . غلا يثتار الى 0 الإمام إلا ما قيه صلاح وصواب » 
ولا بخطر بقلب النى ولا بقلب الإمام ما يخالف مشيئة الله وما يناقض 
مصلحة الأمة . فيفوض الله تعيين بعض الأمور إلى رأى الى ودأى 
الإمام » مثل الزيادة فى عدد ركمات الفرض . ومثل تميين النوافل من 


( م۷ س الوشيمة ) 


سس ۷ — 


الصلاة ومن الصيام . وذلك إظبات! لكرامة النى والإمام ٠‏ و يكن 
أصل التعيين إلا بالوحى » ثم لم يكن الاختيار إلا الا 
وله فى الشرع شواهد . 

حرم الله الخمر» وحرم TT‏ الله . 

فرض الله الفرائض ولم يذكر الجدء فجعل الى للجد السدس . 

وكان النى وبشرء ويعطى الجنة على اللّهء ويجيزه الله . 

تقول كتب الشيعة : ولا فساد فى مثل ذلك عقلاء وقد دلت الأخبار 
على بوته . وظاهر الكلينى وأ كثر الحدثين القول به ٠‏ ويمكن حمل 
كلام الصدوق عليه أيضا . 

تقول كتب الشيعة : إن اله قرض المبلوات ركتين ر كتين - عشر 
كات » وأضاف النيى ركفتين ف الثلاث وركة فى المغربء وثلانا بعد 
المشاء . فصارت عديل الفريضة إلا فى السفر . وأفرد الركمة فى المغرب »؛ 
وجعلبا قاامة سفرا وحضرا : فأقر الله ذلك . فصارت الفريضة سبع عشر 
ركهة . ثم سن النبى النوافل عديله ‏ أرب وثلائين ركة مثل الفريضة . 
قأقر الله ذلك . فالأرائض والنوافل إحدى وخسون ركعة . منها ركتان 
بعد العتمة جالسا . تعد ب ركمة مكان الوثر . وفرض الله فى السنة صوم 
شهر رمضان : وسن النبى صوم شعبان وثلاثة من كل شبر» فكان 
ذلك مى الفروضة . 

(") تفويض أمور الخلق وأمور الإدارة والسياسة إلى الإمام 
ف التأديب والتكيل والتعليم » وإيجاب الإطاعة على الناس والتنويض 
مهذا المنى حق ابت دلت عليه الأشار. 
۰ ( 4 ) التفويض ف البيان . بيان العلوم والأحكام والإفتاء . 

للا عة البيان ولمم السكوت . ولمم القول بالتقية على سمسب الأحوال 


والصلحة . وهم ضير الآيات وتأويلبا . والتفويض بهذا المعنى حق 
ثابت . ورد فى الأخبار. وتشهد له الأدلة العقلية . 

يقول الكاق : سأل ثلائة من الئاس الصادق عن ية واحدة 
فى كتاب الله ؛ فأجاب كل واحد يجواب 5 ثلاثة بأجوية ثلامة . 

واختلاف الأجوية فى آبة واحدة كان يقم : (١)إما‏ على سبيل 
التقية » ( ۲ ) وإما على سعة التفويض . كان للإمام أن يين ممنى الآية 
على حساب ما براه . فالتفويض ابت فى تغسير ألآيات » مثل ثيوته 
فى الأحكام . | 

وقرض النى لاجد السدس هل كان : ( ١‏ )من باب التفويض ؟ 
(؟)أو كان نص الكتاب ؟ فإن الجد أب على عرف القرآن » وعلى 
عرف الغة . والجد يقوم مقام الأب عند عدم الأب. 

)١ (‏ التقويض هو التخيير فى الم ظاهر الشريعة » أو عا براه 
.وما يلهمه الله من الواقم وخالص المق فى كل واقعة كا كان لصلحب 
موسى فى سورة الكبف . وکا وقم اذى القركين . 

(5) التفويض ف الإعطاء والمنع . 

كا وقع لسليان : ( هذا عطاؤنا قامئن أو أمسك بير حساب) . 
فإن اله خلق لمم الأرض وما فيباء وجعل لمم الأنقال والصفايا وغيرها . 

والتفويض بهذا العنى حق عابت . #قل الأ تفال لله والرسول 4 
لني وللامة . 

يقول الصدوق فى رسلة المقائد : « اعتقادنا فى غلاة الشيعة والمفوضة 
أنهم كنار بالله جل جلاله » وأنهم اقل ع اليهود والنصارى والجوس 
.والقدرية والمرورية ومن جميع الأهواء الضلة » وأ ما صخر الله أحد 
تصخي رم ءوأن الأنمة بربئة كل البراءة من كل أباطيليم » . 


س مړ 


هذا قول الصدوق . وهو صادق . ومن من الشيعة ليس بغال؟ 

الشيعة "تقرط إفراطا فى الأنمةءثم تقرط تفريط فى الأمة ۽ وفى القرن 
الأول : بدعون العصمة وكام الإإحاطة ف الأعة ء م يطمئون فا حش الطعن 
عل الأمة > ويلمنون القرن الأول : أفضل قرون الأمة . 

وعقيدة الشيعة فى الأثمة لا تننى إلا على هدم حقوق الأمة لأن 
الأمة قد بلغت رشدهاء فلا تحتاج إلى وصاية الأوصياء ٠‏ ولا نحتاج 
إلى ع مفوض وتأويله ولا إلى إعطائه ومئعه . 

عقيدة « أن عل وأولاده آللة » جهل فاضح ء ضلال واضحء ولا فائدة 
منها لأحد . أما عقيدة الشيعة الامامية فى أن متافق الصحابة حرفوا وغيروا 
القرآن » وأن أيا بكر وعر ملعوتان » وأن خلافة الثلاثة باطلة ‏ فواحدة من 
أمثال هذه المقائد هدم لكل الإسلام » تكذيب نمام القرآن » وهدم للتشيع 
والولاية ۽ إذ لا شرف ولا ذ کر ولا عصمة لارمام إلا محمد وكتابه . 

الصدوق قد تال قوله وقطم حكه فى أضل العقائد وأضل الفرق . 
وقد صدق ٠‏ ولم يقل قولا فى ضرر العقائد واف الفرق . 

لا ضرر لنا من ضلال جاهل عتقد أن علا أو أن حعفرا إله . 
وإعا الضرر أشد الصرر فى دعوى شی أن أما بكر مصدر كل الشرور 
ومنافق ملعون » وأن عمرء عدو عد وعدو عل“ » وحرف القرآن ‏ 

والقرآن الكرم الجكيم قد نزل أدب عظيم ف العقائد واختلاف 
الأسم : [قل : اليم فاطر 9 والأرض » عام الغيب والشهادة » 
أت ج بين عبادك ف ما كانوا فيه مختلفون 4 ( 5" : 5؛ ). 

+( إن الذين آمنوا » والذن هادوا » والصابئين » والنصارى والجوس 
والذين أشركرا : إن الله يفصل ينهم يوم القيامة . إن الله على كل 
شىء شبيد 4 . (۱۷:۲۲). 


س اړ) س 


فالمم بين الأم > والفصل بين العقائد : لله وحده » يوم القيامة فقط : 
(أنت نحي بين عبادك ) لا غيرك ١‏ إن الحم إلا لله  )‏ 
م إن الله يتصل بينهم يوم القيامة 4 لا فى هذه الدنيا . 
هذه هى الحداية المعجزة الى لم يأت ة قط وان يأفى عوض عثلها عقل بشر 
ولا نى قبل إمام الآ نبياء : عد صل الله عليه وعلى إخوته وعلى مته وسل . 
(والسياء ذات الرجم . والأرض ذات الصدع . إت لقول فصل . 
وما هو بالمزل 4 . (الطارق ) . 
لا كلام لنا فى هذه الرساة على ضلال العقائد وأضل الفرق - 
وإنما الشأن والأدب أن نبحث عن ضرر العقائد واضر الفرق ٠‏ 
من أبن نشأت وكيف حدئت تلك المقائد الماثلة فى على" وأولاده 
عند الشيعة الامامية ؟ عند غلاة الشيعة المفوضة ؟ 
وهل : لا نسب ولا قرابة من تلك العقائد الى بعدها صدوق الشيعة 
سفاهة وضلالة » وبين تلك الدعاوى المسرقة الى تسندها كتب الشيعة إلى 
الأئمة إسناد افتخار عند النافرة وتعداد الفضائل ؟ ! 


بعص دعاوى ال مر فى ت المع : 
للاأئىة » على ما ترويه أمهات كتب الشيعة » كات ثقلت فى 
السماوات والأرض ء ولمم دعاوى عريضة تمتترق السماوات إلى العرش . 
إن كانت أ كثرها لموضوعة » إلا أنى أتوم أن سضها ثابت بالضرورة 
وإلالما ترك أمة الفقه وأبمة السئن والأحاديث أخبار الا 4ة من أولاد الإجام 
عل أمير المؤمنين » ولما عادت الأ عة من أهل البيت اة الاجتهاد وأئمة السنة . 
وليك أمثة قليلة من تلك الدحاوى الكثيرة الى لم تكن تبش انى > 
1 تكن أصلا من الى اسكريم هد صل لقه عليه وع 47 وأمته وسل : 


س ۸٣‏ ند 


ی © ركنا عه افر ی عد ا سوانا + 
ما من ملك مقرب ولا ذى روح یرتا . ثم بدا له فى خلق السماوات 
وخلق الأرض ‏ قخلق ونحن معه ) . فى الباب ٠١۷‏ من الوافى . 

+ كان الصادق يقول : ( إن الله اق أرواحنا من نور عظمته ‏ 
ثم لق أيداثنا من طيئة مكونة نحت العرش . فنحن عاق نورا يون 
لم بعل الله لأحد فى مثل الذى لقنا منه نصيا . ولق أرواح شيعتنا 
من طيئئناء وخلق أبدان الشيعة من طينة مخزونة مكنونة أسفل من تة 
الطينة ( وم يجمل لأحد فى مثل الذى خلق الشيعة منه فصي إلا للا نبياء ) 
ولذلك صرنا نحن والشيعة : هم الناس . وصار سائر التاس هج : 
للنار وإلى النار ) الباب ٠١8‏ من الواق .7 

يا ليت لو أن « الصادق » اسك صدقه » واعتصم بأدبه» واجازاً 
ل ا لاه ف فول : ( وسائر الناس همج انار وإلى انار ) . 

من سائر الناس ؟ إن هم إلا كل أمة عد : : خير أمة أرجت لاناس 1 

م عن الصادق : ( إن الله خلق أبداتا من عليين » وخاق 
أرواحنا من فوق ذلك » من عالم الروت وخلق أرواح شيعتنا من عليين » 
وخلق أجساد شيعتنا من دون ذلك . فن أجل تلاك القرابة - قراية اا 
الأئمة وأرواح الشيعة . قالوب الشيعة تمن إلينا ) . 

أنا لا أتكر على الشيعة مثل هذه الأخبار ء ولا ستبعدحا منهم . 
أدى أن اة الشيعة لاحن اوضع : : تيع أخباراً لا تتاسسب شرف 
الأئمة» ولا يستفاد مئها حكة أديية أو ثائدة اجّاعية . وأساطير الأ 
اليو نانية والهندية وغيرها لا تخاو من سكة أدبية » وقد تكون سبليلة مفيدة 
فى الغاية . وكل ما وضعته شياطين اليهود » ثم دونته فى كتب العهد العتيق > 
أنباؤها كلها فيبا فوائد اجتاعية حيوية مهتدى ا الببود فى حياتها : من 


للم — 


سیل بها تختال » من عبر بها تتمظ » من أمثال عليها تجرى وبها تتصرف - 

اما موضوعات الشيعة فليس لما من ثمرة إلا العداء وإلا اللعن : على 
القرن الأول » وعلى كل أمة عد. فى جميم العصور . 

۽ - الصادق سأله رجل عن قول الله ل وكذلك أوحينا إليك 
روحا من أمرنا 4 . فقال : منذ أنزل اله ذلك الروح على عد ما عاد إلى 
السماء ١‏ وإنه لفينا ٠‏ ولم يكن مع أحد من الأتبياء . ( *: ٠١‏ ) الروح خلق 
أعظم من یریل ومن ميكائيل . كان مم النى وبق مع الأعة ٠.‏ . 

ه كان الصادق يقول : إلى أعل ما فى الجنة وما فى النار > 
وأعع كل ماکان وکل ما يكون . ولو كنت بين مومى والخضر 
لأخبرتهما انی عل منهما ولأبأنهما ہا ليس لما . 

> قال الباقر : ( اسم الله الأعظم ثلاثة وسبعون حر . کان لصاحب 
سليان الذى عنده عل من الكتاب حرف واحد منها» تكلم نه فاق عرش 
الملمكة قبل أن برئد إلى سلبان طرفه . نحن عند نا مها اثنان وسبعون حرة » 
وحرف عند الله استأئر به الله ى عالمالغيب عنده ) الوافى ( ۲ : *97) . 

يقول الباقر والصادق : ( عيسى أعطى منها حرقين » كان يعمل بهما 
بحى الوت وير الأ كه ؛ وموسى أعطى أربعة > وإبراهم أععلى 
ثمانية » ونوح أعطى خسة عشرء وآذم خسة وعشرين » وججع هدا كله محمد 
أربعة ونون ء ثم زيد له مائية عشر > وام اله الأعظم ثلاث 
وسيعون حرا » أعض عل ائئين وسبعين » وحجب عنه وأحد . 

لا ينقص عل النبى وعل الابمام من عل الله إلا يحرف واحد ٠‏ 

٠س‏ ليس يرج شىء من عند القه إلا وييدا برسول الله »م بأمير المؤمنين 
على" ء ثم بواحد والحد من الأمة » لكيلا يكون آخرنا اع من أولنا . 

فالأمة بمو نكل العلوم التى خ رجت إلى الملائسكة والآ نبياء والمرسلين . 


— ک۸ — 


هه أهل البيت وروا ما للنى وما ليع الأ نبياء . عندهم عل جميع 
الكتب» وعندهم عل جميع الحو ادث : ما حدث بالليل والنهار 5 يوم ٤‏ 
وساعة ساعة . . وعندهم صحف جميع الأنتياء » ( ۲ :۹ )الواق. 

ه - العم يتوارث . مانزل من السماء قلن يرفع أبدا . إن علي كان 
عام ٠‏ ان يجلث عالم إلا بيق بعده من يسم عله ء وما شاء اقه . إن فى عل سنة 
أله فى »جم الله محمد سان من تقدم من الأنبياء . وإن مدا جعل 
کل ذلك عند ا المؤمئين . 

ل" وأولاده هم شجرة النبوة » بيت الرحمة ء مفاتيح المكة > 
معدن العم » موضع الرسالة ء مختلف الملائكة » موضم سر الله » هم وديعة الله 
فى عباده » هم حرم الله :الأ كير » هم ذمة الله : هم عهد اله . 
شن وق بعهدنا فقد وفى بعهد الله . ومن خغر بنا ققد خفر بذمة الله وعهده . 

۹ عل“ فى كل شؤونه مثل الى . ماآنا م عل“ فخذوه . 
وما نها م عنه عل“ فانتهوا. من تعقب على عل" فى شىء مثل من تعقب 
على الله وعلى رسوله . ومن رد على عل" اراو کر بكرو عل ا 
الشرك باله ‏ ومثل على سائر الأيمة . 

؟١-‏ على" مثل النى . كلفه الله مثل ما كلف به تبیه فى التبليخ 
والمداية . بيده مفتاح الجنة والنار . لا يدخلبما داخل إلا على حد قسمه . 
هو القاروق الا كير ء وهو المؤدى عن كل من تقدم . لا يتقدمه أحد 
إلا أهد هو والنى على سيبل واحد . ولقد أعطى عل" الست : عل المنايا 
والبلايا ء والوصااً > وقصل الطاب »هو صاحب الكرات» هو صااحي 
دولة الدول ء هو صاحب العصا ؛ وصاخب الميسم » وهو الدابة الى 
تكلم الئاس . (۲ ٠۴۳:‏ الواقى ) . 


— وړا 


ا ن 4 كان عل“ قول : ما له من آبقعى أ كير 
عتى » ولا من تبأ هو أعظم منى . « أنا النبأ المظيم » . 

٤‏ كان الصادق قول : ولايتنا ولاية اله » اتى لم بعث نی قط 
إلا بها . وما من نى جاء قط إلا ععرفة حقنا وتقضيلنا على من سوانا » جميع 
.ملائكة السماوات يدينون بولا يتناء ولاية على مكتوبة فى جيم صحف 
الا نبياء » ولم يبعث الله رسولا إلا بنبوة مد ووصيه عل“ . 


ماح كع قول : عامنى رسول الله أاف باب من العلم ء تح 
كل يان ألن نبل حمق الى عن مكتوق ره .الال متا 
من اراق (A:‏ . 

حداتى فلان : : أن النى حدث علا يوم توق بالف بان ٤‏ تح 
كل داب آلف باب » قذلك الف ألف بابء فقلت : : هل ظبر ذلك لشيعتتم 
وموليم ؟ فقالٍ : ظبر باب أو بابانء فقلت : مابروى مرن عل 
وفضلک من ألف اف باب إلا باب : فقال ؟ ماصيتم أن ترووا من قشلنا ! 
لا تروون من فضلنا إلا أل غير معطوفة > ( الألف فى الخط الكوى 
تكتب بالعطف من طرفها التحتاتى ) . 

5-- أوصي النى إلى عل“ بأل فكلة وألف باب » يفتك ل كلة وكل 
بان آلف كلة ولت باب » واستسفظ الاسم الأ كبرء وكل آثار النبوة . 

والاسم الا كبر هو كتاب الله الذى كتبه الرسمان مده » يحتوى 
00 ماق العام » ومجم على كل 'العاوم . الإ سم الأ كبر هو العام 

. على حد قول الصوفية : « وفيك اغلوی الملل الأ کر . 

وقلوب الأنمة الصافية المسيقلة نور الله ينتقش فيها كل ما 

:فى اللوح الحفوظ . والاستحفاظ هو هذا الاتتقاش . وهذا الانمكاس . 


س ۸ س 


فقلب الإمام صار عقلا بالفعلء بلغ رتبة الشهود التام E‏ ا 
كل ماف الوجود معاينته كل ماف الببت . 

۷ قول الإمام : : عند نا عل التوراة وع إل ناجيل وعلٍ الزبور وتبيان 
کل ما فی الألواح . وکل إمام يعرف كل كتاب على اختلاف الأألسنة . 

قول كين الشيعة : قد دلت الأخبار على أن انی کان بعل 
عم ما كان وما يكون ء وجميع الث سرام والأحكام ء وأن النى قد عل 
جميع ذلك أ اللؤنين علا » وع" عل أولاده , 

لم بعد ذلك کله 000 ترقيات ف العلوم » فى كل يوم وکل ساعة 
ولس الم إمام مهاية وغاية . ( ۲ : ٠١١‏ الواني ) . : 

ولكتب الشيعة بقول الله جل جلاله : ف( ولو أن قر سيرت به 
الجبال أو قطمت به الأرض أو كلم به المونى ‏ . ( الرعد : م ) استدلال 
مفيد واستئناس بديع ف تام ن هذه بالدعاوتى 

فان نص هنم الآية الكرعة : لو أن كتابا به هذه الثلاثة . 

قبذا القرآن به هذه الثلائة» بل فيه زيادة : ل بل اله الأمر جي 4 . 

ويقول القرآن الكرم : (١‏ وما من غائبة ف السماء والأرض إلا فى كتاب 
مبين 4 - ل ونزلنا عليك القرآن تبيانا لكل شىء 4 والقرآن وفيه 
كل شىء ‏ قد وره أهل البيت : ل ثم أورثنا الحكتاب الذين 
أصطفينا من عبادنا ) . 

فالا مة بدلالة هذه الآيات الكرية عندهم كل العلوم . مثل هذا 
البيان -جبد مفيد صحيح ء إلا أن الأمة فى مثل هذه الفضيلة مساوية للاألبة » 
ثم لها فضل وزيادة »على ما للا مة » حيث إن اله أورث الكتاب بعد 
نبيه بيد الثلاثة كل الأمة . والأمة فما كثير ام بكثير من كل الأمة . 


سب بام س 


۸ جیع علوم ی ر الأ نبياء سحعها الله فى بيه علد - وعد 
جعها فى وصيه على" : عل“ أعل من جميع الأنبياء . 

9 الكاق عن الصادق : كان ف ذؤابة سيف رسول الله صحيفة 
صغيرة . فقلت : أى شىء كان. فى تلك الصحيفة ؟ قال : هى الأحرف > 
اتى يفتح كل حرف ألف حرف : أخرج منها حرفان فقط إلى هنم 
الساعة ( ؟ : كلا ) . 

۲٠‏ عصا موسى وصلت بوسائط الأثبياء إلى أهل البيت ٠‏ هى عند 
الباقر ٠‏ ألواح موسى عندم . وم ورثة الأثبياء ٠‏ وحجر مونى يكون 
بيد القثم . به طعام حيشه وشرايه » وبه جميم ما يحتاج إليه جيشه . 

۹ قال الصادق : كل ما كان عند الأنبياء فقد انتهى إلى 
آل عد . عندى سيف رسول أله » ورايته ودرعه ولامته . وعندۍ 
مخفره . وعندى أأواح موی وعصاه » وعندی نخام سليان ٠‏ وعندى 
الطست الذى كان موسى قرب به القربان . وإن عندى الاسم الذ ی كان 
الى إذا وضعه بين المسلين والمشركين لم يصل من اشر كين إلى ا إسلين 
قىء . وإن عندى لمل الذى جاءت به الملائكة . ومثل السلاح علدنا 
مثل التابوت عند نى إسرائيل : من صار إليه السلاح منا أوى الإ امة . 

. س المغر الأ بيض والمفر الأحر‎ ٣ 

قلت للصادق : إن شيعتك يتحدثون أن النبى عل علي با يفتح له 
منه ألف باب ؟ قال : انى علم علا آلف باب » هتح من كل باب 
ألف باب . قلت : هذا ء وإللّه » العلم ! قال : : إنه لملم » وما هو بذاك . 

ثم قال : وعندتا المغر . قلت : وما الجفر ؟ قال : وعاء من أدم» فيه 
عم الأنيياء والمرسلين وكل الأوصياء وعلوم العاماء الذين مضوا 


من بی أسرائيل . فيه زبور داود » وتورأة مومى » وإتجيل عسى » 
وصحف إيراهيم . وكل حلال وکل حرام . 

قال : وعندى ال فر الأحر . قلت : وأى شىء فيه ؟ 

قال : السلاح ء ولا يمتح | إلا للدم . يزتحه صاحب السيف . 

قلت : هذا والله الملم ! قال : إنه لملم . وليس بذاك . 

۴ الامعة : 

م قال : وإن عندنا المامعة . قلت : وما هى الامعة ؟ 

قال : صحيفة طولما سبعون ذراعا براع انى . بإملائه من فيه» 
بوخط عل بیمینه . قيها کل حلال وحرامء وکل شىء يحتاج ليه الناس . 

قلت : هذاء واه ء العلم ! قال : نه لملم . وليس بذاك 1 

5 وإن عندنا لمصحف فاطمة . هو مثل قرآني هذا ثلاث 
مرات . والله ما فيه من قرآنك حرف واحد. مكثت قاطمة بعد الى 
خمسة وسبعين يوما » صبت عليها مصائب من الزن لا يعللها إلا الله . 
قأرسل الله إلييا جبريل يسليها ويعزيها ودا ويخيرها عن أبيها وبا 
يكون سمدها فى ذريتها. وكان على يستمع ويكتب کل ما ممع ء نی 
جاء منه مصحف قدر القرآن ثلاث مرات . ليس فيه شیء من حلال 
ومن حرام . ولكن فيه عل ما يكون . 

قلت : هذا والله ‏ العلم ! قال : إنه لعلم . وما هو بذاك . 

قلت : فأى شىء العلم ؟ قال : ما يحدث بالليل والنبار ء والأمر 
بعد الامرء والشىء بعد الثىء إلى يوم القيامة . 

کف کون الإمام ؟ وأى ثىء يكون بيد الإمام ؟ 

الإمام يستوى عليه جرع الئى » يكون عنده سلاح البى > 
يمكون عنده سيف النى ذو الفقار . يكون عنده صحيفة فيها أسجاء 
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شيعته إلى يوم القيامة » وصحيفة فبا أسماء أعدائه إلى يوم القيامة ‏ يكون. 
عنده الجامعة - وللامعة صحيفة طوها سبعون ذراعا فيها جيم ما يمتاج 
إليه ولد آذم > يكون عنده الجر الأ كير » ويكون عنده الجفر الأأصفر . 
إهاب ماعز » وإهاب كبش > فهما جيع العام » ويكون عنده. 
تُصبيك تطبه > 

4 للفر فى صاحب الزمان . 

قال الصادق : نظرت صبيحة هذا اليوم فى كتاب الجفر - ( وهو 
الكتاب المشتمل على عل المنايا والبلايا » وع ما كان وما يكون إلى يوم 
القيامة . ) - الذى خص الله به محمد! والأبمة من بعدم . 

وتأملت فيه مولد غائبنا وغيبته وإيطاءه وطول عمره » وباوى المؤمنين 
فى ذلك الزمان » وتولد الشكوك فى قاويهم وارتداد أ كترم عن 
دهم » وغلمهم ربقة الإسلام من أعنقهم الى قال الله تقدس ذكره 

(وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه 4 يعنى الولاية . 

قلنا : با ابن رسول الله » كرمنا وشرفنا بعض ما أنت تعرقه 
من عل ذلك ! 

فقال : إن الله جمل فى القائم منا ست من سنن أنبيائه : )١(‏ منة 
من نوح طول العمر > (۲) سنة من ارادم : خفاء الولادة » واعتزال 
الئاس » (م) سئة من موسى : لوف والغيبة وقدر غيبته قدر غيبة عد ى . 
(4) سنة من عيسى : اختلاف الناس فيه » (ه) سنة من أيوب : الفرج 
بعد الباوى » () سنة من عل : الخروج بالسيف ء مبتدى مپداه ويسير 
بسيرته . وقدر غيبته تقدير غيبة عيمى > وقدر إبطاءه بإبطاء توح » 
وجعل بعد ذلك عر الخضر دليلا على ره ٠‏ 

۷ ب الأئمة كانوا ينظرون فى الجتر . 


لاهو د 


عن أن القن روني بوسر أن ابنی علا (هو الرضا أبو لسن 
اثثاى ) أكر أولادى : وأبرم عندى > وأحبيم إلى ٠‏ وهو ينظر معى 
قى الخرء ول ينظر فيه إلا بى أو وصى نی ۲(۰ :كم اوافى ) 1 
۸ كتاب عل“ فى الوصايا : 
الوصابا كتبها عل ٠‏ واستودعها حين سار إلى الكوفة أم المؤمنين 
السيدة أم سلة ٠‏ قلا رجع المسن دفعتها إليه ( ۲ : ۸٠‏ الوا ) . 
وما الوصاياء على حسب بيان كتب الشيعة » أشياء لہا كل أسمد 
بأحسن مما فى كتب الشيعة . 
8 - طومار الوصية : 
.عن الصادق : طامور الوصية الى كتب فيه وصية الله ووصية رسو 
ذل على عد قبل وقاته كتايا مكتوبا خط إلمى مشاهد . )ازل على عد 
اب مختوم إلا طومار الوصية » وعلى الكتاب خوآتم من ذهب . دفعه 
البى إلى عل ء ع“ فتح الخائم الأول ومضى لما فيها . ثم المسن فتح 
الخاتم الثاتى » ومضى على ما أمر به . فلنا توقى المسن ء فتح الحسين 
احاتم اثالث - فوجد فيا : أن : قاتل » فاقتل وتقتل » واخرج بأقوام 
للشهادة لا شبادة مم إلا مك . والخامس ( وهو عد بن عل" الباقر ) قتي 
الخاتم الخامس » فوجد فيها : فسّر كتاب الله . وصدق أباك » وورث 
| بنك » واصطنم الأمة. وتم يحق الله » وقل الحق فى الحوف والأمن» 
ولا مخش إلا الله . وال بعصمك . ( الكاقى والواق ) . 
- الإمام له معراج فى كل أسبوع : 
يقول الصلاق : إن لنا فى كل ليلة جمعة سرورً! . قلت : زادك الدع 
وما ذاك ' قال : للإمام فى كل ليلة من ليالى الجمعة عروج إلى عرش الله 


ووو 


جتمع فيه مع الى ومع جميع الأنبياه والأوصياء فتصبح الأنبياه وقد. 
ملثوا سرودًا ويصبح الإمام الوصى وقد زيد فى علله الجم الغفير . 

م ل عا الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً إلا من ارتضى من 
رسول ¢ .. والمرتفى من الرسول هو على المرتفى . 

عوك الله : فا نه يسلك من بين يدى عل ومن خلفه خلنه رصداً » 
البى أن قد أ بلغ رسالات ربه ء وأحاط على” NT‏ 
عل" كل شىء كان وکل شیء يكون عدداً منذ آدم إلى يوم القيامة . 

فى قلب على العلل ومن خلفه الرصد : يعليه عليه ويعلمه الله الع 
إلهاما - والرصد هو القع من البى . 

+ الإمام لا يعلم الغيب . وإذا شاء الإمام أن يعلم النيب أعله الله . 
والإمام بعل متى يموت . ولا يموت الإمام إلا باختياره : وعلى كان سم 
ساعة موته وكان يعم قاله » ومع ذلك خرج إلى الصلاة ٠‏ وقد قال 
لما عم صياح الاوز في الدار : ( صوائح تتبعها نوائح )ء ول يدافم 
عن هسه . وكان أقوى وأقدر من قاتله . 

وهل كان هذا من باب إلقاء النفس إلى التبلكة ؟ فيكون فى ما 
اشتبر « إن حفظ النفس واجب عقلا وشرعا 4 فيه شىء . 

لم يكن من باب الإلقاء إلى التبلسكة . بل خير على" فاختار لقء الله ! 
أو حير » فوقم فى اليرة » وأنسى حين بلغ الأجل الحتوم ولم 
يمكن _ ار . وقد تكون مثل هذه الميرة عند إمضاء المقادير . 

ا يعلم جميع أحوال جميع الناس : وكانوا يقولون : 
لو وجدنا أوعية أو مسراحا لقلنا ٠‏ ولو كان لأ اسنة الناس أوكة لأخير 
الإمام كل امرى* با ل وماعليه ٠‏ 

5م الولاية والنبوة مندرجتان فى ربوية الله : 0 ول 


- 


(وأشيدم على غنيم اليه ركم 4 أليس عد برسولى » أليس عل بأمير 
المؤمنين . قول الباقر : والولاية ولاية عل من ضرورات الردوية ٠‏ 

وم ب خلق الله عدا وعليا وفاطمة أول ما خلق . فكثرا ألف. 
دهر ثم خلق العام 3 وأشهد هؤلاء الثلاثة خلق العالم © ثم فرض طاعة 
هؤلاء على العام . فوض از العا إلى هؤلاء الثلاثة » فهم هاون ما شاۋوا : 
يلون ما شاۇوا ويحرمون ما شَارٌوا . 

وقول الله فى الكتاب : لإما أشبدتهم خلق السموات والأرض 4 
فى اهل الضلاة فقط . بدلالة قوله لإوما كنت متخذ المضلين عضدا 4 
وبدلالة قوله ۾ أفتتخنونه وذريته ا من دوق وثم 3 عدو . 
س للظالمين بدلا . ما أشبدتم ) . 

لم يتخذ الله الظالين عضدا فى خلتق السموات والأرض . وقد انف 
هؤلاء الثلاثة عضدا . 

حم أا الاسلام ثلاثة : )١(‏ الصلاة > (؟) الزكاة > 
(") الولاية . فى كل رکرے رخصة وبدل لا يوجب تركها كفرا ۔ 
إلا الولاية فلا بدل لها ولا رخصة قيا ٠‏ قترك الولاية كفر . 

+ د بيد 

كل هذه سض ما للا مة والشيعة من الدعارّى » تقلتها من الكاق. 
والتبذيب وكتب الواى .لا علاقة لما بالل والدين » ولا نسب لا بالنبوة 
والإمامة . إن كانت الشيعة ترفعها إلى لسان الثبوة فوضع واقعراء . وإن 
كانت تققبا عند دعوى الإمام فلها ذلك ء والامام ب على حسب عقيدة 
الشيعة ‏ معصوم » وقوله حجة . 

إن لم يكن كل هذه الدعاوی كانت للا 2ة ء فالبيض منها جاءت 
بالضرورة من بعض الأمة . مثل الصادق والباقر . حيث كانت هذه 
اللعاوتى قد شاعت فى آخر القرن الأول والشانى ثم استفاضت 
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القرون التالية استفاضة ملأت الحاقل والكتب وبنيت عيبا مض 
المذاهب . ولو كانت موضوعة لما استفاضت مشل هذه الاستقاضة > 
ولأنكرها وأتكر إستادها إلى الأنمة موسی بن جعفر أو ابنه على 
الرضا . و يكن لأحد من الأتمة إنكارء بل كان لكل إمام دعوى 


من دعاوتى أنه . 
ومن هذه الدعاوّى العريضة : حدثت فى الإسلام وقرونه أمور ضلت 


١(‏ ) غلاة من الشيعة تدعى بالألوهية والربوبية فى الأ عة . وقد حدث 
متهم طائفة متظاهرة ما كرة زمن الإمام على" . وظهرت ظهود! بالدينة 
وغيرها زمن الباقر والصادق . وكانت بالدينة مجالس للشيعة تتناظر فيبافى 
ربوبية الأيمة . ثم جماعة من الشيعة » منم المفضل والقاسم وصالح بن 
سبل ء قد راجعت حعفر بن عد فى ذلك . ووجد ناس فی سوق 
المديئة تقول للصادق : « لبيك با جر ء لبيك 1 » . وأبو الطاب 
عد بن المقلاص كان من أن ايفان الصادق » حتى نشر دعوته » 
ولمنه الصادق وطرده . ول يكن ابن المقلاص إلا ما كرا يتظاهر بالتشيم » 
ولما ممكن من نشر دعوله لو لم تكن للأ"مة تلك الاعاوكى العريضة . 

وللشيعة فى كتبها بأب فى ننى الربوبية من الأتمة . وهل توجد 
ضرورة أو حاجة إلى عقد مثل هذه الأبواب السخيفة قى كتاب أهل 
التوحيد والإسلام »لو لم تكن تقرط من الأيمة كلات فرج من أفواههم 
قى مثل هذه الدعاوى الفارغة ء الى : ل تكاد السماوات يتفطرن منه 
وتنشق الأرض وتخر للبال هدا 4 . أن دعوا لعالم الغيب والشبادة 
عضداً اماما لا ينقص عله عن ع عام الغيب والشبادة إلا يحرف واحد. 

عجل له خوار » قد عبدته اليهود وقيل فيه ل( هذا إلى وإله موسى 4 . 


(م ۳ - الوشسة) . 


سس ۹ د 


¢ قالت فيه الیهود : ل( لن نبرح عليه عا كفين حى برجم إلينا موسى 4 . 
فكيف بإمام مفوض من اللّهء له عل مثل عل الله وهو ملك رقاب جميع 
الناس » وبيد جده مفائيح الجنات ومفائيح كل أبواب جنم ؟ 1 

وهل ستبعد بعد كل هذه الاعاوى أن تنبت فى عالم الإسلام 
نبات الكأة نوابت أغمار تؤله الأئمة ؟ أو يقوم مكار من الأشرار 
يدعو الناس إلى تأليه إمام من أبة الأمة ؟ وهل يكون لاصادق حق 
في لعن هذا القاثئم وهو ابن دعاواه العريضة ؟ ركان أبو الخطاب يقول 
فى أول دعوته إن الأمة أنبياء ٠‏ ثم صار يقول إن الأبمة آلمة . 

(؟ ) حدثت فى مذهب الإسلام عقيدة مهودية محطبة : عقيدة البداء للد 
فاذا قال إمام قولا أو أخيز أنه سييكون له قوة وظهور » نم لابقع ما قاله » 
أو يقع خلاقه ع فكان الإمام بقول : بدا له فى ذلك الأمر ۾ بدتأء 7" 
فاق بغدره . 

(") ابتدعت فى الإسلام تقية النفاق ٠‏ أو نسميها نفاق التقية : 
بقول إمام قولا يظير اب او يأ يعمل حم إمام قبله 
ببطلاته . أو جيب فى مسأل يجواب غير جواءه الأول - فان قيل له 
فی ذلك ء قال : إعا قلته تقية < أو نما فعلته تقية . 

وهذه الثقية التى وضعت حيلة الشخلص من تبعة دعوى استعملها أمة 
الشيعة وعبتبدوها أصلا 00 الفقه فى رد كل سنة يقت من إمام 
أو من النى ء إذا خالفت أخبار الشيعة أو وافقت أخبار الأمة . 

(4 ) اخترعت أيمة الشيعة حيلة الكثّان . 

کان الإمام يدعى عل كل ما کان وکل ما کون » وكان يدتى 
عل أحوال + جيع الناں . ثم لم يكن يكشف الغطاء عن وجه علومه . 
وکن شوك دلو ود اوضة أو مستراحا نستريح إليه بإيداع شیء من 


س 1“ 


الأسرار لقلنا ٠‏ ولم يكن مخير لأحد عن أحواله ء ويقول : لو كان 
لألسنة الناس أوكة لأخير الإمام لكل امرى* با له وما عليه . 

وكانوا يقولون : ( کلامنا صعب مستصعب ۰ لا يحمله إلا ى 
مرسل أو ملك مقربء أو رجل أمتحن اله قلبه للتقوى ) . 

ثم استطرد الأمة والشيعة حيلة اكان فى نشر الأخبار التى لم يكن 
روما إلا الأنمة . ف تكن تنشر مثل هذه الأحاديث إلا بين الشيعة . 
وكانوا يقولون : إن العل لم بزل مكتوم) منذ زمن نوح إلى قيام القائم . 

ثم درجت الشيعة أو دركت مهنم البدع الأربم إلى إنكار كل 
ما ترويه أب الأمة . فوضعت الشيعة على لسان الباقر : 

[ أن كل شىء لم بخرج من عند الآة فهو باطل - ليس عند أحد 
من الئاس حق ولا صوابء ولا أحد يقفى بقضاء حق إلاها خرج منا 
أهل البيت - قوالله > لين الأمر إلا من هامنا 1 ( وبشير إلى 
يته أو إلى صدره ) . 

- يا سديرء أريك الصادين عن دين أقه ؟ فأشار إلى أَبى حنيفة 
وسفيان الثورى » وم حلق فى المسجد » فقال : هؤلاء الصادون عن 
دين الله » بلا هدى من الله ء ولا كتاب منير . إن هؤلاء الأخابث 
لو جلسوا فى بيوتهم لأنتى الناس إلينا ولأخيرنام عن رسول الله ] . 

عن محد بن سل قال : عى بی الباقر والصادق وأنا جالس عند 
قاض بالمدينة » فدخلت عليه من الغد » فقال : ما مجلس رايتك فيه امس ؟ 

وما يقمنك أن تنزل المنة » فتم من فى الجاس ؟ 

قلت لصادق : إنى أخالط الناس ء فيكثر عجى من أقوام لا يتولو ت 
ويتولون أيا بكر وعر ءلم أمالة وصدق ووفاء » ومن أقوام يتولونتم 
ليس لم أثر من أمائة ولا واء ولا صدق | فاستوى السادق جال » فأقيل 


مسا و اعد 


عل“ كالغضياق ثم قال : لا دين لن دان الله بولاية إمام جاتر . 
ولا عتب لن دان الله بولاية إمام عادل ! قلت لا دين لأوافك ؟ 
ولا عتب ولا دنب على هؤلاء ؟ قال الصادق : ا اله : 
+ الله ولى الذين آمنوا مخرجهم من الظلئات إلى النور 4 من ظله ت 

انوب إلى نور التوبة والمغفرة بولاية إمام عادل من الله ٠‏ لإ والذين 
كفروا أولياؤم الطاغوت مخرجونم من النور إلى الظلمات 4 . كانوا 
على نور الإسلام > فلنا تولوا كل إمام جائر ليس من الله » خرجوا 
من نور الإسلام إلى ظلمات الكفر . الکاف ( ۲۸۱:۲ ) 

قلت للصادق : أ بزل مكة ؟ قال : لا تفعل ! أهل مكة يكفرون 
بالله جهرة . قلت : أنزل فى حرم النى ؟ قال : ثم شر منهم ! أهل 
المديتة أخبث من أهل مكة سبعين ضعت . عليك بالعراق : الكوفة | أهل 
الشام شر من أهل الروم . والحالف شر من سائر الكفار . لعنة الله 
علييم وعلى أسلافهم ٠‏ (الكانى ۲ : حدس) و (؟ ٠١:‏ التبذيب). 

قلت لاصادق : أى من الأمرين أفضل : )١(‏ العبادة فى السر مع 
الإمام المستئر فى دولة الباطل ؟ () أو العبادة فى ظبور الحق ودولته مع 
الاإمام من الظاهر ؟ قال : صدقة السر أفضل من صدقة العلانية . 
فالعيادة زمن ا ف 0 الباطل » إذا ا عله ودآن بالتقية» 
أفضل للسبق ع ا E.‏ کر من شبداء يدر وشهداء أ 
(الكق ۲ ٣:‏ ) 

فهذه الدعاوى المسرفة ء وهذه البدع الأر م التلفة »ثم كل هذه 
التقولات على الله وعل الأمة وضعت على ألسنة الأمة ء فأحدثت 
فى قلوب الشيعة عداوة عادية لا أمل زوالا » ولا دواء لأدواتها > 
إلا أن ترا الشيعة الإمامية الطائفة الحقة منها كلها تبر بربط قاوبها 


س ۷ سس 


على احترام القرن الأول كادعائها احترام الأئمة من بيت عل وأولاده . 
وولابتنا نحن أهل السئة والجماعة لأهل البيت وللا'ئية حا واستراما 
واتباع أصدق وأشد وأقوى وأقوم من ولابة الشيعة الإمامية لأهل البيت ٠‏ 

( إن أولى الناس بإيراهيم للذين اتبعوه وهذا النى والذين آمنوا . 
والله ولى اللؤمنين 4 . (:58) 

ومن الأعاجيب الى تناسب حال كتب الشيعة فى عللم الإسلام 
ما ورد فى القصل الثالك عشر من تثنية التوراة : ( إذا قام فى وسعلك 
نى أنى عسجزة وقال : لتنحب وراء آلحة أخرى .فلا تسمع لكلام 
ذلك الى . لأن الرب إلمك تحنم لى يعم هل نحبون إِشكْ 
عن كل قاويم ٠‏ وراء ارب إلهم تسيرون ‏ وااه فقط تعبدون . 
وذلك الني يقتل » > لأنه تكلم بازيغ ) .)0:1( 

هذا القصل من تثنية التورأة يد أن أله قد 3 الكلمات الباطلة 
والعقائد الفاسدة على أفواه الأ ننياء امتحانا من الله . فيل الأمة أن 
لا تخد بالكلام الفاسد والعقيدة الباال ؛ و 0 

وى سورة التوية ما هو أعلى al‏ كل ذلك :لا يا اسا 
الذين آمنوا لا تتخذوا انام م وإخوانم أولياء إن استحبوا الكغر 
على الإإعان . ومن يتولم منک فأو ليك هم الظالون 4 . 

( قل إن کان آباوٌ ک وأبناؤ ك وإخوانكم وأزواج؟ م وعشي رتم 
وأموال اقترقتموها عازه ی كانه وما ی اء سن 
الک من الله ورسوله وجهاد فى سبيله قاریصوا حتى نی الله بأمره . 
والله لا مبدى القوم الناسقين 4 . 

وكل ما قدمت تقله من الدعاوى من مثل : )١(‏ مصحف السيدة 
فاطمة ‏ على أ بيبا وعليها الصلاة والسلام »(۲ ) مصحف على" الذى غاب 
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بيد الإمام الغائب المننظر . (م) طوامير الوصاياء (4) صحيقة الفرائض » 
(ه) صحيفة فى ذؤابة سيف النى » )١(‏ المفر الأبيض » والأحمرء والمغر 
الأ كر ء والأصتر » (۷) الجامعة » (۸) ألف حرف وألف باب هتح كل 
حرف وكل باب ألف حرف وألف باب » ... فاإن الإسلام وكتابه أرفم 
وأَعنى من كل هذه الدعاوى . وشرف الإمام ووقاره أعلى وأ 
وأعقل من أن يدعى ويتظاهر عثل هذه الدعاوى . والإمام لم يكن 
يتعدى سود أدب الى » ول يكن ليعرض ويتفل عن هدى الله 
فى كتابه . واه فى كتاءه الكريم هول : ل وكأبن من آية فى السياوات 
والأرض رون عليهاء وهم عنها معرضون4 . )٠١5:1(‏ . 

:( وما من غائبة فى السماء والأرض إلا فى كتاب مبين 4 ( ۲۷ : 78٠١‏ ) . 

ومن ينظر فى الجفر ويقيه فى جداول الأحرف فهو معرض 
تاثه وام متوم . 

ومن يقول : ( إبن عل المروف عل شريف يستنبط منه جميع 
الاد والمعارن كياتها وحزئيائها . إلا أنه علم مكنون عاد أهله ( 
فقد أصاب إصابة صاحب الازوميات فى قوله : 

لقد عجبوا لأهل البيت »لما أتام طهم فى مسك جنر ا 

ومرآة النجم وهى صنرى أرته كل عامرة وققر ! 

فلا يكون جنر الإمام إلا مشل نجامة منجم قوتها ضئيلة وفائدتها 
تافهة طفيفة ٠‏ ليس من شرف الإمام أن يدرك إلى دركات عر“اق 
العرب » وكاهن اليبود ء وفقير الحند ‏ وم أعلم من منجم برى فى مرایاه 
الصتيرة « كل عامرة وقفر » . 

والصوقى الذى يدعى أنه عاير_ اللوح الحفوظ ويرى فيه كل 
کان وكل حادث هو أعقل فى دعواه وأرشد فى مسعاه من شيعى 
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ينقد أن الإمام يتلق العساوم من روح الق دس ثم يدعى أن إمامه 
ينظر فى جداول المفر يقيه ويتعب عبث . 

فبذه الدعاوى › اتی نقلتها من أمبات كتب الشيعة » ثبتت أو 
۾ تشبتاء أكثرها يط من شرف الإمام حطًا ولیس فا من 
شرف وفضيلة لإمام أصلا. فإن العام لا يدعى »> والإمام لا ينزيد ء 
وأدب ال أن يتواضع وستزيد : * ولا تعجل بالقرآن من قبل أن 
يقضى إليك وحيه . وقل رب زدلى علا . والني ا مقرب كه وأدبه أن 
يقول : ل( سبحاتك لا عل فنا إلا ما علتنا إنك أنت العليم الحكيم 4 . 

وإن ادعيناللنى الملل » فلنا أن قول إن النى يمان كل ما لدى 
الله فى أم الكتاب » ويتاء كل ما كتبه القلم فى لوح الإجال » 
وما يكتبه فى ألواح التفاصيل » وإن البى مکی فى مرايا عقله كل 
مافى عام الوجود » ويتجلى فى قلبه الله مكل ما له من تجليات وتدليات ٠‏ 

هذا هو العم لني الذى له علوم الأولين وعلوم الآخرين من 
الأنبياء والمرسلين والملائكة العالين المقرين . لا النظر فى المغر 
الأبيضء ولا البحث فى حروف الغر الأحر . 

ومن يدعى النظر فى الجنر الأصئر والاً كبر أو الأبيض والأحمر 
فأقل ما يقال فيه : إنه أول داخل فى قول الله جل جلاله : * وكأين 
من آية فى السماوات والأرض عروت عليها وم عنبا معرضون . 
وما يؤين أ کرم بلله إلا ومم مشركون 4 (۱۲ : ۱۰۰و ١١٠)۔‏ 

البراء للم فى عقيرة المَيعرٌ : 

البداء كلة قرآنية نزلت فى آيات عديدة ٠‏ ومعى الكلمة واحد 
7 کر" الآيات ء معاوم من اللغة ومن سياق القران الكرم 1 
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دا سوا ودا بداء ظهر سد أن كان نيا مستورآً . يقول 
القرآن الكرم : ل فوسوس لما الشيطان ليبدى لما ما وورى عنهما 4 . 
( ۲ : 0 ) لیظھر مما ما كان مستورا علهما لإ يمزع عنهما اباسهما ليريهما 
سوآتهما 4 ( ۷ : ۲۷ ) . كانت مستورة باللياس وظهرت بعد المزع . 

إوبدا (٠ (4Y: Ss‏ وا 
طم سيئات ما کسبوا) ( ۳۹ (SA:‏ م بدا مم من بعد ما رأوا 
الآيات ليسجتنه 4 (۱۲ : هم) . كل هذه : ظهور شیء لم يكن معاوماً 
هم من قبل . 

+ قد بدت البنضاء من أفواههم . وما تخق صدورم أ كر ) 
(۳: ۰)۱۸ وان تبدوا ما فى a‏ أو تقوم اسک به الله 4 
A۲ (‏ ) .$ إن دوا خيراً أ رة أو تعفوا عن سوء فان 
الله كان عنكا قديراً 4 (4 :۱۹۹) . 

فالابداء فى هذه الآيات الكرعة مقابل الاإخناء . ولا يكون بداء 
إلا عد خقاء , 

ليا أا الذين آمنوا :لا تسألوا عن أشياء إن تيد لک تسو . 
وإن تسألوا عنها حين بزل القرآن تيد لم4 (ه:١١٠).‏ يظير 
بالبيان ما كان يهاه الاإسان . 

فالبداء هو ظيور شىء كارن عجولا . أما الضلال فزوال شىء 
کان يزعه معاوما : ل أبن ما كنتم تدعون من دون الله ؟ قالوا : ضاوا 
عنا 4( ۳۷:۷) ۔ [١‏ وضل عنم ما كانوا رون 4 (۷ : 0مه). 
أما الفلة فعى أن لا يعلم ما هو كائن وعادث وحاضر . 

والإسان له كل هذه الثلاثة » لأن الجهل يميه من بين يديه 
ومن خلته » يذهل عا می » ويثفل عنا حضر ء وجهل ما يكون . 
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وحيث إن الله جل جلاله بعل علا إجاليًا وعلما تفصيليا كل 
شىء :كليات الأشياء وحزئياتها علما مطلقا من الأزل إلى الأبد ق كل 
آن » قبل خلا وبعده على حد سواء فى الظهور والإحاطة » فالبداء 
والضلال والغفلة فى عل الله حال : مستحيل» ممتنم . 

وقد يكون أن الإنسان يع وبستيقن شيا إلا أنه يفيه ححودا 
أو تقية » فوقوع هذا الثىء قد يسمى بداء أيضاء وإن كان مادم له 
قبل وقوعه : 8 ولو ترى إذ وقفوا على النار ققالوا .ا ليتنا ترد ولا نكنب 
بآيات ربنا وتكون من الؤمنين بل بدا لم ما كانوا ينفون من قبل ٠‏ 
ولو ردوا لعادوا لما نپوا عنه - وأنهم لكلذيون 4 (١:لااوه؟)‏ . 
كاتوا يفون جحوداً : شيا ستيقنونه . فبعد ما وقع زال الاإنكار 
والمحود ء فجعل بداء . 

والبداء محال فى حائب الله » متنع لله وى عم الله . وهذه بينة 
ضرورية . لأن عم الله مطلق فى الأزمنة» أزلا وأبداً . 

وقد اتفق على هذه البينة الضرورية 

والله جل جلاله قدوس محيط بكل شىء ف كل آن ء لا يماريه 
شىء مما عترى الانسان . 

فاه جل جلاله قدوس . إلا أن لسان النبوة إذا عبر عن شىء فضرورة 
البيان بلسان البشر تضطره إلى تعبير قد يكون فيه تشبيه وتلبس . فاسان 
ايان ييل ويتغزل إلى تلبس وتشبيه . أما الإيمان فيهدى إلى التقديى 
والتنزيه . تأشف مكل من غير تأويل » ونجمم كلا من غير تعطيل وتعويل . 

والبداء وكل ما يسترى البشر من جهل وغدر ونصد وكذب وندم 
.وغضب فى معبودات الأساطير اليوثائية أمر عادى طبيعى لا نستبمده في 
:الأساطير . وقد انتقد أفلاطون كل أتاشيد هوميروس فى كل أشعاره » 


سسا لاء ست 


وقد أصاب فى كل انتقاداته . أما إسناد البداء لله جل جلاله فى كتب المد 
القدم والعهد المديد فنحن إذ نراها بين الفضل العظيم للقرآن الكريم يبن 
السكتب السماوية . ققد تعالى القرآن الكريم فى ماله المعجز الجزيل ء المنزه 
عن كل ما كان فى الكتب الحرفة من تدليات البيان تعزلا إلى ماعليه 
الإنسان من ضف النهم وضعف الإقادة . فإن القرآن الكرع قد نى 
بيان يحسى الواقم على ماهو عليه فى نفس الأمر . فسند القرآن لكريم 
قلب عد نزل عليه روح القدس بكلام رب العالمين ‏ ل وإ نك لتلق القرآن 
من ادن حکم عليم) (۲۷ 6 . والله الحسكيم العزيز العليم إذ يقص : : هص 
ا القصص » وإذ يقول يقول أصدق الأقوال . وإذ يدث مدث 
أحسن المديث . وأحسن المسن هو كال الصدق ومام المطابقة . 


ثم أعدت عقيدة البداء عدوى الوباء من أسفار التوراة بألسنة 
الأعة فى قاوب الشيعة إلى كتب الشيعة . قترى فيها عقيدة البداء فى 
أخبار مستفيضة عبالغات مسرفة شيعية إمامية لا يأتى للها إلا إمام 
مفقوض من عند الله . 

يقول نصير الدين الطوسى فى نقد المحصل : إن الشيعة لا تقول بالبدا, . 
ولل يقع إلا فى رواية رووها عن الصادق : إنه جعل بعده ابنه إبعاعيل 
القائم مقامه بعده . فظبر من إسماعيل عمل ما ارتضاه أيوه . قجعل 
القائم عده ابنه موسى . قسئل الصادق عن ذلك . فقال : بدا لله فى 
إسماعيل . هذه رواية 'يقول قيها الطوسى إن مير الواحد لا يوجب 
عل ولا عملا . ولا مات إسماعيل قال الصادق : بدا لله فى إمماعيل 
انی إذ اخرمه قبل ليعلم بذك أ ليس بإمام بعدى . ظپر خلاف 
قول قاله من قيل وما ا نقفسه أن يعترف » فتعاظم فی جنب الله 


لس ل د 


واستكبر حى أسند البداء لله . والامام يدل إدلالا بنسبه سحتى يتعاظم 
تعاظم إدلال فى حضرة الله ٠‏ ولنقل إن الدلال لا بأس فيه . 

تروى كتب الشيعة أن الصادق كان يقول : ( لو علم الناس ما فى 
القول بالبداء من الأجر ما اقروا من الكلام قى البداء ) . هذا إسراف 
فى القول لا يكون لنبى ولم يكن من الى . 

تروى كتب الشيعة عن الصادق : ما عبد الله بشىء مثل القول 
بالبداء . والإعان بالبداء أفضل العبادة . مبالغة شيعية » وليس فيا 
بلاغة إمامية . 

عن الصادق : ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه ثلاث خصال : 

)١(‏ الإقرار له «الربوبية » (۲) خلم الأنداد . (م) وأن الله يقدم 
ما يشاء ويؤخر ما يشاء ٠‏ 

لا بأس فى هذ القول . وهو صواب فى أصله ء إلا أن الثالك » 
وهو تقديم ما يشاء وتأخير ما يشاء ء هو الاختيار . واختيار الله 
مطلق . وهو العا ۾ لا بالبداء 

ولس مكن أن e‏ بالنسبة إلى عله بداء أصلا أداء 
وقول كتب الشيعة إن مصالح العباد موقوفة على القول بالبداء : زخرف 
من القول وغرور . لم ينبن شىء على القول بالبداء » وإنما نى كل 
شىء على أسبابه : ملم الله وقدرته . وقد قدر فى الأزل أن يتحقق 
كل شیء بأسبابه . 

لا بقم ثىء إلا : )١(‏ هضاء اله » (۲) بقدر أله (۳) بإرادته 
)٤(‏ عشيئته » (ه) مکتاب من الله » (5) بأجل ووقت عيئه الله » 
(۷) بإذن من الله . وكل هذه يبسبقها علم الله . ولا مكن وان 
يمكن أن يوجد لله بداه ‏ أى أن يظهر له شىء لم يكن يمه ۔ 


س 4 س 


تقول كتب الشيعة تزخرف قولها : إن البداء مزاته فى الشكوين 
مئزلة النسخ فى النشريم . فالبداء فسخ تسكويى »كا أن النسخ بداء تشريعى . 

وهذا القول زخرفة . إذ لا بداء في النسخ لوال كان موقت 
فى عل الله » وأجل الحم واثهاء الم عند حاول الأجل معلوم لله 
قبل المي .فان البداء ؟ نعم بدا لنا ذلك من الله بعد نزول الناسخ 
وبعد وقوع الحو . فالبداء لنا في علمنا ‏ لا لله . 

وتقول الشيعة : لا بداء فى القضاء » ولا يداء بالنسية إلى جناب 
القدوس الم » ولا بداء عند ملائسكته القدسيةء ولا فى من الدهر الذى 
هو ظرف الوجود القار والثادت البات . وإنما البداء فى القدرء فى امتداد 
الزمن الذى هو أفق التفضى والتجدد » وظرف التدرج والتعاقب . 
ولا بداء إلا بالنسة إلى الكائنات الزمانية » وبالنسية إلى من فى عام 
الزمان والمكان وأقليم المادة .كل هذه زخرفة لا تثبث البداء لله . 

* عحو اه ما يشاء ويّبت . وعنده أم الكتاب 4 ( :وم ) 
لا عو إلا لثابت بعد ثبوته ٠‏ ولا إثبات إلا لما لم يكن ثاب قبل . 
.وكل من الحو والإابات بعلمه وقدرته وإرادته » من غير أن يكون له 
بداء فى شىء . وكيف يتوم له البداء وعنده أم الكتاب » وله فى 
الأزل الل الميط . (١‏ وعنده مقائح الغيب لا يلها إلا هو . ويعل ما 
فى البر والبحر وما سقط من ورقة إلا يلما . ولا سمة فى ظامات 
الأض ولا رطب ولا بابس إلا فى كتاب مين 4 ( + : ۹ه ) _ 
+ ...عام الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السماوات ولا فى 
الأرض ولا أصنر من ذلك ولا أ كير إلا فى كتاب مبين 4 ( 4" :م ) 
يا فى إنها إن تك مثقال حبة من نخردل فتكن فى صخرة أو فى 


السماوات أو فى الأرض رات بها الله ٠‏ إن الله لطيف یر 4 ( )(١ : ۳١‏ . 


س 00 س 


فتوم البداء لله فى شىء من الأشياء أو فى زمان من الأزمنة - 
تكذيب لكل هذه الآنات . 

ف أصول الكاق ( ۳٠٠:۳‏ ) : ( إن أول من قال بالبداء من 

بى إسماعيل هو جد الى عبد المطلب . كان يم نبوة e‏ 
الأنياء » وكان م أنه سلكت :شاق الأرض ومغارمها . وإذ غاب 
انى فى دعاية إبل عبد المطلب » قال : يارب ! أتبلك آلك ؟ ! ولا تقطن 
بإمكان البداء ٠‏ قال : إن تفعل » فأمر ما بدأ ك1 ). 

كيف بتوم عاقل البداء لله فى فأ عظيم من أعظم أأنباء الما شآ » 
لم بزل الأنبياء يخبرون به ؟ إن جاز البداء لله فى أعظم أمودهي > فيل 
5 ۳ الله وقضائه وقدره قبمة ؟ وهل ببق لانباء الأ تبياء من أثر؟ 

تم هل ٤‏ تفرط من لسان سيد حازم مثل عبد المطلب كلة ارتياب 
فى خبر الله ووعده فى مثل هذه الحادثة الرئية : غيبة أبنه فى رعاية إيله ؟ 

نعم » قال عبد المطلب جد النى صل الله عليه وعلى أله وصحبه 
وس > حون هدجم المبشة لدم البيت ء فاستودع الله رب" البيت البيت وقال : 

0 نع رحله فامنم حلالك ! 
إن كنت تاركهم 0 بنا قأمر ما سا لك ! 

أى إن كنت تركتهم وكبتنا » فأمر ما فى دقع العدو يبدو منك 
قضائك . 

قال السيد العظيم هذا القول من ع > ثم خرج من مكة وثرك 
البيت وقوة العدو عن تدبير كان قد علمه . 

ما لارجال مع القضاء ممالة ذهب القضاء بحميلة الأقوام! 

فاستجاب الله جل جلاله دعاء جد النى الكرم السيد العظيم - 
فأرسل طبهم طبرا أباييل » ترمييم بحجارة من سجيل ء فجاهم كمف 


سس 4ء — 


ما كول . فالبداء من الله فى هذه الادثة هو ظهور قضاء قد كان 
ھا ی نارق عل 

والاعاء عثل هذه العبارة من عظيم أدب السيد العظيم . أما إسناد 
البداء لله فى مثل هذا الشأن فسوء أدب عظيم . 

م الكلام على زعم كتب الشيمة بأس ماض واقع ٠‏ والشرط فى 
كلام العاقل لا يد إلا الأمل فى المستقبل » فلا بد أن يكون ممنى 
الكلام : « فأمر ما يبدو منك فى منم عدوك من بنك » أو « فى إنجاء 
نبيك وحنظه » . هذا معنى الكلام ولا حكن غيره . 

والسيد المظيم عبد الطب د التى صل اق حليه وعل 47 وعل 
جده وسل بقوله هذا وعمله هذا - قد قام مقام الأبياء » مقام جده إبراهيم . 

ولذا "نسب الزى عد فى احرج ساعاته إلى جده العظليم . فقال 
.وهو وده فى معركة الأعداء : 

أنا البى لا كنب 1 أنا ابن عبد المطلب ! 

وللشيعة فى كل ما تدعيه أو تتخذه عقيدة مواقف تضطرها | إلى 
وضع فاحش . فقد وضعت الشيعة حديث أذ الميئاق من كل نى أن 
يقول بالبداء . 

ثم وضعت : أن لللك الحلاق يكنب الميثاق فى رحم الأم ع 
ويشترط له البداء . يقول : يوحى الله إلى الملكين : أن اكتبا عليه 
قضاى وقدرى ونافذ أمرى واشترطا لى البداء . 

فأى حاجة له أن يشترط ؟ ولن »> وعلى من بكون الاشتراط ؟ 
وإذا جوزتم البداء لله خلاف علله وقدره » فجواز البداء على خلا 
اشتراطه أقرب وأمكن وأوقم . 


ال 


$ فن اظ من افقرى عل الله سڪذ) أو كنب لآيانه . 
إنه لا يقلح الجرمون 4 . 

وكتب . الشيعة من دعوى البداء لله فى حرج عظيم تتحول 
وتتحيل ف التخلص منه ولو بتحريف كلة عن موضعها - يقول الصادق : 
ما بعث اله ييا إلا أذ عليه ثلاث خصال : )١(‏ : الإقرار له بالتوبةء 
)) غلم الأ نداد < (r)‏ وأن الله بقدم ما يثاء ويؤخر ما يشاء ب 
يريد الصادق أن يوم بذلك أن تقديم ما أو تتأو ها ها 
هو البداء . بل کون اقه يقدم ما يشاء ويؤخر ما يشاء هو الاختيار . 
والاختيار لا بكون إلا بالمم . لا بالبداء . وتمسير البداء بالاختيار 
تحريف فى كلات القرآن الكرم . 

وقد وقم لأهل العم فى كتب فقه المذاهب وكتب االكلام 
تحريف كات كثيرة نزلت فى القرآن الكرم على معان لغوية أو شرعية 
واستعملتها كتب المذاهب فى غير معانيها الى نزلت هذه الكامات عليها 
فى القرآن الكري المعجز فى النزاهة والأدب » مثل العورة » والذكوء 
والفرج » والقبل ء والدبر » والوطه . ومشل الوجوب ء والإمكان 
والقدوم والحدوث . 

أنا لا أستسيز ابتذال كات القرآن فى غير معانيها التى أرادها 
وبريدها القرآن الكريم . وقد يحصل من الابتذال الاضطراب فى 
القلب والطيش فى الأوهام . 

ثم إلى لا أستحسن استعمال الوجوب والإمكان والقدم والحدوث 
فى معانيها الكاءئة . وأتكر كل الإانكار استعمال الواجب فى الله 
جل يلاله » واستعمال الإتباب فى اختيار الله . هذا ء لو كنت 
أمكن منه ء دأبى وأدنى اران لكلمات القرآن ونظمه المعجز . 


سس ري ف لد 


وحن اليوم إن نظرنا فى كتب الأديان' وكتب المذاهب تتبين. 
أن أ كثر الآفات وأعظم الشلالات فى الناس ء لم تكن إلا من 
جهة الكلمات والاصطلاحات والألفاظ . لا سيا فى المواضع الى مز فبا 
التصور الحق على ما هو عليه ء ويسر فيها أو يتعذر التعبير المطابق مام 
المطابقة . فقد يتولد من ضعف التصور ء ومن قصور التصوير والتعبير» مقدار 
عظيم من خبط . وهذا الخبط ‏ بعد وقوعه مرة ‏ يتفاضل تفاضلا هندسيا 
فى ألسنة النقلة » وفى قرب السامعين » على حسب قصورم فى الهم وبعدمم 
عن الع ع قيدىخل فى الدين ويستقر فيه من الفساد مالا يعلمه إلا الله . 

وقد ملق طالب الزومناك إذ قول : 

فی کل جيل أباطيل يدان يها وهل تفرد يوا بالمدى جيل ! 

ولقد دخل فى كتب الكلام وكتب الشيعة من أبواب الأهواء مقاسد 
صدقت فيبا قول من يقول : ( ليس قيها متاع أأبر من كتاب الله إذا تلل 
عق تلاوته ولا سلمة افق وآخل ما إذا حرف الكتان من مواضعه ء 
5 لا يوجد فى أسواقها أنكر من المعروف ولا أعرف من المنكر) . 

قلنا : لا بداء لله لعل الله . وقد يكون أن الله فى عله الساءق علق بركة 
لعبده على حركة ستقع من هذا العبد . فإذا -جاء الوقت وبدا وظهر فإن هذه 
المركة من هذا العبد يترتب عليها قمل اه الذى علقه عليبا . فالبداء 
هو بداء هذه المركة وظهورها من هذا العبد له . فحق التعبير أن نقول : هذا 
العمل بدا من العبد وظهر اللهء وقد كان الله يعلمه فى عله السابق . ولا صورة 
لابداء غير هذه الصورة ٠‏ وبداء الشيعة فى كتبها عقيدة مبودية محضة سلكته 
الكتب عن أ لسنة الأب فى قاوب الشيعة تخلص) من تبعة دعوى من دعاويها . 

وا الأئمة خالص من كلبا رى". 


0-7 بقعب ادا 


ل يان ۴ الف سال م تاع متعم دم فی ہوا ھا ڈراہ : 

مادة المتعة قد نزلت فى آيات كثيرة لمان أصلها واحد : 

(1) متعة التسريح بإحسان : + يا أا البى قل لأزواجك إن كتئن 
تردن المياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتمكن وأسرحكن سرا ميلا 
+ فتعوهن وسرحوهن سراح جميلا 4 لإ ومتعوهن على الوسع قدره 
وعلى المقتر قدره » متاعا بالمعروف حت على المحسنين 4 . ل وللطلقات 
ماع بالعروف »© حتا على المتقين 4 . 

والمتعة هذا المعنى واحبة على الرجال لا تسقط يحال : 

() متعة الحج يسميها الفقهاء المتعة »ع وقد ذكرها القرآن الكرم 
بالقتم وهو الاعتار زمن الأمن قبل أشهر الحج ١‏ فإذا أمثم فن تمتم 
بالعمرة إلى الحج فا استيسر من المدى 4 وقيمة المدى ‏ على سب 
إرشاد القرآن الكرم - صيام عشرة أيام . 

والممنى الثالث لتمتع هو الانتفاع بطيبات الرزق ولذائف الحياة . 
قد زل فى آيات كثيرة باس المتاع » وهو من باب التفعل والتفميل والاستفعال. 
( يتك متا حا إلى أجل مسب 4 . ل[ قتمتعوا فى دارم 
اة ایام 4 ٠‏ ل( يتمتمون وي کون کا تأكل الأنعام 4 0 متاع 
الدنيا قليل 4 . ل أَذهيم يانم فى يانم الدئيا واستمتتم نے مها . 
ومن عجيب إعجاز القرآن الكرع ق البيان أن ا ونان 
التفعل والتفعيل منه قد جاء فى القران لاتتفاع مؤقت » ذ کرت غايته أو لم 
تذ کر . . ول ج الاستمتاع فى القرآن إلا فى الاتتفاع الدائم انى لم يتقطع 
إلا بانقطاع الحياة الدنيا . والغالب فى استفعال القرآن هو المبالفة مثل أ 
الإجابة والاستجابة والإخراج والاستخراج » ومثل الإقامة والاستقامة . 
( م٤۱‏ - الوشيمة ) 


۰ لبا 


أما متعة النكاح ونكاح المتعة فل ينزل قرآن فيهما . ولبيان هذا 
المعنى الجليل عقدت هذا الباب دف لما شاع فى كتب الشيعة أن قول 
ل فا استمعتم به منهن فآ توهن أجورهن 4 لزل فى نكاح التعة . 

وعببدا للبيان أقدم ما قالته كتب الشيعة فى تحقيق نكاح المتعة ومتعة 
لتکاح )١(‏ نكاح بأجر مسمعى مؤقت باجل مسمى . والاجر شرط 
فى عقد المتعة سخاصة ء بيبطل بفواته العقد بلا خلاف » والأجل شرط فى عقد 
المتعة إجماعا . إن مى الأجل فتمة» ولو لم يكر الأجل انعقد دام . 

فالتعة لا تسكون إلا هذين : 

0( زعموا أنه قيل للصاحق : ما أدنى ما زوج به المتعة ؟ 

قال : كف من بر ... حفلة من شعير ! 

(۳( والأحوط أن يشغرط على الرأة يع شرائط المتعة : : يقول : 
اوك ة على کناب الله > وسنة نبيه» نکل غير سفاح > ؛ على أن 
لاترئينى ولا أرئك ء كذا يوم بكذا أجراءعل أن عليك الماة . 

(4) ليس ف المتعة إشهاد ولا إعلان . ٠‏ “زوج متعة بغير شود 
لا بأس به . لأن الشبود فى النكاح لأجل المواريث فقط . 

(ه) إن شرط أنها ترثا ودث ٠‏ وإن ا يشترط فايس له ولا لما 
ميراث . ولا حلجة إلى اشتراط أنها لاتوث » لأن من شروط المتعة أن 
لا يكون يينهما توارث . 

(5) أما الأجل فإنه يشترط عليها ما شاء : أن يكون أب أو 

(۷( إذا شرط دفعة أو دفمتين صرف وجهه منبا عند الفراغ ولا يننظر . 


س )ا س 


(4) وي عقد عليها متعة على مرة واحدة ما » كان العقد دام . 

(ة) لا طلاق فى المتعة ... ينقضى العقد بانقضاء المدة. 

. ولا إحصان بالتعة‎ )٠١( 

(11) عدة المتعة حيضتان لن محيض > وخجسة وأديسون يو 
لن لا تحيض . 

)1 ااج 5 إذا مات عنها زوجبا عدبا عدة الوفاة : عدة النکاح 
الدائم ارعة الو 

(۱۳) إذا أراد أن بتمتع بامرأة فليس عليه أن تش عنها . بل 
يصدقبا فی و ٠‏ عن رجل : قلت اصادق : إنى تزوجت اءرأة متعة 
فوقم فى شی أن لما زو . ثم فنشت عن ذلك ء فوجدت أن ازوج ٠‏ 
قال : ولم فتشت ؟ 1 عن الصادق قيل له : إن فلات تزوج امرأة 
متعةء فقيل له إن لما زوجا . فألا . فقال : ول سألا ؟ . 

عن مك بن عبد الله الأشعرى : قلت ارضا : الرجل ازوج بالرأة 

فيقع فى قلبه أن لها زوجا . قال : ما عليه ! أرأيت لو سألا البينة 
كان جد من يشبد أن ليس لها زوج ٠‏ ( + : ۷ ی التبذيب ) ٠‏ 

أعطاها شيعا من مبر المئعة » ثم تيين أن هما زوجا . كان ماما أغنت 
عا استحل من فرجها . ولیس عليه أن يعطيها ما بق عليه . (۲ : 4 
التهذيب ) . 

أعطاها الى » ثم خلاها قبل أن پدخل ہا ؟ 

يجب عليها أن ترد النصف هما أخنت مله . 

وو بار كد فياه فى نعل و ات 
جوز أن سخل ها من غير أن يعطيبا شيا . 


٢‏ مم 


سافح ذات بعل » أو المعتدة » أو عقد على المعتدة : حرمت عليه 
ادا ( :۹( . 

(14) لا حد لعدد المتعة . ( ۲ :۱۸۸ التبذيب ) ٠.‏ 

لا بأس أن يتمتع الرجل متعة ما شاء من العدد. لأنها عئزلة الإماء 
وليس ذلك مثل ننكاح النبطة الذى لا يجوز فيه العقد على أ كثر من ريع . 

سئل الصادق عن التعة : أهى من الأريم ؟ 

فقال : لا » ولا من السبعين ! نحل لك من المتعة ما شت 1 

وقال : تزوج منهن أل . فإئهن من المستأجرات . 

ھی ما رة لا تطلق ولا ترث . وعدتها : 46 و . 

. والمتعة لا تحل لازوج الأول . لا يمل إلا التكام :الدالم‎ )٠١( 

)٠١(‏ للبالغة الرشيدة أن عتم اولقن لأخذ من أولناتينا 
اصراض» بكرا كانت أو ميا . 

(1) قلت للصادق : جارية بكر بين أبويها تدعوتى إلى فسا 
سرا من أبوبها . أفأفمل ذلك ؟ قال : تعم ! واتق موضم الفرج » 
وإن دضيت هى ذلك . فانه عار على الأبكار . 

)١۸(‏ قلت لصادق : إى أكون فى عض الطرقاتء فأرى المرأة 
المستداء ولا أن أن مكون ذات سل أو من العواضر ؟ 

قل : ليس هذا عليك . وإبما عليك أن تصدقها فى فسا . 

(15) عد بن الفضل قال : سألت أبا المسن عن المرأة المسناء 
الفاجرة : هل ارجل أن يتمتع منها يونا أو أكثر ؟ 

قال : ازوج الفاجرة متعة ويحصنها به. ليس عليه من إبها شىء . 
واختلاط الماء بعد ان قال الشارع : «الولد لافراش ولاعاهر الحجر» غير قادح. 


سو 


(۲۰) فى النبذيب والكاق : عد بن جد بن يې » عن ا 
عن أَبى الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عرو بن خالد عن زيد 
ابن عل“ عن آبائه عن على“ بن أب طالب أنه قال : « حرم النى يوم 
شير لوم الحمر الأهلية وتكاح المتمة ». وهذه الرواية وردت مورد 
التقية . ودين الأيمة إباحة المتعة . 

. فى الكاف والتهذيب : سألنا الباقر عن المتعة‎ )١( 

فقال الباقر : أحلها اه فى كتاءه وسئة نبيه . نزلت فى القرآن : 

ل[ فا استمتعتم به مهن قآنوهن أجورهن 4 ٠‏ فمى حلال إلى يوم القيامة . 
فقيل له : يا أبا جعفر مثلك يقول هذا وقد حرمها عمر !؟فقال: وإن 
كان فمل - فقيل : فنا نعيذنك بلقه من ذلك : أن نحل شيا حرمه عمر ا 

فقال الباقر : أنت على قول صاحبك؛ وأنا على قول رسول الله . 
م ألاعنك أن القول ما قال النى م وأن الباطل ما قله صابك ! 
فأقل عبد الله اللينى وقال : | يسرك ان نساءك وباتك واخواتك وبنات 
عك يفعلن ذلك ؟ فأعرض الباقر حين ذ کر نساءه وات عه . 

(؟*) قال الصادق : المتعة نزل بها القرآن» وجرت يها السنة من 
رسول الله . وكان الصادق بالغ فى المتعة ويعدها قربة و ركنا من الإيمان . 
وکان بقول : ( لبس منا من لم يؤمن بكَرنتا ومن لم يستحل متعتنا) . 

والشيعة تحب المتمة > تقربا إلى الله » وإرغاما لعمر . 

روى الفقيه: أن الؤمن لا مكل إعائه حى يتمتم » وللمتمتع ثواب 
لا سيه إلا الله » إذا أراد بلقتم وجه الله وخلافا على من أ تكرها . 

تروى كنب الشيعة : لما أسرى بالنى إلى السماء أقال : قى يريل 
فقال ٠‏ باد إن الله يقول : إلى قد غفرت اامتمتعين من النساء من امتك » 


د ع ل يد 


وما من رجل عتم ثم اغتسل إلا خلق الله من كل قطرة تقطر منه 
سبعين ملكا يستغفرون له إلى يوم القيامة ويلعنون مجتفبيها . 

(۲۳) قال الصادق : إنى لأ كره أن يخرج الرجل من الدنيا وقد بقيت 
عليه خلة من خلال رسول الله ل يقضها . فقلت : وهل تتع ايى ؟ 
فقال: نحم > 8  :‏ وإذ اسر النى إلى بعض ازواجه حديثا 4 

تقول كتب الشيعة : إن النكاح درجات على حسب قدرة الرجال : 
فأحل الله لارجال من واحدة إلى أريع على حسب القدرة ٠‏ ومن لم 
يكن له قوة على واحدة يزوج ملك الهين. ومن لم يدر على ذلك 
أيضاً فقد أحل اله له التعة ,أيسر ما يقدر عليه من امبر » من غير 
ازوم فقة . أَغى الله كل فريق با أعطام من القوة . 

بروى الوافى ( ٠٠:۱‏ ) عن الصادق أنه قال : ما أظن رجلا يزداد 
في هذا الأمر (فى التشيع ومعرفة الإمام ) خير"! إلا ازداد ا انساء . 

تقول الشيعة تفتخر : إن حلية المتعة . وزينة الْم شعار لأهل 
البيت وشارة لبيت النبوة ٠‏ 

كل هذه بلاغة الشيعة » دين الشيعة » أدب الشيعة . وكاها من الشيعة» 
ليس من الإسلام ولا من كتابه ولا من شرعه ولا من أدبه فى شی, ٠‏ 
واحتراما لأهل الييت » وإجلالا لشرف أهل البيت ء أقول ولا أرتاب : 
إن الإمام » وييت الإمام من كل هذه برىء . 

وإذا افتلينا كتب الشيعة واجتلينا ما لحا فى حلية المتعة » فلا علينا 
إن اقتفينا اجتباد أنمة المذاهب واقتدينا به ء م اكتفينا بنوره واهتدينا 
به إلى هدى الله فى كتابه . 

دوى الإمام مالك والزهرى عن أنمة أهل البيت عن عل“ أمبر 
المؤمنين : أن الى نهى يوم يبر عن انكام التعة . 


س ٥إ‏ س 


روى الإمام الشافى عن أبن عيينة عن الزهرى عن المسن عن ايه 
الباق هد بن على» عن عل بن ابی طالب أن انى حرم تكاح التعة يوم خيير. 

زی بن المنفية عن أيه على بن ابی طالب أن منادى 
رسول الله نادى يوم خيير : : ألا إن الله ورسول الله هيان عن المتعة ! 

والإمام الطحاوى فی « معأنى الآثار » بروى سند مابت أن عليًا قال 
لان عباس : إ نك رجل تأنه 1 م تلم أن رسول الله ہی جح الصا 

وروی عن عيد الله بن عر : والله اقد عل ابن عباس أن رسول 
الله قد رما يوم خمير. 

وقد روت كتب الشيعة بالسند عن زيد بن زين العاءدين على 
عن أبائه عن على قاق طالب أن الثى حرم يوم خيير لموم الحمر 
الأهلية وتكاح التعة . والشيعة لا تنكر هذه الرواية وإن قالت إنها 
وردت مورد التفية » ودعوى التقية ‏ بعد بوت الرواية - هراء وهراء 
وهى طعن على دين الإمام . 

وقد أبعت الشيمة على أن عر نى عن متعة النساء على ملا من 
الصحابة والامام على » وشيعته عنده وسیقه بيده » حاضر . وم شك ذلك 
على عر متكر فهذا إجماع على بوت النهى وعلى ثبوت النسخ ء والجلس 
كان عبلس استشارة » وم يكن أحد يسكت فيه خوقا أو وهاء ول يكن 
یات ب عل“ أن يسكت فى مثل هذه الساعة على مثل هذه الدألة » 
وق لسارت هله لحم جليل من أحكام الدين هو ٠‏ شعار له وشارة » . 

ودعوى التقية بعد كل من كان ول موز اوغا وکل 
على وجه الحق ثم ينجو بالسوأة . 

والنبى زمن عبر کان بإجماع من الصحابة فييم على“ . والإجماع 
إجماع على ثبوت نى الشارع > وعلى ثبوت النسخ من الشارع . 


جوم ل 


ولیں بيد أسد دليل لإباحتها 'فى زمن صدر الإسلام سوى 
آنا كانت قد تق على أنها بقية من بقايا الجاهلية » ولم تكن بإذن 
وإباحة من الشارع وآات النكاح بدأت مک ثم تواترت فى أوائل 
ستى المدينة » والنكاح إذا أطلق م يكن يشمل نسكاح المتعةء لا 
لغة ولا شرع » قدعوى إبلحة الشارع لما فى صدر الإسلام ساقطة . 
ومتعة بأجرة أو إلى أجل لم تقم من صحابى في الإسلام ؛ ولو كانت 
وقعت فلا يتمكن أحد أن ثبت آنا كانت بإذن من الشارع . 

نعم > قد روى الإمام الملحاوى فى « معاتى الآثار » عن عبد الله 
أبن مسعود : أنه قال : ه كنا نزو » وليس لنا نساء ء ققلنا ألا تختصى ؟ 
قنهانا عن ذلك ٠‏ ورخص لنا أن تتكح بالثوب إلى أجل ٠‏ ثم قرأ : دلا رموا 
طيبات ما أل الله لم . ولا تعتدوا » إن الله لايحب المعتدين» . هذا كلام 
لفقته ألسئة الرواة من كامات جرت فى مجالس متفرقة على حوادث 
مختلفة » حفظ الراوى منها جواب الى لقائل قد قال : « ألا تختصى ؟ » 
وقد 38 راتا ل اسلو کم برشد المضطر إلى ترك أشد 
الحرامين» ولو بارتسكاب الأخف . وكلام الحكيم فى أمثاله لا ينيد إحلال 
الأخف . وإنما برشد إلى تقليل الشر عمد الاضطرار إلى أحد الشرين ٠‏ 

قلت : ذلك ما كان كذلك » إن هذا الكلام كان ماققا لوجوه : 

أحدها: أن ابن سعود لم يغب عن زوجه فى غزوة من الغزوات 
غيبة طويلة تضطره إلى الاختصاء . بل لم تقع لاحد من الصحابة مثل هذه 
الغيبة فى عبد الرسالة أصلا . 

نانهها : أن قول الصحاءة : « ألا تختصى » يدل دلالة قطعية ظاهرة 
فوق الظبور على أن حرمة المع كانت مماومة لاصحابة مثل حرمة 


ازنا » إذ فو كان . التمتع حلالا فى يوم من صدر الإسلام لما قال 
أجمل صحانبى ألا مختصى ؟ » وان مسعود زا صحابى وأقراً 
صحابى من غير استثئاه أحد ٠‏ وكان أعل مر أ كثر الصحابة . 
وقد أمتاز بين الصحابة صائب اجتباده . ولو كان ضرورة الاختصاء لعدم 
النساء ما كان لقول الراوى (ورخص لنا أن تكح بالثوب إلى أجل) معنى 

متها : أن أطول الفزوات غيبة عن المدينة مثل خيير وفتح مكة 
وغزوة تيوك كانت سد ما نزلت ل وليسسفف الذين لا مجدون كا 
حتى ننيهم الله من فضله 4 . ( النور ۴۳ ) وان مسعود كان أقوم الناس 
بأحب الدين وأطوع الناس بأوامر الكتاب الكرع اليين ٠‏ وابن مسعود 
قد کان بعلم أن أمد الإغتاء يمكن أن عتد إلى سنين ٠‏ فم يمكن أن نرج 
كلمة هم ألا ختمی » من فى صحانى خرج من E‏ 
الله وهو محفظ هنه الآية الكرعة ول كن عن ا )اما و 
أسابيم . فأبن قول الكتاب ل وليستعغف 4 ؟ وما معنى قول 
الكتاب لإحتى نيبم الله من فضله 4 5 وهل كان ابن مسعود 
أفقر من أن يكون له « كف من بر » . 

ومن كان الحاطب يقول اله : لإ يا أمها الذين آمنوا اصهروا وصابروا 
ورابطوا . واتقوا الله لمل تقلحون 4 

وقد نزل قبل هذه الغزوات عدة؟ 

وهل يمكن أن يوجد جزع أشد من جزع مجاهد خرج تجاهد 
فى سبيل الله » فأغذ برقع صوته هول : « ألا نختصى ؟ ! » وهو يحظ 
قول الله 3 آم سيم أن تدناوا المنة ولا اع مثل الذين خلوا من 
لم متهم البأساء والضراء وزازلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا 
معه متّى صر الله .14 


— | 

لقد كان الصحاءة - أقول ذلك ولا أرتاب ‏ : 

رهيان ليل يذكرون کلامه آماد غاب فى الوغى بنہار 

ثم مضی عليهم سنون لا جس ف قلب أحد متهم هاجس تتح 
ولا داعية ميل إلى زوجة . 

رابع الوجوه : أن مثل ابن مسعود فى ورعه ودينه ء إذ اعتقد 
حرمة زنا وقال : ألا تختصى » لامكن أن يعتدى على القرآن » 
يضرب بعض الآيات يعضها »> يشل قول الله جل جلاله : 
ل ا أمها الذين آمنوا 4 طيبات ما أحل الله لك » ولا تعتدوا . 
إن الله لايحي المعتدين . 4 . ومثل هذا الابتذال هو الاعتداء . 

وأى فرق بين مثل هذا الاعتداء ( لو كان وقم من مثل ابن 
مسعود فى عله وديئه وأديه ) وبين قول خليم متهور يستحل ز6 
بغادة جيلة بمكنه من نفسبا ويقول : «لاتحرموا » !. 

وآقل صحابى إننا هو فى المق وعلى سيل الجزم أجل“ عندنا 
أن تل آي مثل هذا الابتذال ! ولا مكن أن يقم مثل هذا 
الابتذال من مثل ابن مسعود وهو أقراً الصحابة وأشبههم أد) وهديا 
بالبى سلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه وسل ! . 

نم » قد ثبت عندنا قول ابن مسعود فى حادثة المصاحف إذ قال 
لی يكت 3( يا اجافس » غلوا مصاحضك تأتون بها يوم القيامة 
إلى ریک وھی مس . فان الله يقول ل ومن غلل يأت با غل يوم 
القيامة 4 ( آل عحمران 5 ) فان ابن مسعود » لو قلا | نه أصاب فى طلبه 
لم يعسب فى استدلاله بده الابة > كالم بسب فى مخالنته إجماع الصحاية . 
وقد اعدرف وانصف إذ عبر عن طلبه وعمله هذا بالفاول ء فان الغاول. 


۹ سد 


خيانة فى شأن عموبى . وقد استجازها لنفسه ولأتباعه »> حيث اسئيقن 
ا شا أتباعه لاخالف فى شىء مصاحف عیان . رای 
أن حلط م كيرا يق اراق و ارم إل ان "فنا اة 
كالم حرق صحف الصديق . وان فى أمر المصاحف كان أهدى وأرشد » 
بل كان على حق وعلى صواب . ول يقدم زيد بن ثابت على ابن مسعود 
إلا لأن البى كان يقدم زيدا على سائرالصحاءة » وكان يقدمه الصديق 
والفاروق ء و يكن لمان إلا تقدم زيد اقتداء بسيرة الرسالة الحصومة 
والخلافة الراشدة . ولاريب أن زيدّا كان أصلح الصحابة فى جمع 
القرآن وأعرف الصحابة فى نسخ المصاحف » وكان أ كتب الصحاية 
معر فة وجوه الرسم . وان مسعود کان عرف ذلك ويسعرف حتى کان 
آكثر أمره أن رضى جم عبان وإن كان قد تأثر فى أول أمره بالعزل 
وا عن اعت عمل فى الإسلام . 

بهذا البيان وبهنه الوجوه تبين أن العم إن كان وقع فى صدر 
الإسلام »فلل يکن بإذن وإداحة من الشرع ء ول دوام عمل كان فى الجاهلية 
| يقتلن مئه البعض »۽ حي و مرات : يوم خيير ويوم الند 
ثم فى أيام حجة الودع . فوم الرواة أن تكرر النداء كان لتكرر 
الإباحة » وهو مثل العرى ف الطواف : حرم فى صدر الإسلام » وم ينقملم 
إلا بعد زمن ء وإلا بالقوة ء بعد البراءة . 

ومتعة بأجرة لم تثبت من صحانى أصلا فى صدر الإسلام . أما العقد 
إلا فان يت أنه كان يق فى صدر الإسلام » وأنه كان بعلم 
من الشارع » فنحن تقول : إن النكاح كان ينعقدء وإن التوقيت كانه 
ييطل > لأن النسكاح من أقوى العقود » ينعقد انعقادا يبط لكل الشروط . 


n + سس‎ 


فلو قلا : إن أسماء ذات النطاقين نت الصديق » أخت السيدة عائشة 
! م اللؤمنين تزوجها الزبير حوادىٍ النى نكاح متعة . فن ثبت لنا 
أن هذا العقد كان منعقداً إلى أجل ذا تقطع باتقضاء الأجل ؟ 

والحزم قد پوجب على الطرفين الاحتياط تدا ركا للاأمر عند ظبور 
عدم الالغام بين الزوجين . فالغالب أن الصديق وقد كان حازم 
احتاط لعقيلته فشرط على الزيير أا به تعلق كيعته إذا فركته . 

وشاع فى الناس نكاح إلى أجل ٤م‏ وضعت ألسنة الرواة على اسان 
السيدة أمياء أن النكا اح کان متعة أجرة إلى أجل . لأن سادة قريش 
كانت تستنكف ا بشرف الرأة ء والصديق كان أسود وأغى 
:من أن عتم عقيلته فضا بأجرة لضرورة أو اضعة . 

هذا هو الذى وقح . ومن أدعى غيرء فقد اقترى . 

فتن تبينا لايذر من ريب أتثيت أن نكاح التتع لم بقع فى صدر 
الإسلام . وماوقم لم يكن بإذن من الشرع . وما كان عل من الشارع 
خقد انعقد نكاح دوام » و بعلل 'شرط التوقت . 

والمتعة لم نكن مباحة ف شرع الإسلام أملا ٠‏ ونسخها ل يكن نسخ 
حم شرعى » إا كان فسخ أمر -جاهل : محري أبد . والنسخ لم يسكررء 
وإنما تكرر تبليغ نسخ قد وقع من قبل . فتومم الرواة تتكرر النسخ 
بتكرر النداء والتبليغ . حنى عدت المتعة من غرائب الشريعة » كا تكرر 
زول حرم الخمر » تقريرً! لتحريم قد كان من قبل ٠‏ 
5 وعلى هذا البيان حمل كل حديث ثبت سنده فى صحاح الأئمة 
عثل الإمام البخارى والاإمام سل » والإمام أعد . 

ل : إا كانت التعة فى أول الإسلام : 
كان الرجل يقدم البلدة ليس له مها معرفة . فيزوج المرأة بقدر مابرى أنه 


جح اد 


يقم تحنظ له متاعه وتصلح له شأنه . وقد روى الترمذى عن عبد الله بن 
اق أنه قال : إنما كانت التعة حى نزلت : ل إلاعلى أزواجم أو 
E‏ أعلهم 4 قال ابن عباس : فكل فرج سواها حرام . 

والظاهر أن العقد فى مثل هذه الصورة كان يتعقد انعقاد دوام . 
يترتب عليه كل آثاره وکل حقوقه » ولا ينقطم إلا بالطلاق أو بالوت . 

وحديث المتعة من غرائب الأحاديثء كان يقول ها جماعة من 
الصحاءة » حى قال مها جماعة من التاسين . منبم : طاوس وعطاء وسعيد 
ابن جبير ٠‏ وجاعة من قنهاء مكة 1 

روى الما ام i‏ فى علوم الحديث عن الإمام الأوزاى أنه كان و 
ر ن قول أهل المجاز هس : منها المتعة ء ومنها إتيان الساءف أديارهن 

وقد ا فى القول با باحة التعة فقيه 3 ابن جريج » كا کان۔ 
سرف ف العمل بباء حى ا نيه بستين امرأة وقال : 

( لا تزوجوا بهن فان lea‏ ) وقد روى أو عوانة فى 
صحبحةه ع ن ابن جريج أنه قال لم بالبصرة : 

اشهدوا أتى قدرجعت عن التعة ... أشيدم بعد أن حدثهم فيها يمافية. 
عشر حديثا أنه لا باس بها » وبعد أن شبع منها وعجز ! 

قال ابن المنذر : جاء من الأوائل الترخيص فى المتعة . ولا أعلم 
اليوم من يجيزها إلا بعض الشيعة . وقالعياضٍ :ثم وقع الإجماع على تحربها . 

قال الشعى : حدثى قنة عر هران اشع انغ افا ع 

من الدنيا حنى رجح عن قوله فى الصرف والتعة . فإن لم يقبل رجوعه 
فإجماع التابعين 0 قوله » والأمة ترث الع ولا ترث ضلال ا 

وتم صحابى أو تا بعى لس بححة .م خلاف من م يليم حدايث 
التحريم او بلغهم وعملوا على خلافه لا يقدح اعلا وأبداً فى الحة ٠.‏ 


NYY حت‎ 


إذ قد صح عند الأمة حديث التحريم المؤيد بإجماع فی شورى 
الصحابة زمن عر ووا الآمة ٠‏ وقد روى الإمام امد والارمام مسل 
عن سبرة الهنى التحريم المؤبد من يوم الفتح إلى يوم القيامة . 

وقول الله جل جلاله فى سورة النور : ل ولستعفف الذي 
لا جدون نكاما ی يغنييم أله من فضله ٠‏ والذين ببتغون الكتاب 
ما ملكت أعان؟ فكاتتومم إن علم فيهم خيراً » وآ توم من مال الله 
'الذى 1 نا 5 . ولا تسكرهوا فتياتسك على البغاء إن أردن تحصنا لتيتخواعرض 
الحياة الدنيا . ومن يكرهين فان الله من بعد ! كراهون غنور رحيم 4 . (ب#م) 
هته الآبة الكرية وحدها من بين سائر الآيات الكرعات تكنى هام 
التكفاية أن ثبت أن المتعة كانت محرمة فى صدر الإسلام تحر أبد . 
ولو حلت المتعة لما كان ذه الآية المليلة ولا لجملة من جمابا الخمس معنى . 

والاستعؤاف هو مبالغة التعفف . ومن لم يتمكن من نكاح فسليه 
الاستعقاق حتى عكنه الله ويغنيه من فضله ٠‏ ولو حل متم لبعطل هذا الأمر . 
والمتعة بأجرة سماها القرآن البغاء ققال/: لآ ولا تسكرهوا فتيات؟ على 
البغاء 4 حرهها على الاماء فحرمتها على المرائر أولى وأظير ١‏ ول يكن 
البغاء حصلالا فى زمن من الأزمان ؛ ولا فى دين من الأديان 1 
فالمتعة هى ناء وزنا مهين ٠‏ لا يرتكبها ساعة الاضطرار إلا مهين مكره . 
.ولا وكيا أحد باختیاره 5 

وإذا كان عرض التعة وأجرتها سراما ء والا كاه يوجب عقاب 
اه وغضبهء فنفس الفعل أشد وأفحش . 

ولا يمكن أن يستحل التعة بمد هذه الآبة إلا منكر أو ناس . 
وهذه الآية الكرعة الجليلة فى نظمها بلاغة مسجزة . فقد بجعت فى 
جلها الخمس من مصالح المجتمع وتدايير الاصلاح أمورا؟ لا بحيط بها 
عقل حك » ولا تباغ إليبا بلاغة بشر فى مثل هذه الجملة الوجيزة الجزلة ٠‏ 


۳ د 


بل إضافة المال إلى الله وحده فى قوله : # من مال الله 4 والموصول 
يملته وحده فى قوله : ل النی آتام 4 . ثم إتباع ولا تكرهوا 4 
بعد قوله : : (وآتوم 4 ثم جعل الغاية ل لتبتغوا عرض الحياة الدنيا 4 
1 هذه الأمور عنردها يكق فى عدل نظام العام عدلا ينجو به 

ليوم من كل أزْمة » ومن كل مشكلة » ومن كل خطر فى المجتمع الإنسانى : 

ويكفينا الآن ويتنينا عن كل بيان أن قول ( وليستف 4 
إلى عام الآية نص قاطم حك فى تحريم المتعة یت 
أن المتعة لم تكن حلالا فى زمن من الأزمئة » وأن النسخ فسخ 
تارمخى جال ء لا نسخ سم شرعى . 

a‏ :ل عام رن ال بوكر 

0 إجماع الأمة على التحريم حد ما تقرر النهى » والنسخ فى شورى 
الصحابة زمن عر » وكان عل“ حاضراً 8 . وقد ثبت بإجماع أعل 
السنة والجماعة فى ذاك الوقت ؛ برواية زيد بن عل“ زين العابدين ورواية 
عد اين المنقية عن إمام الأمة وأمير المؤمنين على تحريم التعة تحريم أبد . 
الرواية ثابتة قطعاً » ودعوى الثقية ساقطة بالضرورة » فالإجماع قطعى . 
وجعل المتعة حلية لأهل البيت » أو شارة وشعارا للاائمةء لا يكون إلا 
جنا من نجف » أو شنيعة من شيعة بصدق فا قول القائل : : عدو 
عاقل خير من صديق جاهل » . 

نحن نقول : إن أداء التراويح جماعة شعار للسنة ء وأداء الفراثض 
جاعة شعار للإسلام - فهذا القول کن أن يكون له وجه أدبى ووجه 
دينى . أما اتجار المرأة برجا فى سمها وضيقبا » وامتبان الرجل المرأة 
فی شرفها وعفافهاء فلن يكون إلا خز) لا يداني خزى : مار منه وجه 
الأدب » ويسواد منه جلد الأجرب . فكف يمل شارة لبيت النبوة ؟! 


س و س 


إلا من عجمى کروی مدائی ء إذا لق عريا ممت له شپيتا وهو 
ور . يكاد تمار من الفيظ . 

(؟) كل آية فيبا حل النكاح أو حرعه تدل على حرم التعة . 
فإن التكاح إذا أطلق قلا يشمل نكاح المتعة لا لغة ولا شرعا » لا يطلق 
على المتعة ولاعلى القع اسم انتكاح »كا لا يطلق على ماء الورد اسم الماء إلا 
بالإضافة . ولا يطلق اسم الأدواج» واسم امرأة الرجل؛ واس ساء 
المؤمنين » على المتمتع هن - هذه نة لخوية » وبينة بيانية N‏ 
مكابرة واستكيار . 

( قد أفلح المؤينون . الذين م فى صلاتهم خاشعون . والذذين ثم 
عن اللغو معرضون . والذين ثم لازكاة فاعلون . والذين م لفروجم 
حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أعاتهم فإلهم غير ماومين . 
قن ابتغى وراء ذلك نأوائك م العادون 4 

لا ريب أن المتعة أشنا وراء ذلك ٠‏ فالمتعة عدوان وراء ذلك. 
وذلك إشارة » ولا إشارة إلا إلى مشاهد . ولا مشاهد إلا الأزواج 
وما ملكته الأبمان . ومطلق الأزواج خصوصا فى صورة الإضافة إلى 
الضمير لا يشمل إلا صاحبة تعيش معك فى بيتك يماك عصمتها بنسكاح 
مطلق دام . ول برد لا فى اللغة ولا فی القرآن الكرع ولا 0 
العتيق والعهد الجديد إطلاق اسم | المرأة والزوج على من يتمتع بها الرجل 
باجرة او بقوة . ا 2 أسفار التوراة اسم زانية بی“ عل 
من تع بها الرجل بأجرة ذات قيمة وترك عندها رهت عصاء وخاعه 
شارة دياسته . وقول أمة الله سيدة نساء العالمين فى القرآن الكرم : 
قالت : ل أنى يكون لی غلام ولم يمسنى بشرء ول أك بغيا) . حكاية 


حت. .نا عمد 


لا كان عليه عصرها من المتم مته السيدة مريم بغاء وبغيا » واحتفظ 
القرآن سبارتها اعتبار »ع قص لنا القرآن الكرع قرول الود نا اف 
هارون ما كان أ بوك امراً سوه وما کات أمك شا )4 فجعل التمتع بغاء 
من جانب المرأة ع وسوءاً أسوأ من جاتب الرجل . 

(۳) ليا أيها الذين آمنوا إذا نكم المؤمنات ثم طلقتموهن 
من قبل أن تمسوهن فا 0 عليين من عدة تعتلونها. فتعوهن » 
وسرحوهن سرا جیلا 4 الأحزاب )4<( 

دلت هذه الآبة الكرعة على أن عقد النسكاح المشروع لا ينقطم 
إلا بطلاق . فالتمتم لا + يكون عقداً حلالا لأ نه ينقضى وينقطم بغير طلاق - 
وتدل على أن عقد النكاح الملال يوجب المتاع : متاع التسريح . ونكاح 
المتعة لايوجب متاع القسريح » فلا يكون عقدا ولاحلالا وتدل دلالة صرهحة 
على أن عقد النكاح لا يوجب العدة على المرأة إلا مد المس . وإعا الموجب 
النبأى للعدة هو المس . والمس لا يوجب العدة إلا على الأزواج ء اقول الله 
تعالى : ‡ والذين يتوفون ملم ويذرون أزواجا يار بدن بَأفسين أربعة 
أشبر وعشراً 4 لإ والمطلقات ربصن بأنفسين ثلاثة قروه 4 فكل نكاح 
لا يوجب به القرآن عليبا المدة يكون باطلا بالضرورة . ولا آية 
ات عدة فى متعة ! 

( + ) كل ابات الطلاق ء وآيات الصداق ء وآبات العدة »> وآيات 
المواريث » وكل آيات الحقوق مثل : ل ولمن مثل الذى عليهن بالمعروف 4 
تمل «لالة ظاهرة قطمية على أن العقد الخلال إنما هو هذا 
النكاح ازى ميت به كل هذه الأشياء وكل هذه الحقوق . فكل 
عقد لا بارتب عليه طلاق » أو لا رتب عليه إرث » أو كل عقد 


لا مكون فيه ما لها مثل الذى عليها لا يكون لالا مشروعا . 
( م ٠١‏ - الوشيمة ) 


س ۹ سل 


هذا بينة فى كل الشرائم وبينة ف كل القوانين . 

والجادل الذى يتحيل فى دحض المق بالباطل » يقول إن القاتلة 
والكافرة لا ترث وإن الناشزة لا فقة لها وقوله فى عقيدته باطل لأن 
السقوط عند قيام الماتم لا يناف ولا ينف الوجوب بأعصل العقد - ولعل 
هوی التشيع يليح التشسع » وأن يقول شيعى لعاى قولا يراه فی أصول 
فقه مذحبه باطلا. فإن عقد القائلة قد انعقد موجبا الارث » وعقد الناشزة 
موجا لانفقة» وإنما سقط التق الثابت عانم قدحدث بعد . وعقد 
الكافرة انعقد موجبًا للارث ء وسقط الإرث عانم قالم حين العقد 
قصامّاء لأنها لا ترى الإرث بدينها . 

(ه) ذ كر القرآن الكريم فى ثلاث آيات من سورة النساء (78:+م) 
فى الحرمات حمس عشرة نسوةء أولاها : ل ولا ت#نكحوا ما نكم 
1ا3 من النساء ‏ (59) امرأة كانت فى نكاح أبيك » وأخراها : 
محصنة لم تسمل فى كاحك : ل والحصنات من الساء 4 )۲١(‏ فكل 
محصنة لم تدخل فى نكاحك هى حرة مطلقة يحرم عليك أن تتكحها إلا 
]13 لک فضا ينها وشو ونين : ل( إلا ما ملكت أيماتم 
کتاب الله علييم 4 كتب الله علیک ذلك كتابا  :‏ فالآن باشروهن 
وابتغوا ما كتب الله ک4 4 وقد كتب الله لنا فى حل النتكاء تقاصد 
مطاوبة أصلية > قضاء الوطر فيها مطاوب تابع : فقال : ل وأحل 3 

و 3 أن تبتنوا وال 4 ما كتب لله لک حمنين غير 
مسافحين 4 اكع لم يشرع لمجرد قضاء الوطر ء بل لأغراض مشروعة 
مطاوبة » ولمقاصد أصلية ء يتوسل بالعقد إليبا » وسفم الماء فى الشبوة 
واقتضاء الشبوة بالتعة لا بقع وسيلة إلى المقاصد التى كتب الله لنا ء 
فلا يكون مشروعا . 


— YY سس‎ 


هذا برهان عقلى عمنى معقول فاده نصوص الكتاب الكريم الحكم . 
امتعة لا ينبنى عليها نظام الجتمع ‏ إلا إذا كان الميتمم شيوعيا يشترك 
فى نسوته رجاله» أو يشرك كل آمرأة فى تفسبا رجاله . المتعة لا ينبنى 
على قواعدها بيت » عائلة أو أسرة . التعة لا يقوم على عمودها نب ء 
ولا تنمو من نواتها 'شسيرة لها أغصان ولا أفنان . وكل هذه مقاصد أصلية 
مطاوبة فى بقاء النوع بالنتكام . فحيث لا تتحقق يقيناء لا يكون فيها 
النكاح مشروعا » فنكاج ج التعة باطل بحم الكتاب ونصوصه الظادرء 
(1) ذ كر القرآن الكريم الحرمات فى التكاح > » ثم أباج ما وراء 
ذلك بالنكاح . وإذ E‏ نكاما ولا يستطيم طولا أن 
ينكحء ذ كر التكاح فقط ء وم يذ كر الإجارة ولم يذ كر المتعة ‏ فقال : لإومن 
م يستطع متم طولا د امؤمتات فن ما ملكت أعانم 
من فتياتتم الؤمنات 4 فين الآية الكرمة نص قطعى يحرم نكاح المتعة 
لأن من لم م طولا أن ينكح لو كان يحل له فى شرع لرت] نكري 
نكاح المتعة بأجرة أو الفتع إلى أجل ءاره القرآن الكريم » وإلا يكون 
ارا لکرم قاصرا فى بيان شرعه . فقصر القرآن الكريم حصر لأ نواع 
التكاح المشروع فى شرع الفرآن الكرم . وبذا ينحط إلى دركة الصفر 
تفلسف ققباء الشيعة الذى تقلته آ ينا . 
ومجتبد الشيعة الذى تفلسف فى توجيه هواه ومذعيه »> قد نى ومر" 
على آبة فى القرآن الكريم وأعرض با . وكأين من آية ‏ فى القرآن 
الكرم وسأن أمة الى المکے ب عرون عليها وم عنها معرضون : 
آية ل وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حى نيبم أله من فضله 4 . 
فان هذه الآبة الفريدة الكرية نهدى من لاجد تكاحا إلى 
الاستعفاف ستى يثنيه الله من فضلهء لا إلى المتع ولا إلى الاستتجار . 


سس ٣۸‏ س 


لا يتمتع ولا عتم » لا يستأجر ولا يؤجر إلا مذهب الشيعة » لا دين 
الكتاب الكريج » ولا أهل بيت النى الحكيم . 

(؟) الإجارة فى أصل وضعها عقد مؤقتء لأنما فى النافم فقط . 
أما التكاح فهو فى أصل وضعه عقد مؤبد . فالتوقيت فى التكاح لا يخاو 
من حالين : ( 1 ) إما أن يبطل العقد فلايتعقد التكاح » فلانكاح . (ب) وإما 
أنييطلهوفسه » وينعقد التكاح مؤبدا . وهذا ممنى قولنا لاتكاح إلى أجل . 

() المعة بأجرة إلى أجل : إجارة . وإجارة المنفمة بيع وتجارة . وم 
يستحل دين تجارة المرأة ببدنها وعرضها وشرفها وعفافها . ولو جاز لامرأة 
بذل شرفها وعفافها مقابل أجرة بالفة أو ثافهة» لسن لما بذل شرفيا 
فى سبيل هواها وشنفها لمشيقها ٠‏ فإن بذل المرأة فسا فى سبيل 
الموى والمب ءإجابة لداعى الموى أقرب إلى العشاف والشرف من 
لطا فى سيل حفنة من المال . 

)١(‏ الكتاب الكرم قول ف نكاح النساء : ل عصتات غير 
مسافحات ولا متخذات أخدان 4 ويقول فى تكاح الرجال : ١م‏ محصنين 
غير سافحين ولا متخذى أخدان 4 . ونكاح التمة لا إحصان بد 
والمتعة فيها فاح ماء فى غير حرث ء والمتعة هى أتخاذ مدن فى كلا 
الطرفين » فالتعة حرام بنصوص القرآن الكريم . 

)٠١(‏ المتعة إجارة امرأة تسا ليتمتع بها الرجال' . وتجارة الرأة 
بغرحها امتبان لما وتك لشرفها قك لعزنها ء لا يستحلها إلا من 
يذل النساء ويحقر الأنواج, وبظلها أشد ظل . وا رودن كلو 
الأرض لا برضى أن يتمتع ا ا إن يق فك يعدا 
الفقيه أو الإمام فى بنات الأمة ؟ 


سلا ل 


ولا فائدة فى أن يلاعن الباقر عبر [ كا قال الشيعة ] . لأن الشارع 
والشرع والقران مع عمر فى التحريم . وعمر يدور معالحق حيث دار . بل أزيد 
على ذلك وأقول إن ا الباقر عد بن على ]1 يكن ليقول باسحلا التعة 
معد أن قدت بسند أحعت عليه الأمة : أن شورى الصحاية » 
i‏ الأعظم على إمام الأمة وأمير المؤمنين ء قررت وقرت على ريم 
التنة تحرج الأبد زمن الى . ستى أن نوبية كانت تصلى وتصوم » 
أعجمية م تفقه » أعتقها عبدالرحمن بن حاطب ٠‏ وكانت یبا مريت جل » 
واعترفت أنها حبلت من «مرعوش » بدرهین وهی تستبل به ولاتكتمه 
إذهى جاهاة . فأمر مها عمر وجلدت مأنة . وسقط المد لأا 
جاهلة . وضد عمر الفاروق عل“ وجماعة من الصحابة . ول يكن على 
وهو إمام لمتقين يسكت وقد شيد عذاب مؤمنة مسكينة جاهلة . وهل 
يكون قلب عل“ أقسى من الحجارة ؟ لو كان عل“ سكت ء سكوت ذلة 
وتقية ‏ وقد شيد عذاب مؤمنة مسكينة جاهلة ‏ وعلى” بعلم أن المتعة بدرهين 
حلال وشعار ليت النبوة ؟ 

وإنى كلا تاوت القرآن الكريم أ کرر قول اله جل جلاله : 
لإقالوا : لقد عابت ما لنا فى باتك من حق ء وإنك لتعل ما تريد 4 
كنت لا 5 تعجب حيرة من قوم كانوا بأتون الذكران 
من الأجانب » ويذرون ما خلق لم رهم من أزواحهم . 

وهذه عبرة فل من معتهر ؟ ٠|‏ 

ولقد يسر الله القرآن للذكر . فهل من مدكر ؟ !. 

فكيف يكون أن إمام دين ستجيز فى بات الأمة أمراً إذا ذو 
2 نسائه وينات عمه يظل وجه مسوداً وهو كظيم برض غضبان + 
يتوارى من سوه ما ذكر به فى بناته (15) . 


سس ۳۰ — 


قهل يمكن أن يستجيزه شرع القرآن فى بنات بيه ؟ . 
والقرات يقول : + البى أولى بالمؤمنين من أ شم وأزواجه أمباتهم 4 . 
فالمؤمئون إخوة أيوم : الى اوا را اپا وبنات الأمة بناته . 
وإذا جاز سک فى الشرع فأشرف بنت فيه مثل أدناها . 
وقد اقترى أعظم اقتراء )٠١١(‏ من قال إن النى تع ثم أسر 
إلى بعض أزواجه حديث كمتمهء وقرأ : ل( وإذ أسر النى إلى بعض 
أزواجه حديثا # . 
لمكن أن ڪون نكاح النى بتعا بعد ما حصرت آنة : 
یا اما النى إنا أحلانا لك أزواجك 4 فى سورة الأحزاب ( ( 
حلائل البى فى سبعة أصناف من النسوة . ولا يمكن أن يكون تع 
النى منقطما بعد قول الله : ل ولا أن تتكحوا أزواجه من مده أبداً 
إن ذل کان عند الله عظيا 4 (۳ه) . 
م إن كان النى تم فلا يمكن إئبات يته إلا فى : ١‏ وامرأة 
مؤمنة إن وهبت فسا لانى إن أداد النى أن رستنكحها 4 . 
فإن ثبت أن النى تمتع بهذم السابعة فبذه الآية تبطل تمام الا بطال قول 
الشيعة فى المتعة لأنها ل خالصة لك من دون المؤمنين 4 والله يقول بعد 
ذلك : ل[ قدعلنا ما فرضنا عليهم فى أزواجهم وماملكت أيمانهم 4 . 
9 إن كان الى قد عتم أو کان يتمتع قيكون عتعه داخلا فى القسم . 
وكان يوم كل زوج معلوما لما ولسكل أزواجه صل القه عليه وعلى آله 
وأهل يته وصحبه وسل . فل يمكن أن قرا ا 
وهل يكون الصادق صادقا فى عليه وأدبه إن استدل بقول الكتاب 
الكرع (وإذ أسر انى إلى بعض أزواجه حديك 4 على أن النى قد بتع ؟ 
وشأنه كان معلوما لكل أزواجه » هل يكون يانه لبعضها إسرار؟ ؟ . 


سو سد 


59 إن جلنا حملا واا > بوانا ورأينا إسرار الحديث على حديث 
ا »كف يكون مى نمام الآبة لإفلما بأت به وأظليره الله عليه 
عرق فا وا عن فتن . فلا أها به قالت من أنِأك هذا : 
قال تبأى العليم الخبير) . 

وهل سق بعد مثل هذا التضير لنغلم القرآن من بلاغة ا ولعنى 
القرآن من جزالة ؟ ولصاحب القرآن من , شأن وحلالة ؟ . 

0 أقول أا : إن کان البى أى مخائنة ميل ونع سرا آ » فكيف 
~Î E‏ الأنبياء عقلاء وأ كم ارسل أدبا لكا يوا خرن 
الناس فى بلته لهل خلقا » سر إلى بعض أزواجه حديثاً غیظها نه 
يورى ف قليها نار الغيرة يؤذمها . وهل يكون إيذاء فى أمر قال القران 
فيه ( تبتغى مرضات أزواجك 4 ؟. 

فإجلالا لأهل البيث واحترام لكل إمام أقول : إن هذا القول 
موضوع على اسان الإمام . وقد قدمت قولى ( إن الشيعة تضم ولا نحسن 
الوضع . لآ ذوق للشعة فى الوضع ولا مبادة ) ؛ 

والعرب قبل الاسلام سن ات راء فى نظام الجاهلية مهانة 
متبنة كانت الها أ فكحة مختلفة دامت حى صارت عادة معروفة أ بطلا 
الإسلام » إذ م فى نظامه المرأة تمكري) لم يكن من قبل : مها البغاء » 
ومنها المحادنة » ومنها الاستبضاع ء ومنها المتعة . 

وك إن العادة امعروقة لايقتلمها إلا الزمن » دامت المتعة فى 
صدر الإسلام ء والتبس الأمر على البعض ء قکان البعض يرتكيها جاهلا 
أو مستحلا . حى تقرر فى شورى الصحابة زمن عر ثبوت النعى والنسخ » 
وترم الأبد . فنهى الئاس عن متمة النساء . فأشيم إشاعة غرض » 
أو إشاءة ۳3 أن الناهى إا دوعر . فق الاختلاف رمن التابعين ء 


س ا س 


حي رجم لأكثر إلى ما کان براه عر ء فأجمت الأمة بعده على تحريم 
ألتعة ٠‏ ول يق أسحد يرأها إلا الشيعة . ول يكن يدها من دليل إلا « إرغام 
عبر » ول يوجد لمامن زخرقة إلا أنه شارة لأهل البيت وشعار للا مة » . 
وكان مر كثير المشورة والراجمة » وعظم الاحتياط » وكان يحب 
أن يسع كل ما يقوله الناس فيه . 
[ تقد قيل له: )١‏ إن دعيتك تميب عليك أنك أعتقت الأمة إذا 
وضعت ا يطنها وإن لم يحتقبا سیدها . فقال عر : لقت محرهة ر مة 
وما أردت إلا الخير وأصبت إن شاء الله . ( ۲ ) وسيب عليك الناس انك 
حرمت متعة النساء وقد كان رخصة من الله نستمتع بقبضة وتفارق عن 
ثلاث ء فقال 7 : إن الى إعا احلها زمن الفرورة » ورجع الناس 
إلى سعة» 9 آعم أحدا من المسانين عاد 0 ولا عمل بها ء قالان 
من جا تع دة وا ون عن اب بان . وقد أصبت ٠‏ والله بعلم ] . 
ومن أصدق ماروی عن اهام عرف أمر الدين وأمر السياسةء ماقاله 
ابن عباس : آنا أول من ألى عمر بن ملعن ء فقال : اظ عى تلاا 
فى أخاف أن لا يدركتى النلى : )١(‏ أا لم أقش فى الكلالة 
بثىء (؟) ول أستخلف على الناس اعدا ء (م) كل ماوك لی عتيق معتق . 
ذ كر الكلالة. ول يذ كر ما فعله فى متعة النناء . فدل على أن 
القاروق الراشد الرشيد مستيقن لا برتاب فى إصانته فى غرم المتعة . 
ول تشك الأمة بعده فى إصابته فى المتعة وى كل ما فعل . وقد كان 
النى فى حياته » والوحى يتزل » يوافقه فى كثير مما برام . وله موافقات 
وقد وافقه النى في آخر حهد من حيائه حين قال عر : ( سينا کتاب 
)1م شكر قوله » وإنما أنكر نزاع الناس فقال : « قوموا 
عنى › ولا شخى عندى التنازع 1 » . 


س س 


هذا » ولا نرتاب فيه » وفاق من ألنى عد صلى الله عليه وعلى آله 
وصحبه وسل »> امبر فى أعظم أمر من أمور الأمة » وقد كان اله 
يوافقه فيا يراه حين ينزل القرآن على نيه . وتحفظ من موافقانه 
عشر بن وزادة . 

وحن اليوم وإن كنا لا نمسم تفصيل ما كان فى الجاهلية من 
الأنكحة الى أيطلها الشارع إلا أنا م أن متعة الجاهلية لي تكن 
زا يستحله الجاهلى » بل كان لما ميزة مها تاز عن البغاء - أما متعة 
الشيعة اليوم فهى زنا مستحل : هى دفعة فى هذا اليوم قبضة » أو 
دفعات ف الأسبوع الفلانى بكذا . هى زنا فاحشة ومقتء يستحلها 
الشيمى حتى يتقرب بها إلى الشيطان . فتمتع الشيعة زنا فاحشة وزيادة 
استحلال - زيادة فى الكفر وزيادة فى الفساد : بها يرك الرجل فراشه 
ويهجر ربة اليت . فتكفر وتيرأءثم تدعو على امثير بها وتلعنه . 
ومها تسد العائلة . 

وبزداد الإنسان حيرة وتمجباء إذا رأى فى أمهات كتب الشيعة 
مانقلته 1 نا[ عن رجل قال ا الشيعة : إلى عتمت بامرأة 
فوجدت أن لها زوا ٠‏ فقال الصادق : : وم فنشت فنشت؟ ] (ثاى النيديبي 
* :لهذ ) لا شكر الإمام إلا التفتيش . ولا برشد إلى الاحتياط 
قبل القتعم . بل يزيد ويقول : أرأيت لو سأها البينة ‏ هل جد من 
شهد : ان ليس لما زوج ( ص ۱۲۳) . 

.يكفيناءكل تعب فى سبيل تحريم متعة النساء كلة المتعة وحدها 
انى تجرح شرف الرأة . فإن الانسان غاية للسكون والتشريع » ومقصد 
أصل من كل نظام اجتاعى . لم يخلق الكون إلا لأجلهء وم ينزل 
شرع ٤‏ و( يوضم قانون إلا لاجل حقوقه ونحقيق مصاله . حو الذى 


س د 


علاك متاع الدنيا و . فجملها متا من الأمتعة » يتمتع بها 
متمتع م يلقيها لی منبوذا » إهانة لا أى إهانة . فإن من خلقه الله آهلد 
الحقوق صاحب دق لا يكون متا لاخر »> 31 لهف قضاء وطرهء إلا 
إذا حرم شرق الأهلية . واستتجار بدن الإسان وإجارته والاتجار 
ببدته وعقافه ياطل فى الإسلام . وهذا بينة متعارفة فى الشرع و إذا 
جرت نفسها أو قهرت يها مرة يتجنبها الرجال و كن أن يزدم عليها الأشرار 
فلن تعود رية بيت له شرف ٠‏ قف مرة متعة : هلاك المرأة إلى الأبد. 
وقد ثبت وا لا برتاب فيه أحد أن الشارع لمن الحال والحلل 
له . والحلل لم يلمنه الشارع إلا لا نه ٠ e‏ ولو کان نکاح 
المتعة فى شرع الإسلام جائزا لا کان اشارع أن ب بلعنه . و لكان لعن الحلل 
جهلا من الشارع أشرعه .ثم لكان لمو قول القر ن الكريم لإ فين للقها 
فلا جناح علييما أن يتراجعا 4 . لأن حرمة المرأة بعد الثلاث ازوجها 
الأول تنتهى بذوق العسيلة ء والانتباء بالذوق قد نص عليه الشارع . 
وقد قدمنا فبا سبق من قبل أن قائلا قال : للامام عر : 
يعيب عليك الناس أنك حرمت متعة النساء » وقد كانت رخصه من الله 
نستمتع بقبضة ثم نفارق عن ثلاث . 
فقال الإمام عر : ( إن الى إلا أحلها زمن الضرورة ورجع الناس 
إلى سعة .ثم اعم أحداً من المسلمين عاد إليها ولا عمل يها . تالآن من 
E‏ بقبضة » وقارق عن ثلاث بطلاق . وقد أصبتء واه هل ). 
وأى ضرورة كانت فى عهد النى تضطر الناس إلى التعة » إلا أنها 
كانت عادة معروفة رسخت فى الجاهلية » لم يمكن قلمبا إلا بعد زمن . 
لم يكن غير هذه الضرورة » حتى استأصلها الفاروق ٠‏ 


o — 


ثم إن أمير المنين عمر برد العائب البتهر رد إرشاد فيقول : فن 
م يقتلم عن عادته الجاهلية الآن ويشاء أن ينكح » تكح نكاح دوام 
بقبضة وقارق بعد ثلاث بطلاق ( يعنى : فعلى أى شىء بعد ذلك يعيينى ؟ ) 
بريد أن التكاح بقبضة ينعقد انقاد دوام ثم ينقطم بطلاق بعد أيام - 

و به برند عن دينه من اعتقد ماا نهر ته الشيعة على لسان الإمام على" رضى الله 
عنه » وهو أن علي كان يقول : « لولا نعى عمر عن المتعة ما زق إلا شق 
أو « ما زنى إلا ثنا ( أى إلا قليلا ) » 

قذلك القول من عر رد لهذا القول الذى وضعته الشيعة على اسان. 
الإمام عل“ . وقد قدا فى ماسيق أن الإمام علا حضر شورى 
الصحابة زمن الفاروق وشبد عذاب المسكينة النوبية الى متعت فقسا 
بدرهمين من « مرعوش » ۰ وحن نيل أن عل يا وافق الصحابة في مجلس عر 
وسكت سكوت وفاق » بل کان قوله وعلمه سند للإجماع » وجلدت 
النوبية مثة جلدة بقضائه ء فلو كان عل“ صار يقول هذا القول بعد. 
من الفاروق » لكان عل أذل الئاس جنا ونفافًا » وأقسى الناس قلا » 
وأجهل الئاس "عل بفقه الإسلام . 

وتحن نعل عل اليقين إن الإمام عليا كان أشجم صحابى قوة وأهيب. 
صحالى هيية تقوى وهيبة دين وعلرء » جاهد فى سبيل الله ولا يخاف اومة- 
2 » كان شی الله ولا خی أحدا إلا الله . وكان الفاروق يباب 
علياً » ويحترمه فعلمه ودينه . ولانرتاب اليومأن أخبار التعادى موضوعة' "© ٠‏ 

١ (‏ ) ختاما لهذه العركة الطويلة : روى الترمذى بسنده عن أين 
عباس . قال : « إنما كانت هذه التعة حى نزلت هنم الآية : 
(إلا على أزواجهم أو ماملكت أعاتهم) . قال ابن عباس : فكل 
فرج سواما حرام - انظر الروضة الندية + ۲ ص ١١‏ ع 


سس ا س 


ولقد علدت أنى قد أسهيت فى الكلام إسهانا اتتهى بى إلى الإملال . 
وعذرى فيه أنه فصل ضرورى جد الشرودة »حيث أن مسألة شرف 
النساء » أو ابتذال النساء لما ىق حيائًا الاجياعية الادية اهمية عظيمة » 
وأحاديث المتعة فى كتب الأحاديث وكتب الأخار متضارية متعبة 
لا تطامن قلب الفقيه الجتهد . وكتب الشيعة قد أسرقت فى القول بها 
ابتار اء والوضم فيها ابتهابً! ء حتى عدت عدوانًا » وعادت عداء » 
فعدت سفح ماء المياة فى أغوار التمتعات تقر إلى الله إرغاما لمن استنصر 
اله به فى ديه النى سيد الأنام ونصر اله به الإسلام م تعدت الشيعة 
واعتدت ستى ادعت أن المتعة شارة للا"ئمة وشعار لأهل البيت » وأخذت 
نجملها حلية للاسلام نزل فيها القرآن الکرم » وأوصى بها روح القدس 
جيريل الآمين يلة المعراج: فوق عرش الله العظيم الشارع المكي . 

وما أنكر من أشياء لا أنكر على الشيعة : )١(‏ أن تقبع الظن ع 
(؟) وأن تعبد ما هوى الأنفس (*) وأن تهتدى حيث تستهويها 
دعوى الولاية » )٤(‏ وأن تخترى على العصر الأول الأفضل كل فرية 
افترتها عقيدة البراءة ( © ) وأن تقول على الله وعلى دين الله كل ما يوسيه 
عشق الوضم > وهوى التقية . 

لا أنكر شيا من ذلك على أحد من الشيمة » لأن كتب الشبعة تدعى 
كل ذلك .. لما دعاواها ‏ 

وإنما أتكر عل شيو ریا الشيعة وعلى ميتيدى شريمة الثيعة القول 
أن متعة الشيعة نزل فيها القرآن الكرم . 

وقد اع ت كتب الشيعة على هذا القول » ورفعته إلى الأحمة 

= وف الصسحيحين من حديث الإمام على أن الى“ صل الله عليه وسل 


سس ۷ لس 


ا غاية الامتبعاد أن يكون مؤمن بعلم لنة القرآن الكرع, 
ويؤمن بإعجازه ويفهم حت الفهم إفادة النظم ‏ يقول : إن قول الله جل حلاله 
لإا استمتعم به مهن فا توهن أجورهن ر زل فى متعة النساء . 
فول هذا لا يكون إلا من جاهل يدعى » ولا يمى . ثم إن أصل الشيعة قد 
حصر الأدب فى أعيان الشيعة واحتظر أيمة ا ق حظيرة انيم 
وجعل (75) البلاغة "عة الترفض وميزة الشيعة . فاو كان الأحب والبلاغة 
ميزة الشيعة فكيف أجمعت الشيعة على قول لا يكون إلا من جاهل . 

وشيخ الشريعة صاحب كتاب أصل الشيعة قد ألى بفرية كيرة مبيتة 
إذ تنكم على طبقات الشيعة ( ۱۹ : ۲۹ ) واقترى ابتها! من غير استحياء 
على كل من ذ كم فيها بالنشيم الذى عله يه الود امات كن 
الشيعة هم برءاء من كل عقيدة ابتدعتبا أمهات كتب الشيعة . كل يؤمن 
إعان على“ : برى فضل الصديق والقاروق ء ويتولى كل صحابى يغسل 
رجليه وعسح على خقیه ٠‏ يكن لأحد منهم عقيدة الشيعة فى الإمامةء 
ودعاوى الشيعة فى الأ بء وتقولات الشيمة على القرآث الكرم وآياته . 
ول يكن أحد منهم يتوم إمكان البداء لله . 00 كان يحب آهل 
البيت محبة أهل السنة والمماعة لأهل البيت . 

فان كان فى حب الحبيب حبييه سدود لقد حلت علييم حدود ! 


ل ٹیا اعتمم بر میں فأ توقن أمودهى فرع 4 

ذى القرآن الكرم فى ثلاث آيات من سورة النساء ( ۲٤:۲۲‏ ) 
فى لنحرمات مس عشرة نسوة أولاها : امرأة فى تكاح أبيك ء وأخراها 
محصنة لم تدخل فى حيطة نكاحك . 

( ولا تتكحوا ما نكح آبا من النساء . إلا ما قد سلف إن 


كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا 4 (8*) . 


س۳ — 


يدل استثناء الآية على أن نكام الرجل اة أ به قد كان يقم 
أحيانا فى الماهلية . 

وزم أهل الأخبار أن زيد بن عمرو بن تفيل آم ارا 
تزوج بها عبرو بعد أ بيه فأوادها زيدا > تكن أن يكون هذا الزعم 
وها توهه الاإخباريون »لا اتفقت اارواة عل أفحش من هذا الوم 
إذ يقولون : إن كنانة بن خزيمة تزوج ا أبيه خزعة » فولدت له ابنه 
النغر بن كنانة. وهذا لاريب فيه وم يجب أن يجمل باطلا » برده كل 
أحد 20 ء بعد ما معاه القرآن الكريم ل إنه كان فاحشة 4 . 

ول بلق الرواة فى غى مثل هنا الوم الفاحش إلا اتماد اسم 
المرأتين . فان رة امرأة خزبة غير برة امرأة كنانة أم النضر . 

وسجنى إعجاباً علا" قلى فر وقناعة قول إمام الأمة شعس الأ مة 
الإمام السرخسی فى كتابه ه المبسوط » الذى لم يؤلف فى الاجتباد فى مذاهب 
ا 0 كتاب قأفقه الشريعة مثله . فقد قال فى موجز إيضاحه 

معنى الاستثناء فى مثل هذه الآ ات أن إلا فى معنى « ولا ) . 


؟ لقلا يكون اماس لیک مجة إلا الذين ظلموا منهم 4 )۱٥۰:۲(‏ 
« ولا الذين غظلموا منهم »> . 


ولا تنكحوا ما نكح آباقٌ ‏ من النساء إلا ما قد سلف )٠٠:١(‏ 
دولا ما قد سلف © . 


)١(‏ وقد قال الشارع فيا رواه المدثى ء واين عدى والطيراى 
عن على" : « خرجت من نكاح ول أخرج من سفاح من لدن آم 


سس ۹ ا 


يا ييا الذين منوا لا تقربوا الصلاة وأ ثم سكارى حى تملدوا ما تقولون 

ولا جنبا إلا عابرى سبيل حتى تغتسادا 4 . (4:4) ل ولا عابرى سبيل 4 
فبجب التيم لدخول السجد إن كان في المسجد ماء بحم هذا الاستثناء . 

ل[ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤينا|إلا خطأ 4 أى ولا طا . 
فإذا يجب على الحطى“ تحرير آرقبة “ودية مسلة إلى “أهل القتيل ؛ وصورة 
الاستثناء لا تفيد هذا الوجوب . 1 

فكلمة «إلا» فى مثل هذه الآبات حرف استثناء معناه عطف بواو » 
ولا : شد تأ كد الحم غابة التأ كد وغابة [الإبحكام لا يكون لإخراج 
شيء من حم الكلام : بل لإدخال شىء يتوم خروجه من حم الكلام . 

وهذا الذى قاله صاحب المبسوط فى هذه الآيات الأربع ل 
يديم سبل واضح ٠‏ وإفادة مثل هذا الممنى بأداة استثناء أبدع وأبلغ » 
فيد ممعنى : لا يستفاد من « ولا » . 

والنعى طلي لا يكون إلا فى الاستقيال . قاذا قلنا« ولا ما قد 
سلف » فالنهى ينقلب نفا يقيد عدم الانعقاد فى الماشي » ولو كان جرى 
فيه صورة العقد . وصورة الاستثتاء تفيد اتتفاء أثر النعى . وهو العقاب 
والمؤاخذة !. فأحاط الكلام كل مقاصد المتكلم . 

ذكر القرآن الكريم أول الحرمات من النساء فى آي منفردة » 
وذى النكاح مرتين لی جليل مقصود لم يكن فى کتاب ماوی من 
قبل . هو تنزيل العقد فى الأحكام مزل القمل . فكل امرأة عقد عليها 
الأب حلالا أو حرام يحرم على أولاده تكاحها عقداً وفملا . 

والتكاح فى الآية الكرعة إحلالا وتجرماء الذى ينينى عليه نظام 
البيت ونظام المجتمع » هو النسكاح الذنى نقد عقد انحاد فى الوحدة 
الاجتاعية وعقد دوام بيترتب عليه حقوق الطرفين ويترتب ه عليها 


لاعن سم 


ارظاثف . وإذا أطلق التكاح لا ينصرف إلا على هذا العقد الدام 
فى تعارف أهل الغة وى عرف الشرع . 

ثم ذكر القرآن الكرم فى الآية التالية (58) فى  :‏ حرمت علي 
أمباتم وناک وأخوانم ) . ثلاث عشرة نسوة ن 0 سا 
1 رضاعاً وقم الحرم على ذوآتها ء ليكون الحم أع وأوقم وآ كك 
وإن كان الكلام سيق لدع تکاح كل واحدة ٠‏ وإيقاع التحرم 
على ذوات النسوة مجعل الكلام أع و کا وأوقع إفادة . وخصوص السياق 
لا يخل بافادة الكلام الوم 1 كان الكلام عاما . 

والتحرع له فى القرآن الكرم معان : 

. التحريم من الحرمان - جعل الثىء محروماً من شىء‎ )١( 
٠) ل وحومنا عليه المراضم من قبل € رمتا علنهع ليبا حلت لمم‎ 

( ۲ )التحريم من الاحترام : إيحاونه عاما ومحرموته عام ء ليواطتوا 
عدة ما حرم الله 4 فى الأشبر الحرم . 

( ۳ ) التحريم -جعل الثىء حرام خلاف الحلال : # حرمت علي 
اميتة والدم 4 . يفيد القذارة والنجاسة فى الأعيان . 

والتحريم في لإ حرمت عليم أمبانسم 4 خلاف الإحلال فى العقد 
ومعتى الاحترام فى الذوات . وإذا تدر متدير يتبين أن الحرام لا يكاد 
يخاو من معنى الاحترام . ولذا لم تجىء عبارة التحرم فى كل 
ما ہی عله ۔ 

الأبات : كل أصل » وإن علا . البنات كل فرع وإن سفل . 
الأخوات : كل قرع ول للاأصل القريب . العمات : كل فرع أول 
لكل أب بعيد . الخالات : كل فرع أول لكل أم بعيدة . وينات الأخ 
وبنات الأخت : كل فرع وإن سفل لكل صلى من أصل قريب . 


س ]4ك س 


محارم النسب فى القرآن الكريم سبع تنحصر من الطرفين فى أديع : 
)١(‏ كل أصل 00 ٠(؟)‏ كل فرع وإن سقل ۴(۰ ) كل فرع 
وإن سفل للأأصل القريي . ( + ) كل صلبية لكل أصل بعيد وإن علا . 

lÎ}‏ اللا أرضشم وأخواتيم من الرضاعة 4 ١‏ كتنى 
القرآن الكريم فى الرضاع بذ كر الأمبات والأخوات فقط . لأن الرضاع 
إذا ثبت تأثيره فى الحواشى أفق) بعد تأثيره فى الأصول عموديا فتأثيره 
فى الفروع يكون باقتضاء البيان . لأن الثىء إذا سرى فى البعدين » قسرياته 
فى الثالث ضرورىء مثل أنقشار النور فى الأ ساد الثلانة . فإذا قال الشارع 
الكرم : « يحرم من الرضاع كل مايرم من النسب » . وهذه السئة من 
الشارع المكيم يان إيضاح إرشاد ء لا بيان زيادة وتفويض . ا 
تدعيه كتب الشيعة . والكلام له إفادات : )١‏ عبارة » ۲ ) إشارة » 
۳ ) دلالة ؛ ؛ ) اقتضاء . 

والسنة تبين إحدى هذه الأمارات . وف مثالنا هذا السنة بينت 
دلالة نص الآيةء فإن اتنشار أثر الرضاع إلى الفروع أولى وأحق بعد 

اقثار أثره فى المواقى . 

( وأمبات نسائ ) ثالثة الحرمات من ذوات السبب . والنساء 
عند الإضافة إلى الضمير كل أمرأة فى حيطة كام الحاطب : عقدا : 
أو دخولا . والدخول الرام بامرأة يحرم أمها ترم أبد . ولأعل المذاهب 
فيه كلام طويل عريض . ولمم فى النقه » وف الغهم درجة تغنييم عن 
الإطالة » وم أجل وأرفع ف عقيدتى من كل متفقه لا يعرف لمن الكتاب . 

( وربائ الللى فى جو 4 الموصول وصلته لا ريب أته قيد 
عادى أغلى . وألردائب بن بنات المرأة حرام وإن لم يكن فى حجر زوجها ٠‏ 

وذكر القرآن الكريم هذا القيد امهم إرشاد عظم إلى الاهام بأولاد 


) الوشعة‎ a) 


د EY‏ للم 


المرأة ولس لأحد أن يفرق ينها وين أولادها . فالأولاد تعيش حيث 
تعيش الأم وعلى الزوج أن برب أولاد المرأة بعد أن تسكحيا وأحبها. 
وهى وظيفة اجماعية » على نظام الأمة أن بهتم بها . 
+( من سائ اللافى دخلم لم بهن 4 الموصول بصلته نعت 0 
الى دخلت عليبا من . ٠‏ وهن أمبات الربائب بدلالة من . فيكون بهن كناء 
عن أمهات الربائب . ولا عكن أن تكون بهن كتابة عن أمهات الفساء. 
(فإن م تكونوا دخلتم يهن فلا جناح عليك 4 بهن فى الاين 
ا ٠‏ فلا تشمل هذه الجملة أمهات النساء ٠‏ فلذنا قال أهل الفقه : إن العقد 
عل امرأة حرم أمها ولا يحرم بناتها إلا إن دخل على المرأة . ومن توم 
أو هله الجملة تشمل » Î‏ » فى الجملتين فقد وم وم ذامل مم 
شق وعم عن أشياء . ومن توم الشمول يكون تقدير التكلام على وسعمه : 
0 ( وأميات تساشگ من تسائ اللا ج ن الام لانكون 
من ابتها فيكون الكلام فاسداً من أصله . وید اون 
0 من حك السكلامء وأن يكون حم الشرط فى أمبات النساء 
لا فى النساء . وذلك خلاف نص اللكتاب وهدم لتقسيله ٠‏ فالدخول 
شرط لتحري الربائب » ولا يمكن أن يجمل شرط) فى تحريم أمهات النساء . 
ولا خلاف بين أهل الع أن الأم بالرضاعة » والأخت من الرضاعة 
حرام علك اليمين مل حرمة کل ع . والمرأة إذا واصلها الرجل 
علك اليمين حرم عليه أمها ونائها ترم أبد . 
ل( وحلائل أبنائكم الذين من أملايم 4 
- والحليلة فعيلة من باب المفاعلة من مادة الملول ؟ لأنها تمل معك 
فى قراشك . أو من مادة الحل ؟ لأنها يحل لك منها ما تمل لا مئك ٠‏ 


س ۳ لم 


أبنائم الذين من أصلايكم يقابل الاين من جة التبنى ٣إ‏ لكيلا يكون 
على الؤمنين حرج فى أزواج أدصيائهم 4 سمى امرأة المتينى زوجا ليدل على 
أن حليلة الإبن النى من الصلب هى الزوج دون ملك اليبين . وإذ علق 
التحرع فى حلائل الأ بناء على جرد اللسمية » اقتضى يوت التحريم يعجرد 
العقد دون شرط اللخول . والاشتراط زادة تيد إباحة ماحرمه الإسم . 

ومادة الليلة مل ؟ أو حلول ! قتشمل الآ الكرعة حلائل العقد 
وملك اليمين » كا تشل من صارت حليلة بالحرام . فمن دخل بها الإين 
الصلى والإين الرضاعى بالعقد أو علك اليمين أو بالفمل الحرام تحرم على أيه . 

وأن نجنعوا ؛ بين الأختين ) اقتضى تحريم الجمع بأى وجه كان من 
وجوه الجم ١ ١‏ ) الم ف المقد » أو بالك » أو إحداها بالعقد والأخرى 
بالك . وإذا ملك رجل أحتين فمس إحداهاء فليس له أن يمس الأخرى 
حتى تخوج السوسة من ملكه . لأن كلام الله شامل ل وما كان 
ريك نسيا 4 ١‏ لا وضل ربى ولا شى 4 . 

وإحلال شىء يجهة لا يناف التحريم من جبة أخرى 0 ف 
القرآن الكريم كثيرة . ل( فكلوا مما غنمتم حلالا ليبا 4 : کون شىء حلالا 
طبيا من جبة کوته غنيمة لايناى كونه حراما من حبة كوه خخراً أو خنزبرآ 
أو ميتة . قكذلك كون أنه ملالا بقوه ل( إلا م ملكت مات ) , 
لا يقناق كونها حراما من جمة کون أخت امه قد مسها سيدها . فمن 
ظن أن قول : ( وأن تجمعوا بين الأختين 4 يمارض قول اله 
( إلا مادلكت أعاني 4 وقال أحلتهما آبة وحرمتهما آية فقد نى 
مالا ينساه الله » وذهل ذهول من قد يل عما يده کلامه ويغترقه . 

( وما تتتزل إلا بأمر ريك . لله ما بين أيدينا وما خافناء وما ين 
ذلك . وما كان ربك سيا 4 . :1١5(‏ 54). 


و سم 


ذ كر أول المحرمات وذ كر بعده : ل إلا ماقد سلف 4 وقلنا إن صورة 
الاستثناء معناها عطف بواو ولا : ما قد سلف ثم ذكر سب من 
محارم السب »> وأتبمها بست من ذوات السبب م ذكر نز إلا ما قد سلف 4 . 

فېل هذا الاستثناء أو صورته راجم مادک ؟ أو ال 
ا ا هائدة . وقد يى كل من 
لاحمالين على أساسٍ أدبى علمى تفرع على كل قوائل فقهية . 

والقرآن بعد أن أ بيان محيط بين يرك مده مجالا للعقل يتفكر 
فيه ويتدبر ٠‏ يكون له من الله نور على نورء مبدى الله لنوره من بشاء . 

وقد بينت السنة أن الأختين فى آية ابع ععنى القراية ٠‏ فكل 
قرييتين إذا فرضت اما فک | تحمل له الأنشرى يحرم جهعهما عقدا 
ودخولا . وإحاطة الكلام تقسع باتساع معثاه . 

م ذ كر القرآن الكرم الخاسة عشر مر المحرمات فقال : 
لإ وأمحصنات من النساء 4 والحصنة كل امرأة حرة عفيغة لم تدخل بعد 
نحت حيطة نسكلحك . وهذه المرأة الرة العقيفة وحدها هى التى حرام 
عليك محرمة لك ء محترمة من حيث إنها حرة مطلقة لم تدخل بعد فى حيطة 
نكاحك . . وإذا دغلت حلت لك » تكون زوجك » تسكن إليهاء تعيش 
أنت هى فى جنة الزجة ل اسكن أنت وزوجك الجنة 4 واذا 
ذ كرها القرآن الكريم وحدها فى أول الآية وذ كر بمدها بلا قاصلة 
جملة الامتثناء » فقال : لإ إلا ما ملكت أيعانتم 4 أى إلا إذا ملكت 
أا عصمتها بعقود وشهود ومهور . 

( كتاب الله عليكم4 كتب الله عليم كل ذلك كتا اصلاحكم 
وصلاح ييوتكم وصلاح جتمعكم EES‏ امرأة حرة عفيفة 


عقدك وشهود ومبور . 
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ثم بعد ذكر الحرمات الحس عشرة » وبعد بيان الاستثناء فى 
الأخيرة » بدأ يكر النسكاح » ويذى ما أحل الله لنامن النساء فقال : 

ل وأحل لكي ما وراء ذلك 4 أحل الله لك ما وراه ذلك 
المذ كور من الحرمات . 

وأحل لمر أن تبتغوا بأموالي 4 . 

والاتناء الال بعد قول الله جل جلال ؟ إلا ماملكت أمانم 
كتاب لله عليكم 4 هو النكاح الذى بى عليه سياة الزوجين وحياة 
العائاة وسعادة البدت . 

والنكاح أقدم عقد عقده الله بين آدم وزوجه » إذ قال له : 
ل يا آنم» اسكن أنت وزوجك البنة 4 بيترتب عليه نعي الحياة » وسعة 
الرزق ؟ وكلا منها رغداً حيث شتا 4 وما عقده الله عقد حياة يكون 
عقداً مطلةا غير محدود > بتخطى حدود الدنيا إلى حياة الآخرة . 
لا ينقطم إلا بالوت . 

وإذا نظر الفقيه الحصيف إلى عقد النكاح براه عقد معاهدة حيوية 
تأخذ الرأة ميثاقها الثليظ من زوجها . وإن وجدنا أو أدعينا فى عقد 
النكاح معنى المعاوضة قأصل المعاوضة فى النكاح بين الزوجين . فلذلك 
لا ينعقد عقد النكاح إلا يذكره) فى الإيجاب والقبولء وإلا بجضورها 
فى المجلس » والمال من طرف الرجل ليس بعوض أصلا أبدآ لكنه 
زائد وجب عليه لما على سبيل الكرامة . مثل النفقة يجب لما قياما 
لما لاشتغالها بوظائنها من كل عمل ولاحتباسها فى صلاحه وضروراته . 

والسكاح ينعقد إذا انعقدء موحي لارجل هذا اللك على الرأة . 
ولا ينعقد إلا مشرط التعويض . قارة يسجل وتارة يتأخر إلى افأ كد 
باللسخول ء أو الفرض بالتراضى أو بالقضاء . 
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أن تبتغوا بأموالك 4 : أن تبتغوا ملك النكاح على انساء 
بالال . منعقد امكاح 0-0 للمالء وجب المال بنفس العقد : ل قد علمنا 
ما قرضتا علهم فى أزواجهم ‏ (": ١‏ ). 

والطلاق قبل الدخول مسقطء لأته رفع لاعقد من الأصل . وسقوط 
البدل عند وجود المسقط لا يكون دليلا على عدم الوجوب بنفس العقد . 

والسمى فى هس العقد وما فرض بعد العقد جب نفس العقد _ 
ثم يتنصف بالطلاق قبل السخول لأن مبر أمثالبا قد خظ لما بانطلاقها 
قبل المس . وبق لطا التصف وجويًاء أو كل المسمى لقول الله ل إلا أن 
فون أو ينو الذى بيده عقدة النكاح ولا تنسوا الفضل ينك 4 
.(v:۲(‏ 

إن عفت المرأة يسقط الكل ء أو عفا اازوج وتفضل فيثبت ها الكل . 

ب محصنين غير مسافحين ) . 

والإحصان بأمور : ١(‏ ) عقاف ء (* ) شكاحء (") بإسلام » 
(؟)يحرية . لا بت الإحصان بملك الهين . وإعا يثبت بالنكاح 
المعطلق . وكال الإحصان لا يكون إلا بقضاء الوطر فى النكاح الداتم 
بهن المستويين : فى السكال وشرف الحال . فلا يحصن المؤمن إلا الؤمنة 
الحرة .لا الامة ولا الكتابة . 

وأركان الإبحصان تختلف باختلاف الأحكام . والإحصان فى سد القاذف 
أن تكن انوا ا طن بالا عاقلا . والاحصانافى إيماب الرجم 
يشتمل على الإسلام والعقل والباوغ والحرية والنكام ااصحيح والدخول 
وھا على كل هذه الصفات . فاإن لم يوجد واحد منها لم يكن عليه الرجم . 

أما السناح فخلا العقاف وخلاق النكام . هو الزنا فى عبارة 
كتب الفقه أو ما يقار » ويؤدى اليه 0 الملدة هو السفح » 
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يقاربه فى المعنى السفك . السقح فى دم الحيوان الملال . والسفنك فى دم 
الإنسان المعصوم . والسفاح فى ماء الحياة إذا صرف فى غير الحرث . 

والقرآن الكرم يكرم الإنسان غاية التكريم ونهاية الكرامة ٠‏ 
( نكر لم يكن أديه أهلا له ء ول يستأهله یوما مدنه ) . فكل مايذ كر 
فمل الوصال بکنی عنه باتناء ما كتب الله وابتغاء فضل الله والإتيان 
من حيث ارک الله حصنا فيه شرفه » غير مسرف بصرفه فى غور حرله ٠‏ 

ل حصنین غير مسافحين ولا متخذى أندان . . ومن يكغر بالإيمان 
فقد حيط عله 4 . 

عصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان 4 . 

+ فالآن باشروهن واسنوا ما كتب الله لكم) . 

ل اسک حرث لكم . فأنوا حرنكم أن شلتم . وقدموأ لأقسكم . 
واتقوا الله ب . ( :"5 ). 

ففف تاه المياة على غير ما فى هذه الآيان هو الفاح فى 
وضع اللسان وق أدب القرآن ء فى عقد كان أو غيره . 

ومن يكار بالإعان فقد حبط عمله . وهو قى الآخرة من الخاسرين 4 
أى ج کن أن تكون ابل إفادة » وأعلى جزااة» وألذ وأشبى فى 
الآذان تردادا » وأوقع على شغاق القاوب تهويلاء وأحق عند العقول 
قبولا اذا تل القران حق تلاوته » من هذه الآية ال بعد قول الله 
جل جلاله : از حصنين غير مسافحين ولا متخدی أخدان 4 ؟ 

وأى كلة كن أن تكون أضيع من هذه الآية الكريمة بعد هذه 
الأحوال الثلاث ء نو قلنا إن متعة الشيعة شعار أهل البيت - بيت النبوة ؟ 
أو قلنا إن متعة الشيعة شارة أن الدين ؟ أوقلنا إن يريل لمق الني 


م 


بعك ما ركه فوق عرش اله اھا حى اوصاه وای أمتنه با متعة 0 
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أو قلنا إن الله قبل أن 9 مان جم أخذ فى يانه ترك الكلام أشر 
وعجل » ليرضى شيعة على كاعجل مومی ليرذى ر به > فأخد فى بيان 
متعة الشيعة خوقا SMC‏ 

ومن يمكن أن يكون أ كفر «الإبمان فى آية حل المحصنات من 
المؤمنات والحصنات من الذين أوتوا الكتاب من عاد يرك الحصنة وبتمتع 
دقعة أو دفعات بای تتجر دما » تؤجره بكف من بر أو حفئة من شعير ؟ 

وأى عمل فى مسألة حل المحصنات يمكن أن يكون حابطا وهو فالا خرة 
خاسر سوى سفح ماء الحياة فى غير حرثه فى غير أبتغاء ما كتب الله له ؟ 

قل : هل تشم بالأنغسرين أعالا؟ الین ضل سعيهم فى المياة 
الدنيا وغسبون أ يحسنون صنمًا . أولئك الذين كثروا يات دبهم 
ولقائه فحبطت أعمالهم و لهم يوم القيامة وزثا4 . 

وأضر ضلال غثى أو ينثى قلب سل هو زعمه أن كل آية فيها 
ذكر الكفر أو ذكر الاستهزاء بآيات الله نزلت فى غيره فقط » يزعم 
أن حم الآبة لايتناوله . 

ومن يكون أ كفر أو أهزأ إلا من يؤمن باقه وكتابهءثم برک 
وينبذه وراء ظبرء » أو يضعه بحت قلميه پلوسه ؟ 
نادت على الدين فى الآفاق طائفة : ياقوم من يشترى ديا بدينار ؟ 
جنت اثر آثام وقد زعمت : أن الصغائر تمنى الاد فى النار 

وهذه بلية قدعمت وعمت وأعمت ٠‏ سلسكتها فى قل بنا كتب الكلام . 

ما استمتعتم به منون فا توهن اج 

تقدم قول الله : ١‏ أن تبتنوا بأموالم 4 وقلنا إن ال مال الذى 
کن بدل كرامة للك العصمة جب ها ننس العقد » وإن كان العفد 
ينعقد يلا تسمية المال . وما وجب نفس العقد يمكن أرن يكون 
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معجلا ويسكن أن يكون مؤبولا . وإذا استوفى الرجل حقه قن ما جب 
بالاستيفاء معنى حق الشرع »© لايسقط . 

فلبيان عام لك > وأبيان تقر أثره 2 قال القرآن ل( فا استمتعم 
به منبن فآ توهن اجورهن فريضة 4 ٠‏ 

به : أى ذا التكاح الذى تقدم أنه بعد ذ کر المحرمات فى قوللا : 
ؤ إلا ماملكت أعانك كتاب الله عليم وأحل لكم ماوراء ذلكم 
أن تبتغوا بأموالك محصنين غير مسافحين 4 . والتكاح انی بينه الله 
جل جلاله فى هذه الجملة الجميلة المزلة هو النكاح الذى ينبى عليه ناء 
البيت ونظام العائلة وصلاح الجتمع هو النكاح الذائم الذى بكرتب عليه 
حقوق الزوجين . وجب عليهما كل وظائف العقد الذى ما أنعقد الا لاتناه 
فضل الله واتغاء ما كتب الله لكل من الزوجين وعلى كل من الطرفين . 

منهن : أى من الأزواج الى ملكت أيمانكم نمام عصمتبن ودخان 
دخولاستقرار فحيطة نكلحكم وأخذن منكم ميثاقاً غليظًا عقدته بأيديكم ٠‏ 

هذا معنى هذه الجملة الكرعة . والجملة نص فيه . يدل عليه كل كلة 
وكل حرف منها . وسياق الكلام ومقام البيان لاتحتمل أ عد احيال غيره . 

ول وكانت هذه المملة لبيان متعة الشيعةلاختل نظام هذه الا بات الثلاث» 
.ولبق الكلام الأول فى أصل النسكاح أ بر . ولبطل التفريع بالفاه ء ولكان 
العقد وهو الأصل ف المتعة غير مذ كور فى الكتاب . فإن الامتمتاع وإيتاء 
الأجر لا يكون إلا بعد العقد . ولاذكر له في هذه الجملة . ولكان 
اختلاف الضميرين فى به ومنبن لغواً ولغط] فى الكلام من غير وجه يناسب 
البلاغة ويوافق الإعجاز . ولكان قول الله جل جلاله الجميل ا ليل 
المزيل : لإولا جناح عليكم فيا تراضيتم دافن عند النويضة نيتو 
.ولغوا من الكلام اشتغالا بأمر تاقه حقير بعد الإعراض عن الكلام 
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فى بيان أمر هو أم مايننى عليه حياة الإسان . هذا لايكون إلا 
من باقل ولامن باقل يسط كفيه ويققح فكيه مخرج اساته أيقول : 
بكف من بر أو نة من شعير ؟ 

م قول الله جل جلاله : فا استمتعتم به منهن ٿا توهن أجورهن 
فريضة 4 جملة » فى اصطلاح أهل الأدب ء شرطية . والشرطية » إذا 
كان جزاوها جلة إنشائية . يقم حكها فى جلة الجزاء » ويكون جزاؤها 
عمدة الكلام » والشرط يكون فيدا للحكم ظرف زمان أو ظرف مكان 
فى التغادير والأوضاع . 

هذا هو دأب أهل الاسان وأدب علماء البيان ٠‏ لا يأتى يخلافه أجمل 
جاهلى فى بادية العرب - فاو كانت هله الملة » جلة ل( فا استمتعم به 
منبن تآ توهن أجورهن فريضة 4 فى سل متعة الشيعة » لكان سق السكلام 
أن يكون 1١‏ فا ] تيتموهن أجورهن فاستمتعوا منبن . 

وإذا اراد قائل ان فيد سل التعة فقال : إن متعت ا فاعط 
أجرها - لكان هذا القول قول جاهل أعجمى لاهم ما قول . 
كان عليه أن يقول : إن أعطيت أجرها قتمتع بها . 

هذه سألة تحوية ابتدائية أ كتمما وأنا نجل : كف أمكن : 
أن شيم" جليلا ء احتكر الأحب معة ارفض » واحتكر البلاعة ميزة 
انشيع . يقول إن  :‏ ا توهن أجورهن فريضة 4 نزت فى حل متمة الشيعة ؟ 

كل يعم ويرى أن الخليم العاهر الفلحش يذل ماله بني فى فحشه 
اللسكرء وأن امرأة مسكينة قد تضطر إلى أن تبذل شرفها وعنافها! 
ودنا فى نوال يمن سحت مس درام معدودة . وكيف يقول 20 
شريعة الشيعة إن أهدى الشرائم حكة وأعدل الشرائع سكا وأحسن 
الشرائم نظام يجارى العاهر الامش فى فحشه المنكر » ويقول : إذ فجرت 
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فأعط أجر فحشكء ويدعو المسكينة الضطرة إلى أن تنجر بعفافبا مقابل 
کف من بر » أو مقايل من سحت يخس درام مخزية ؟! وهل يالى 
سكم بثل هذا الكلام أثناء بيانه أقدس العقود الاجاعية (١‏ يريد 
الله لین لک وديم سنن الذين من قبل . ويتوب علي والله 
م . والله يريد أن يدوب علييم . وريد ألذين يتبعون 
الشبوات أن یلوا ميلا عظيا بيد اله أن يهقف عنكء وخاق الإنسان 
ضعا 4 . (1:) 
من هم الذين يتبعون الشهوات وبريدون أن يل ميلا عظيا ؟ 
هل م إلا الذين يستحاون المتم بكف من بر ء ثم يقولون : (منلم 
بقل بكرننا ويستحل متعتنا فليس منا ) . 
ثم لو کان ل ها استمتعتم به منين 4 فى حل المتعة بكف من برء 
تكن يكرد قوله بعد هذه الآية الكرعة ل( ومن لم يستعلم منک علولا 
أن ينكح الحصنات المؤمنات فن ما ملكت أعاتكم )؟ وهل يتصور 
قل أن يكون الإنسان عاجزا عن كف بر ثم يشترى وعلك عينه حارية ؟ 
م هل يكن أن يكون متسكلم أعجمى يعرف شي من اليان 
يقطم كلامه قبل إعامه ويطفر طفرة عصفور ويأذن أن يقد سفاد عصفور 
مقامل كف من برء ويطيل الكلام فى أجر السفاد ثم يقول #إوءن لم 
ستطم منكم طولا 4 هل يكون مثل هذا الكلام كلام عاقل » 
0 
وجرد زول هذه الآية بعد قوله : فا استمتعتم 4 يكنى فى حرم 
المتعة . فان الآية تقلت من لا ستطيع أن يتكح المحصنة إلى ملك اليدين » 
وم يذكر له ما هو عليه أقدر من ملك اين . فلو كن القع بك 
من بر جائزا لذ كره . ول ند کر فى شأن الاستطاعة إلا النكاج 
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قاو حل تمتع بأجر معاوم مسمى لكان بان القرآن تاصرآء والذى 
مین غافلا نی حكا ذ كره قبل جملتين . 
ثم إن كان جملة ل فا استمتعم به منهن 4 فى حل التعة ‏ وهذا 
القول فى إحلال المتعة به لا يقوله إلا باقل أو أعجمى جاهل ‏ فأين 
كان الله الذى لا ينسى وم يكن سيا؟ وأن كان قوله الذى منه بدأ 
وإليه يسود : ( وليستعقف الذين لا جدون تكلما تى ينيهم الله 
من فضله ‡ ؟ 

هل نسيه ؟ ل وماكان ربك سيا 4 أو نسنه ؟ 

وجملة شرطية نزلت تفريم فى تفصيل آيات النكاح الذى هو 
أقدم وأقدس العقود ء هل تفخ آبة قبا كد حرمة النكاح وتقديسه 
يإ جاب الانتظار إلى إغناء الله ؟ 

وهل يتصور ميتهد له مكانة أن يكون قيدء الكلام الذى سيق فرعا 
لبيان حكم ء يفسخ الآية التامة الى لم تعزل إلا لتأ كيد هذا السكم ؟ 

وليس يد الشيعة فى حل المتعة دلالة أو آية من كتاب الله إلا قول الله 
¥ فا استمتعم به مهن فا توهن ود)2 وهذه اليل الحملة على 
تفسير الشيعة ليس فبها إلا محقق الاستمتاع ووجوب الإيتاء . لا يوجد 
فيها ما يدل على وقوع العقد من الطرفين » بل لا يوجد فيها ما يدل 
على دضا المرأة . قأى فرق ون متعة الشيعة ويين زنا برضى كان أو بالتهر ؟ 
إذ لا حد لأقل المدةء ولا حد لأقل الأجر . وإرئ_كان فرق فعلى 
فائدة حل الزنا . إذ قد يكون زنا لا يكون فيه انجار مين الرأة . 
والزنا أقرب إلى الحل من متعة يتاجر مها . 

ولا تتسكر الشيعة أن النكاح جده جداء ودزله مثل جده ید . 
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وما يكون هزله جداً إذا أنعقد لا ينعقد الالازيا أقوى من عقد البيم - 
85 ا لا برتغم إلا باوت أو بالطلاق . وانقطاع للتعة بدون 
طلاق لم يكن إلا من عدم الانعقاد » فتعة الشيعة زنا وزيادة استحلال 
وعقيدة باطلة يدعوى التقرب بها إلى الله . 

3F % ا‎ 

هذا ! والحمد لله الذى هدانا لهذا . ويه ثبت من التعة مسائل : 

)١(‏ المتعة كانت فى الجاهلية . وبقيت فى صدر الإسلام بقاء العوائد 
القدبمة الثى لا تستأصل إلا بزمن . كانت أمرا تارمضيا وتكن بل بلمة 

من الشرع أصلا, ٠‏ مثل سار المحرمات الى نزات فها لإلاما قد سلف 4 . 
وقد نزات فى أشد الحرمات . 

0 يكن أن البعض کان رى كهافى صدر الإسلام حر على العادة 
مستحلا أو جاهلا “على استصحاب المال ودوام العادة» و تكن بإذن من 
الشارع . والسيدة أسماء وعة الصديق قدمنا حديثها . 

(۳) نسخت التعة وحرمت حرم أبد .م کا الماهلية . 

وم یکن تسخ المتعة من باب نسخ حکم ثبت بخص الشارعء » بل من باب 
ترم أمر جاهلى فيه مفسدة أدبية وأجماعية » وفبه امتهان لارأة وإهانة . 
نسحت التعة بسكن مستفيضة ونودى بتحرعها هرات عديدة » وسخت 
بكل آية نزات فى النكاح 

)٤(‏ لم بزل فى التعة آية . ومن زم أن قوله : لإ فا استمتعتم به 
منهن ‏ نزل فى متعة الشيعة فقد وم وها نشأ من جهله اللغةء ومن حهله 
ادب البيان ء دعاه إليه هواه . 

وكتب الشيعة ترقع إلى الباقر والصادق أن لإا استتسم ب منين4 
ول ف اة وان الاحمالين أن السند موضوع ٠‏ وإلا فالباقر 
والصادق جاهلان . روى الوافى أن أبا حنيفة سأل الصادق عن المتعة . 


چ0 س 


فقال : عن أى التعتين تسأل؟ قال : سألنك عن متعة الحج »> فی عن 
متعة النساء و می ؟ فقال الصادق : سار اله ! أما تقر 
كتاب ا ا انت بان فقال أبو حنيفة : ( وال 
فكأنها آية ل أفرأها قط ١‏ ) هذه المكاية مكذوبة من غير شك» 
ل يضعها إلا أدعياء الشيمة . وحن » قبل أن نجل إمام الأمة أفقه 
الأنمة أبا حتيفة رضى الله عنه» جل إجلالا ناما إمام أهل البيت الصادق 
عليه السلام من أن يقول قولا لا يقوله إلا مدع جاهل » وأن يقترى 
على كتاب الله فرية خافل . وألمة الأحب » وإن كانت لا تزال ترى 
أل الفقه مجمل الغة » فى كلة كبرت تخرج من الأفواه ء لا يوحيها 
إلا شيطان الغرور . وأمة الغقه مم أفقه وأحفظ ء وم أعل بلسان الكتاب 
ولسان السئة . وإذ جاز جيل شىء من الكتاب والغفلة عنه لكل 
أحد » فحفظ أهل الأدب من الجهل به والغفلة عنه أوفر من حظ 
أحل الفقه . وقد ثبت عندنا ذلك بشواهد عديدة . 

والتقد قد تم من كل إمام أدب مخيرة وكيرة انحرفت به عن 
جادة أديه وم يوخذ عل فقيه شىء من مثل ذلك ف لسان الكتاب 
ولسان السنة ء لأن النقيه أفقه وأحفظ وأحوط . 

) لا يوجد فى غير كتب' الثيعة قول لأسد أن ل فا اتتام 
به منبن م فا تودن ن أجورهن 4 زل فى متعة انساء . وقد أجمت 1 
تحرم المتعة ء وم يقل أحد إن قول الله( فا استمتعم ع به عنين ) ق شخ 

(0) نعم ؛ قد روى فى الشواذ زيادة (١‏ إلى أجل مسمى 7 
ولا ريب أن هذه الزيادة لم تكن إلا على سبيل البيان وتفسير المعنى 
ف لاني الس ال ماعب ا 


وما يراء صحابى أو تاسى ليس بحجة على أحد . ولم نكن قرآنًا يتل 


س تند كك 

أصلا . لأن من نسبت إليه هذه الزيادة قراءته فى الأسانيد التوائرة 
وفى كل المصاحف محفوظة بغير هذه الزيادة . 

والتمتع فى القرآن السكرع ورد محدودا متناهيا . أما الاستمتاع ققد 
تقدم أنه فى القرآن الكرم لم يجىء محدودا إلا محدود حياة الدنيا وإلا. 
أجل أجل الله : لإ ربنا استمتع بعضنا يعض وباغنا أجلنا النى أجلت انا 4. 

والشيعة تعتقد عقيدة جازمة أن التعة لا :تقد عقدا إلا بأجل 
مسمى وإلا بأجر مسمى . وإن م يسم أجل شقد عقد دوام ٠‏ قلسمية 
الأجل شرط لا رخصة فيه . فسقوط ل إلى أجل مسمى 4 من التلاوة 
ومن المصاحف يهدم تمام الهدم مذهب الشيعة فى متعة النساء . لأن ارتفاع 
شىء بعد ما ثبت يجتث كل آثاره وکل جذوره . فلو جاز العقد إلى أجل 
لا سقط ل إلى أجل مسمى 4 من التلاوة ومن المصاحف بعد وته مرة . 

ثم الأجل فى متعة الشيعة أجل العقد . واازيادة الشاذة لو ثبت 
لا تكون إلا أجل الاستمتاع . والبون بين الاأًجاين أطول من بعد [الشرقين 
لا يصل بينهما واصل . فعقد المتعة إذا أنعقد ينعقد لا إلى أجل رغبا لموى 
متمتع يتمتع أرغاما لعمر . لأن القراءة الشاذة ردت الأجل إلى الاستمتاع 
لا إلى العقد . والعقد النى هزله جد إذا انمقد ينعقد عقد بات ودوام . 

03 تفلف كنب الشيعة » وتروى عن هشام f‏ : أن الله 
أل الفروج للرجال على حسب القدرة . أحل أرب لمن اقتدر على 
مبورها وعلى إمسا كا وفهقاتها . ولن دونه فى الغنى وف القدرة أحل 
ثلا واثنتين » أو واحدة . ومن ليس له قدرة لاعلى مبر حرة وققتها 
فن ماملكت عينه . ومن ليس له قدرة لاعلى حرة ولا على إمساك 
ملوكة فله المتعة بأيسر e‏ 
ولا تفقة : يننى الله كل واحد من الفجور عا أعطاه أله من القوة ٠‏ 


ااهل س 


هذه فلسفة بديعة »لو قيلت فى غير شرع القرآن الكريم » لكانت. 
صنيعة جيدة اجتماعية . أمافى شرع القرآن الكرم فعى فلسفة مزخرقة 
محرفة حرف القرآن الكرم مشل سائر تأويلات الشيعة وتغزيلاتها . 
فإن القرآن الكريم فى قوله : ل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت 
أعانم کناب الله عليم 0 لكم ماوراء ٠‏ ذلك أن تبتغوأ اموا 
محصنين غير مسافحين 4 ذ كر النكاح المطلق الذى ينبنى عليه نظام 
البيت والمائلة و نظام المبتمم والذى يترتب عليه حقوق الطرفين والوظائف 
6 فرع عليه شرطية الاستمتاع بالتكاح المذكور من الأزواج فقط . 
ثم قال من غير فاصل دن يستطع متكم طولا أن يمكح الحمنات 
المؤنات فن ما ملكت یمان 75 فیا الؤمنات ٠‏ والله أء ٠‏ ام 
با بعضك من عض . فانكحودن بإذن أهلين وآ ا 
بالعروف محصنات غير مسافحات ولا متهذات أخدان 4 . فالاستمتاع 
مذ كور بون هاتين الآيتين لا يمكن أن ا ا 
هته الفلسفة إلا إذا اختل نظم الآية وبطل رتيب البيان فى القر آن 
الجر ٠‏ ولس للاستمتاع ذ کر بعد هذه الاب ٠‏ وهذه الفلسفة توحجب 
أحد الأمرين : )١(‏ إما أن مفتل نظم الآية ويبطل ترتيب البيان ف القرآن 
الكرع . (؟) وإما أنيكون تفلسف الشيعة هباء منبتاء ومتعة الشيعة جغاء عبت . 

ومن لم يستطم طولا أن شكح المحصنات فالقرآن الكرم قد نقله 
من تكاح إلى نكاح حيث يقول : ل فاتكحوهن بإذن أهلين 4 
م م یذ کر فى آية مر الآيات حديث اللمتمة . وهى استثجار 
باتفاق كتب الشيعة . لا وقت لها ولا عدد ٠‏ إبما هى الستأجرة . 
أصاحي الأريم أن يتمع تمق نيالك ٠‏ ولو كان النتع نكاما 
لا كان لساحب الأريع أن يتمتع . 


س لن د 


ونقل القرآن من : نكاح إلى نتكاح ققط إبطال للإستتجار » واتفاق 
كتب الشيعة على أن 2 الأربع أن يتمتم سبعين وبأاف اتفاق 
على أن المتعة استجارء وإلا لبطل قول الله جل جلاله لإ فاتكحوا 
ما طاب لكم من النساء شى وثلاث ودباع 4 . 

فاتفقت كتب الشيعة على بطلان متعة الشيعة با يات القرآن الكريم . 
(ومم لا يشعرون). 

ولو كانت متعة الشسيعة حلالا لكان قول الله جل جلاله : 
« وليستعفف الذين لا مجدون نكلما حى يتنهم الله من فضله 4 . 
مهملا لا معني لهء وعبت باطلا ليس له فى الوجود صورة . وأى معنى لقوله 
إلا جدون نكلما )لو حل بتع يكف من بر ؟ وى معنى لقوله : 
ل نی ينيم 4 لو حل متع بكف أو بدرم ؟ وأى حاجة إلى الاستعفاف 
لو حلت متعة الشيعة بوجه من الوجوه ؟ 

بل لو كانت متعة الشيعة حلالا فى شرع القرآن الكرع لكان الله 
جل جلاله بقوله : وليستعفف 4 قد غفل عن شرع القرآن الكريم . 
لأن وجوب الاستعغاف عند العجز عن النكاح يناقض حل المت ٠‏ ين , 
وجوب الاستعفاف وين حل الانتنتاع منافتة ي وبراضة مرو + 

( ۸ ) والله انى لا يضل ولا بنسى وهو نور السماوات والأرض ذ کر 
سورة ة الور قبل آبة لاتا وی ات آبة لندا بير ت المشا كل 
الاجتماعية أدبية كانت أو اقتصادية : اة ل وأتكحوا الأباى مت 
٠‏ والصللين من عبادم وإمائم . إن يكونوا فقراء ينبم الله من 
فضله . والله واسع (rr (4 E‏ 

أوجيت هذه الآية الكرية المرة الجلية يجلال قائلها وجمال 
تظلمها على آهل الخطاب » وم كل الأمة : : إنكاح الأم صالحة كانت اعمل 


(م ١۷‏ - الوشيعة) 


سس رجلا سدم 


أو لاء وإنكاح أهل الصلاح من العباد والإماء إن يكونوا فقراء . م جزم 

جواي الأمر جز غير معلق بشرط » ققال : للأ ننم الله من فضله . 
والله “میم عليم 4 . . على حد قوله فى سورة التوبة ( ۲۸ ) ل وإن نتم عيلة 
فشو ف يخنيم الله من فضله إن شاء ٠‏ إن الله عليم .حكيم 4 ء علق 
الوعد فى آي التوبة على امشيعة ء م المشيئة عل المكة . وأطلق الوعد 
قى آية النور عن كل شرط وتعليق ء ثم قارته بالسعة : ل( واقه واسع عليم 4 . 

والله جل لاله فى هذه الآية الجامعة أرشد كل فقير فى أشد 
ضروراته إلى انكام فط . وأوجب على /الأمة الإنكاح ومساطة الفقراء 
فى شبون النسكا ءثم أوجب على نقسه إغناء الفقير من قضله وسعته الإية 
فى دوام العقد والزيجة . ولو جاز فى حال من الأحوال وضرورة من 
الضرورات عتم الشيعة لم ببق لهذه الآبة شأن» ول يكن لإعجاب المساعدة 
عل أهل الخطاب وجه ء ولا كان لذ ىر آية الاستعفاق بعد هذه 
الآية العجيبة من مئاسبة إعجازية أو مناسية أدبية . 
تعالى كتاب الله . وهو أجل قدر1 مر الإخبار عنه بالتعالى ! 

¥  # 

(5و) ذ كرت قول الله يل جلاله ل والحصنات من النساء إلا 
اا أيعانتم 4 وقلت : إن الحصنة كل حرة عفينة ل تدخل حت 
نكاحكء توازى المرة العفيفة الى دخلت تحت نكاح أبيك ف المرمة 
على حسب ترتيب القرآن الكريم . 

قلت ذلك ء ول أ كن فى ذلك ذاهلا قد غفل عن قول قاله من 
تقدم مل الصا ومن أب الفقه ., فقد روى عن الصحابة أنهم قالوا : 
أصينا سيايا يوم اوسا فادرا »> فكرهنا أن نقع عليين . فسألنا 
رسول الله . قأنزل الله : ل وامحسنات من النساء إلا ما ملكت أعانم ) 


ا — 


وقد قال أهل افقه : إن الحصنات اللاتى لمن أزواج إذ بارت 
سياياء صارت فیا حلالا لسيدهاء وبانت من أزواجا » ولم بق بق لم عليين 
عدة » فان الساء يستأصل النكا اح مجدوره : 

تلك رواية الصحابة » وهو قول أبة الفقه . والآية الكرعة أع 
من هذين القولين أوأوسم یکثیر . ورواية الصحابة وقول أ الفقه فرد 
من بلايين ها تشمله سعة الآية . والمرة العفيفة » ذات زو جكانت أو لاء 
هى حصنة محريها وعنافها ودينها . وملك العين قد يتعلق بعصمما . 
وامحصنة ذات الزوج فرد . قليل من كثير ما ينطاق عليه اسم الحمنات 
من النساء . واللك الذى يتعلق برقاب النساء أحد ملاون ما ينطلق عليه 
اسم ماملکت مان ) . 

وإذلم ترد أن نحمّر ما وسعه الله انا ء قلنا : إن الحصنة كل 
حرة عفيقة لم تدسغل فى حيطة كاك بعد » وقلنا : إن ما ملكت مينك 
کل اموأة حرة عفيفة ملكت أنت عسمتها يعقسد وشهود وممور > 
أو ملكت رقبتها علك .ول أخالف رواية صحان » ولم انکر قول إمام 
من أيمة الفقه . وما توسعنا على قدر توسيع كتاب اله لنا فقد اقتدينا 
مدی سلفناء وقد اهتدينا ببدى كتابنا . ل( قل : إن هدى الله هو المدى 4 . 

وحيث أن شرع القرآن قد حرم الازدحام على النساء فى العقد وفى حرعه 
وحيث أن الإسلام يقر عقدكل دين :ورم وق كل عقد حارم اللين + 
فلا ميل قلى إلى أن أقول : !4 لاعدة على سباي لمن أذواج . فان السباء 
وإن قطم العقد قطمًا وهدم النكام هدم استتصال » إلا أن اشتغال الأرحام 
لايزيله شيء إلا الوضم . ٠‏ والشرع لا يتكر حت الاشتذال» لأن الاشتغال واقع . 

)٠ )‏ روت أمبات كنب الشيعة. سند الأمة عن نى الأمة : 
« تزوجوا الأبكار فإنين أطيب شىء أفواما » وأنشقه أرسام وأ 


ت ۰ — 


شى. أخلاة ء وأدر شىء أخلافًا » وأفتح شىء أرحا ( كناية عن 
بركة الدر والنسل ) » . 

وهذه السنة قد جمعت مقاصد النسكاح » وبركات الزواج ۽ ولا تكون 
فى متعة الشيعة ٠‏ والعجم ونساؤٌهاء والمكومة عملكة الشيعة فى عذاب 
كس » وحرج وضيق شديد من متعة فقباء الشيعة . ومن إحدى سيئات متعة 
الشيعة ما كنت أراها فى بلادها من ابتذال المرأة فى شوارع مدن السجم 
وقراها ابتذالا لا يكن أن يوجد أفحش منه ولافى نظام الشيوع المطلق . 
وكتبت فى هذا لجماعة من عبتبدى العاصة » وقلت : هل لا يوجد على مثل 
هذه البانة عند من غيرة ؟ وهل لا يوجد س منپا فى كان ؟ وما رات 
على وجه مجتهد عند ذلك إلا و بتبسم ! إن كان استهان 
بى © فقد استخف واستبان بدينه وامته وامباته من قبل . 

وحكومات الأمم الإسلامية اليوم أرشد فى شرف دينها وصلاح دنياها 
من ققهاء الأمة . وشيخ الشريعة أ كبر مجتبدى الشيعة اليوم فى كتابه 
« أصل الشيعة » جعل نصف كتابه فى مسائل المتعة وتفاق التقية :لم بزل 
يولول ؛ على من يننكر متعة الشيعة وعلى من يحرم تقية النفاق . 

وفقبساء الشيعة ما زالوا يلعنون العصر الأول » ول تزل أمهبات 
الكتب فى المدارس تبذر بذور العداء فى قالوب الأساتذة والطلبة . 

أشن الاب قر کور م مطأ ئی ثم الكتاب : 
0 أبجمت اك کب الشيعة على أن قول اقه [ فا استممتم به منين 
قا توهن أجورهن فريضة 4 نزل فى متعة الشيعة . ستى إن شيخ الشريمة 
فى كتابه « أصل الشيعة » بعد أن احتسكر البلاغة والأدب » بالغ وأسرف 
فى هذه الدعوى » وجعل خلافها مكابرة وعناداً الحق . 


د اذ — 


ولا أتعجب من فول للشيعة تعجى من هذا الإجماع ومن هذه الدعوى . 
غا ته جل بالغة عظيم ء وغفلة عن أدب البيان كيرة » وخطأ فى فهم الكتاب 
ؤاحش : ديا ومنطقًا . وقد قدمت بيان ذلك . 

وللشيعة فى تأويل الآبات وتنزيلاها أغلاطء بين صغيرة وكيرة » 
كثيرةء إن كان بعضها عن مل » فالا كثر لا يقع من أديب إلا بتعمد 
عن هوى مايزم . ولاشيعة أهواء اليزمتها . 

ولان حزم فى كتابه الجليل « الإحكام فى أصول الأحكام » باب 
طويل مقيد فی إبطال القياس . فيه على مذاهب الفقه اعتراضات شديدة . 
منبا اعتراض على القائل بالقياس إن ثم كان اعتراضً شديداً قويًا على 
شرع الإسلام تسه فى معاملاته الأمم وسائر الأديان 0 لأحد كتابا 
تصدى لدفعه ٠‏ والاعتراض فى ظاهره » وارد شديد الورود . حى لو أن 
طاعمًا لعن به الإسلام لسكت ابن حزم عن دفاعهءكا يتظاهر من شديد 
1 د . وکل كلامه فى كل كتابه شديد حدید . 

فى الجزء الثامن (4؟١)‏ من « الإعكام قى أصول الأحكا م » بقول 
الامام عد بن حزم : ( وقد أمرنا اه جل جلاله بأخذ المزية من أهل 
الثليث القائلين بأن الآهة ثلاثة » وم التصارى ء وح عاينا قتليم » 
وحرم علينا أموالهم » وأجرام فى الحاكة مجراناء وأمرنا أن نقرمم على 
كفرم .وهم 0 ستحاون قتلنا وقنالنا . وحرم علينا استبقاء الثنوية 
الذين يقولون إن الآلة انان » والتثليث أفحش فى الكفر من التثنية ٠‏ 

والتثنوية لا يستحاون أذانا ولا قتلنا ولا ظلهنا فى أموالنا ل . فألزمنا 
الله قتلهم حيت ظفرنا : بهم إن لم يسلواء وأمرنا أن لا قبل يفا 
غير الإسلام أو القتل . فإن قال عينون : ذلك لأن الث 0 د 
تی . قلناله :كذبت ۱ ما كان التثليث قط حقا . وما هو إلا إفك مترى 


س ۷ كت 

كالثئنية . ولا فرق إلا أن النص هو الذى ين النصارى والهود والجوس 
وبين سائر قرق الكفر فقط . ولا مزيد » . ٠۳١:۸(‏ ). 

ولو کان الأمر يا قاله قلا شك فى وروده على شرع الإسلام » 
لا عل من يقول بالقياس فقط . ولا أقول : إنه اعتراض مرن فقیه 
لا هم شرع الإسلام . بل أقول : إنه اعتراض أديب م يكن ينهم 
لسان الشرع »ثم لم فم بيان الكتاب . وابن حزم عندنا إمام جليلء 
و کات أدب كير . 

والجزية لم تذكر فى القرآن الكرم إلا فى آية واحدة» ولم يذكر 
فيها عقيدة التثليث : لإ قاتاوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر 
ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا بدينون دين الق من الذين أوتوا 
السكتاب حتى يعطوا المزية عن يد وم صاغرون 4 والثنوية داخلة فى 
هذه الآية من دون ارتياب . وقد 65 ر القران الكرع ف آنات أن 
النصارى يؤمنون بالله واليوم الآخر . 
1 والله أوجب علينا قتال ل( الذين لا يؤننون باه ولا باليوم الآخرء 
و تحرمون ما حرم الله ورسوله » ولا بديثون دين المق 6 شن جم 

هذه الصفات الثلاث ء وجب علينا قتاله مثلا كان أو مثا أو موسدا 
من غير فرق ٠‏ على حسب نظم الآية الكرية . 

وشرع الإسلام 0 يستبح مسل قل أحد 3 کان دينهء إلا إذا کان 

عدوا لك إن ظفر بك قتإك فقول الإمام ابن حزم : « إن الإسلام 
حرم علينا استبقاء الثنوبة ء ويازم علينا قتلهم إن ظفرنا بهم »» قول 
تقواله ولا أصل له > لا فى الكتاب ولا فى السنة . 

وقتال مر نقاتل ليس لأن ازمه الإمان » بل لإقامة الأمن 
والا نتظام » ولدفم فتنته وفساده فى الأرض 


س ا س 


وقول الله جل جلاله : ل فاذا انسلخ الأشبر المرم فاقتاوا امش ركين 
ج وجدعوم وخنوم » واحصروم واقمدوا لمم كل مرصد 4 ف 
اعيان معاومين كانوا يعادون الإكام وانبى وكل المسابين » وكاتوا 
لون في الأرض قسادا لا ذر لأحد أمنًا . 

ل كت وان ا علي لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذموّ” 
يرضونكم أفواههم وتأبى فاديهم : وكيم فاسقون 4 . 

( لا رقبون فى مؤمن إلا ولا ذمة > وأواتك مم العتدون 4 . 

( فلا تظلموا فيين سكم 4 بالامتناع عن القتال . 

! وقاتلوا المشر كين كافة كا يقاتو نكم كافة 4 

كل هذه الات ظاهرة صريحة محكة فى أن عرد التثليث والتثنية 
لا وجب القتالء بل لا وجه إلا العداوة المعتدية . 

والإسلام نسبته إلى كل الأمم نسبة واحدة عاطة : من غير فرق 
فى القرآن الكرع : لغ إن الذين آمنوا ء والذين هادوا » والصابئين 
والتصارى والمجوسء والذين أشركرا : إن اله صل بيهم بوم القيامة . 
إن اله عل كل شىء شبيد 4 ( الحج ١0‏ ) . 

تقول : ١‏ إن الدين عند الله الاسلام 4 . 

وقول : ل ومن يتغ غير الإسلام ديا فان قبل منه ‏ . 

ومع كل ذلك تقول : لا اك على الأفكار إلا الله . ولا فصل 
بين الأفكار إلا يوم القيامة : إن أله يفصل بينم بوم القيامة ‏ لا غير 
الله » ولا قبل بوم القيامة : لإ قل : الهم فاطر السماوات والأرض عام 
انيب والثهادة » أنت تحكم ون عبادك فى ما كانوا فيه يختافون 4 
(الزمر : 5؛؟). 


س 4 لد 


لاحم ولا فصل إلا لمر فطر السماوات والأرض عال الغيب 
والثبادة وهو على كل شىء شبيد . قول قصل . حكم جلیل جزل » 
ينقطم كل جدال عنده . 

+ يا أها الذين آمْنوا ادخاوا فى ١‏ اسل كافة ولا تتبعوا خطوات 
الثيطان . إنه لك عدو مبين ٠.4‏ ( ۲ ).[ وإن جنحوا 
لاسر فلجنح هما . وتوكل على الله. ٠‏ له هو السميع العليم 4 . .)4:“( 

لإ فا استقاموا لكم فاستقيموا للم . إن الله بيجب المتقين Vv) H4‏ :(. 

4i J }‏ الله عن الذين لم یقاتا وک فى الدين ول 8 
ديارم أن تروم » وتقسطوا إلهم . إن الله بحب المقسطين 4 . 

إا ا الله عن الذين اتلج فى الدین وأخرجوم من ديارم 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوثم ء ومن يتولهم فأولئك مم الظالون 4 . 
(+5:موة). 

هذه الا بات الكرعة كلها بيئة » ولم معناها كل أحد ٠‏ دل دلا 
وا حلة أن الأمم كلها عند عدل الإسلام متساوية . وحقوق كل 
أمة مؤمنة حفوظة » والعصمة س عصمة الدم والملك والمقوق مكفولة 
من غير فرق يبن متيل وغيره . 

ومن يدعى خلاف ذلك ققد التيست عنده المسألة بغيرها » وسيأق 
.فى الكتاب بيائها إن شاء الله جل جلاله . 

( ولا يجرشم شتآن قوم أن صدوم عر المسيد المرام أن 
تعتدواء وتعاونوا على البر والتقوى » ولا تعاونوا على الإثم واامدوان » 
واتقوا الله . إن الله شديد العقاب »4 )٠:٠(‏ . 

لیا ابا الذين آمنوا كونرا قوامين لله شهداء بالقسط . ولا یرت 
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شتآن قوم على أن لا تاوا . اعارا هو أقرب لتقوى . واتقوا الل . 
إن الله خبير عا تعماون 4 )۸:٥(‏ 

منع الأعداء أهل الإسلام عن السجد الحرام إن م يكن عذرا فى 
الاعتداء ».م عداوة قوم لأهل الإسلام إن لم م عذرا فى ترك الم العدل 
بالنسبة إلى أعداء ٠‏ أهل الإسلام »نهل عكن أن يوجد وراء ذلك صل أعلل 
وأثت وأصدق من عدل الإسلام فى معاملاته الأمم ؟ 

فكيف » ومن أبن » وعء وول يقول الإمام ابن حزم : إن الإسلام 
حرم علينا استبقاء الثنوية ؟ 

أبن هذا التحريم ؟ وف من كان حرم الاستبقاء سد اللفر ؟ 

فيمن نزل قول الله جل جلاله : ل فإذا انسلخ الأشهر المرم فاقوا 
امش كين حيث وج دفوم وخذوم واحصروهما واوا مر كل مرصد ‏ ؟ 

هل لم يڙل فى من ولا برقبون فى مؤرء إِلّا ولا ذمة » 
وأو اك م المعتدون 4 (5:١١1)؟‏ 

زات هذه الآبات فى أعداء إن لم تقتلهم ‏ وقد ظفرت بهم قتاوك 
اغتيالا وعدرا . وإن ظهروا عليك قتاوك اشتفاء ومير! : يَف 
وإن يظيروا عليم لا برقبوا فيكم إلا ولا ذمة . برضو نكم يأفواههم 
وتأبى قادبهم .وأ كترم فاسقون 4 (4:5) . 

وبعد كل هذه العداوة القدعة المتأصلة قال اله جل جلاله فيهم : 
ل[فاإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكة فإخواتكم فى الدين . 
وتفصل الآبات لقوم سمون 4 (ه:١١)‏ لظ فان تايوا وأقاموا الصلاة 
وآنوا الزكاة فخاوا سبيلهم . إن الله عور دحم 4 4ه ). 

م يقول الله جل جلاله فى هؤلاء الأعداء امش ركين :وان اس 

من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله . ثم أبلغه 
yy‏ 


سا س 


فهل يكن أن يقول قائل إن الإسلام حرم استبقاء الثنوية بعد 
الظفر عليهم ؟ والعذر فى حل الفتال“ هو العداوة » لا التثليث ولا التثنية . 

دن عن بعزته على أشد أعدائه بعد الكلمة وبعد التوبة عن 
العدوان وعن الاعتداءء هل يقال فيه إنه حرم استبقاء الثتوية لأجل 
اثثنية » ثم ارتشى بأخذ الجزية وأقر التثليث ء وهو أفحش من التثنية 
على زعم المعغرض ء يصدى فيه قول الازوميات : 
امال يسكت عن سق » وأ ينطق في بطلء وأنجمم إكراما له الشيع ! 
قجزية القوم صدت عنهم وعدت مساجد القوم مقرونا بها البيم . 

لو كان لاعتراض ابن حزم أقل وجه » لصنق قول الزوميات 
مام الصدقء و لكان فى سياسة الإسلام خرق قد اتسع على الراقم . 

يقول الاإمام ابن .حزم : ( إن اهل التثليث بستحاون قتلنا وقتالنا » 
والثنوية لا يستحلون أذاناء لا فى أموالنا ولاف أنفسنا . والإسلاء يستبق 
أهل التثليث ء ويرم استبقاء الثنوية . ولا فرق إلا أن النص هو الذى فرق ) . 
هذا القول من الإمام جيل عظم بالإسلام ء ونجميل فاحش للإسلام . 
وهو الإمام : ف إبطال القياس قد قاده وساقه ودفعه إلى إبطال دين 
الإسلام . وهذا ء کا قلت ء اعتراض أديب لا ينهم يبان الكتاب ء 
لا اعتراض فقيه بعل فقه الإسلام . ولو كان الاعتراض اغفلته عن فقه 
الإسلام » لكان له عذر . ولا عذر لأديب بص الأدب وعنده الأدب» 
إن لم م بيان الكتاب واعارض » وجعل الذب كله على نصوص 
الكتاب » والفرق بين نص ونص في البيان ظاهر جل . 

فإن المي فى البيان قد يمرتب على الاسم » وقد بارتب على 
الموصول بصلته وقد بيترتب على الوصف ٠‏ والفرق بين هذه الثلاثة 


فى ترتب الحم عليها كير للغاية » يسبل إيضاحه بالشواهد : 
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4 )ا ادى اقين أسرفوا عل شم ألا تقنطوا من رحهة الل‎ ٠ 
: خطاي و على الوسول لا يناق أصلا أا قول الله چن جلاله‎ 
وان المسرفين ج أصحاب النار 4 . فإن الفرق بين « الذى ا‎ 

وين « السرف » عظيم واسع . والمك على الموصول يتعلق بالمين 
والصلة بيان خارج عن الحم ليست سبب له > ولا معتيرة فيه . 
ولا تذ و الصلة إلا لتعيين العين' بأمر عرفه السامع . وفائدة الصلة هى 
البيان فقط . ولذلك صار الموصول من المعارن » وجعله الأصوليون 
من العموم . والصفة بعد الموصوف قبد لا يعين الموصوف» بل مخصصه . 
واذلك كان الموصوف نكرة ء وجعله الأصوليون صيغة مخصوصة > خرج 
منها البعض الذى لا يوجد فيه هذا القيد . والجملة بعد د من » أمثلا 
إذا كانت معلومة للسخاطب ذكرها اكلم لبيان « من » كانت من 
موصولة معرقة » وكانت الجملة صلة مبيئة . أما إن لم تسكن الجملة المد كررة 
بعد « من » معاومة للسخاطب ءذ كرها المتكلم إفادة له وتقليلا لإبهام 
« من » + وكانت الجملة وصقاً وكانت « من » موصوفة نكرة عامة 
مخصوصة بوصف هو سبب الحم وليس يخارج مثل الصلة . فان المكم 
فى الموصول مجرى على المين» ولا دخل للصلة بأن تتكون علة الحم . 
(؟) ل ثم نتجى الذين اتقوا ونذر الظالين فيا جثيا 4 . 
)۷١ : 15(‏ رتب النجاة على الموصول » وثرك الظام فى المذاب جائيا ورتب 

الح على الإسم . وقد يكون الذى ات ظانا . إلا أنه ليس هو الظام . 
00 بأن الله مولى الذين آننوا وأن السكافرين لا موی للم 4 
)¥ من عظيم فضل الله على العباد» ومن ليغ أدب القرآن الكرم 
أذ ذو 0 بالصلة » وذ ؟ الكفر بالاسم ء لإفادة أن ولابة الله تتعلق 
نفس المؤمن » وأن ننى الولاية بارتب على وصف الكفر . ولو عك 


رب د 


البيان » أو ذى ف الطرفين بللوصول ء لما كان فى الكلام بلاغة ع 
ولا كان فيه مثل هذا الفضل العظيم . 

0 4 وان عل الله للسكافرين على المؤمئين سبيلا‎ )٤( 
انت هذه الملة المرلة فاصلة : ية نزات فى الرد عل الناققن‎ 
والكافرين الذين بر يصون بأهل الإسلام الدوائر . فأتت الاين‎ 
وقد يكون‎ ٠ ثلا يمتح باب الاتتكال والاستسلام إلى البطالة والكسل‎ 
أن الذى يكفر يكون له سبيل بالقوة أو بالحجة على الذى آمن.‎ 
ولن يكون أبدا أن الكافر بوصف كفره يكون له الثليةء وأن المؤمن‎ 
بإعانه يكون مغاويا . وما عليه اليوم تحن تصديق ذه الآية الليلة‎ 
الإزلة . ولنا قيبا معتعر إن كان فينا معتعر ! ولقد جاءنا من الأنباء‎ 
! ما فيه مزدجر . سكة بالغة . وما تفنى النذر إذا لم ينن النظر‎ 

(ه )٥‏ وف سورة المج )١۷(‏ . ذكرت الأمم بصلاتها » وثلاثا 
بأسمانها . أما فى أنتى الرعد فى سورة البقرة ( ؟5 ) وف سورة المائدة 
(4) فلأمم أريم + الأوليان بالصلة . أما الأخريان فبالاسم . ثم ذكر 
البدل بالموصوف . ولذلك اتسق الحكم على الأديم هة واحدة . ذكر 
البدل لأن الأم قبل الاإسلام قد فارقت دينها وغيرته . والأصل 
التوحيد : توحيد الموجد المعبود جل جلاله » وأن لا يكون أثر شرك 
فى عبادته . 

( إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منم فى شىء4 
(الأنمام :  ) ٠١۹‏ ولا تكونوا من المشركين . من الذين فرقوا دينهم 
( الروم ۳١:‏ ) 4 . 

هذه الآيات من أحكم ال يات وأعجبها وأعدها فى التناصف ء وأحسنبا 
فى التواصف » وأعلتها بالقلوب فى الدعوة » وأقر مها بالقول فى الإرشاد . 


ان 


( > ) ل لتجدن أشد الناس عداوة لإذين آمنوا الود والذين أشركوا )4 
البيود : أل لتعريف الجنس . والامم متذشر - والحكم تعلق على الاسم . 
فكل ودی عدو للذىآمن . وکانوا يعادون النى والذين آمنوا أشدالمداوة . 

وعكدا 8 4 الأسم الأربم والست « و 1 فم ابم أل 
كتاب» أو لا . وذى فى هذه الآية المداوة والمودة الذين أشركرا 
مع اليبود طائفة واحدة . 

ويقول القرآن الكرم فى سورة الأنعام : ل وهنا كتاب أنزلناه 
مبارك . فاتبعوه واتقوا لملم ترحون . أن تقولرا : إا أنزل 
الكتاب على طائفتين مر قبلنا . وإن كنا عن دراستهم لغافلين. 
أو تقولوا : لو أنا أزل علينا الكتاب لكنا أهدى مهم . فقد 
جا > يبنة من ديم ...4 ) 1e0‏ — لهل ). 

قهل تدل هذه الآ بات على أن مجوس عصر الرسالة ليس لحم كتاب» 
وإلا لكانت ماوائف أل الكتاب ثلا ؟ أو لا تدل ؟ 

لا دلالة فيبا على عدم الكتاب لللجوس . لأن قول المشركين 
ع ( إعا أنزل الكتاب على طائقتين من قلنا ) کن أن يكرن عن 
جهلهم > أو عنتا وعنادًا منهم مثل قوم : أجمل الآلحة إا وحداء 
إن هذا 5 عجاب 4 4 ليس : ه) # ما عا ذأ فى اللة الاخرة ك 
إن هذا إلا اختلاق £ لمم : ۷) - فلا يدل على عدم السكتاب لمجو 

ولمبوس المند والعجم والصين كتاب . والتمدد عندم فى ابلائ“ 
لا فى الا لہ . والإله الموجد واحد ٠‏ وللشر مبادى؟ » وللخير مبادى؟ . 
وا ال أعدل وسكنها أقوم من أدب اليهود وحكتها . 

(واتجدن أغربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا تصارى 4 : 
-جاعة معاومة راها النى » وقالت إنا تصارى . وكانت فى تلك الأ 
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أقرب الناس مودة لين آمنوا . ا ذلك بأن منهم قسيسين ورهيانا 
وا لا يستكيرون . وإذا سمعوا ما آتزل إلى الرسول ری اع 
قيض من الدمع مما عرفوا E‏ . يقولون ربنا آمنا فا كتبنا مع الشاهدين . 
وما لنا لا نؤمن بلله وما جاءنا من للق ونطمم أن يدخلنا دينا مع 
القوم الصالمين . فأثابهم الله ا قالوا جنات تجرى من تحتها الأنبار خالدين 
فيها . وذلك راء الحسئين £ . 

قبذه ال مات نز لت فى جماعة معيئة كان العصر الأول يعرفها . والخطاب 
خاص بالنبى ‏ لتجدن 4 . فن فسر الآية ينصارى القرون |الوسعلى » 
أو بحكومات الدول النصرانية اليوم » أو بالآباء اليسوعية المبشرة ع 
فقد جهل بيان الكتاب جلا فلحشاء كالإمام ابن حزم فى فاحش 
فرقه بين التثليث والتثنية والاستبقاء والاستتصال . 

$ اليوم ينس الذين كفروا من دشم فلا تخشوهم واخشون 4 
لا قبل اليوم . كان لم الكتاب ء أو لا : 

ا دشک وأعمت علي نمت 
35 الإسلام دينا 4 لا قبل هذا اليوم . 

ل[ اليوم أطت ل لیات ) أل قبل هذا اليوم فقد كنم 
محرومين من الطيبات سبب الضعف . واليوم قد مكنكم الله وبسط 
لك الرزق » وبذل لك كل طيبات اللدنيا . عل عد قول الله : 
ف( تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير 4 . لا يكون بيد 
الإنسان ملك » ولا ملك إلا إذا كانت بيده قدرة . 

والإحلال في هن الآية مقابل المرمانء لا مقابل كون الشىء حراما . 

يوم عرفة من نحج السنة العاشرة 'زلت هذه الرشرات الثلاث : 

)١(‏ بأس الأعداء من كل أمل ومن كل قوة فى إزالة الدين ؛ 
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(؟) !كال الدين وإنمام النعم وكون عدل الإسلام أساما لاسياسة ء 

(") الانساط فى سعة المياة الانيا وجيع الطيبات . 

أما إحلال الطيبات مقابل جعلها حرام فقد كانت الطيبات حلالا فى 
جميع الشرائم وجميع زمن الإسلام ! ولم يكن حل الطيبات من يوم عرفة فقط . 

وقد eS‏ أحل 
لم .قل أحل للم | الطيبات 4 . وقد جمع التحريم من المرمان والإحلال 
مقابل المرمان فى آنة واحدة :نظاو لذبن هادوا حرمنا علييم طييات 
أحلت لم: ¢ معئاها : كانت بأبدمهم طبيات ونم : زالت يذنومهم وظلهم . 

$ وطعام الذين أوتوا الکتاں ب حل لم ) (ه:ه) 
أما قرأبينهم فحرام لكم. لأنها حاخلة دخولا أولياق رابع المحرمات : 
وما أهل لغير الله به & . 

أحل القرآن الكرم ف سوره العديلة جميع الطيبات . ول مرم 
إلا أدبا . ذ كرها فى اربع سور : فى البقرة ( ١۷۳‏ ) فى المائدة 
(۳) ف الأ تعام (140) فى النحل )1١١(‏ . 

وازابع فى كل الآبات هو : ل وما أهل لغير الله به 4 : 

فقرايين كل ملة » كتابية كانت أو غير كتاية > حرام لأهل 
الإسلام إن لم تكن الذبيحة من إحدى الأريع » ولا فرق بين ذيحة 
بهودى وذبيحة عبوسى إذا لم تكن قربا لمحبود أو للمبدء إلا إذا ثبت 
بسنة ثابتة مستقلة أن ذييسة المهوس وأهل الشرك سرام لأهل |الإسلام . 
فتكون حرمة ذييحة المجوس بالسنة ء لا بالكتاب4» ولا يبيان الكتاب . 

واليتة فى كل الآيات أم المحرمات : كل حيوان مات حتف أنه » 
وكل نازير ذبح » وكل ما أهل لير اله به ء والمنخنقة: والموقوذة » 
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والمتردية > والنتليحة » وما أ كل الم : كل هذه العانية ميتة 
مة قط . 

فصل أنواع الميتة ۽ لأن اليتة عند الجاهلية كانت هى الى مانت 
سين أننها افقط .. 

والمعنى لا برفعها تقدم > ولا بزرى بها تأخر : 

وقد أوردت فى كل هذه المسائل شی موارد أرغب إلى الله 
أن يسدرى عنها وهو راض عى > وقد هدانى إلى ما أرادء بكلامه 
فی كتابه . ٭ قل إن ضلات فا عا اتل شی » وان اهتدیت 
بها وى إل ر » إه يع قريب 4 (سبأ (0٠‏ 

قهذه ا العديدة الى تاوتهاء ¢ مئات من أمثالها تشبد شهادة 
عادلة : أن أهل الأدب قد يقع منهم خطأ فى فم بیان القرآن الكرم . 

وأفحش خلأ عندى قول الشيعة الى لم تزل تقول : إبن 
ما استمتهم نه متهن ف توهق حورن فريضة 4 تزل فى متعة الشيعة . 
فإن مثل 3 القول غفلة فاحشة عن مسألة نحوية ابتدائية » بعد الإغراق 
فى احتکار الأدب والبلاغة ٠‏ وهو بعد ذلك فرية على الله » وعلى القرآن 
الكرع ء وعلى أهل البيت » وعل الأئمة . 

وسجنى غاية الإعجاب : أن کا الدولة ا الى نسى في 
ا حاة الآمة ودتياها وى تعمير الوطن وإحيائه ؛ أخذت فى إصلاح 

بن الأمة فنعت منعا با متعة فقهاء الشيعة ء وأخذت ف تصفية عقائد 
الأمة عدارسسها وكياتها 580 : تستبدل إعان الإمام غ مر الؤمنين 
وعقيدة أهل البيت يعقائد الشيعة الإمامية الى فى أمهات كتبها المتأشرة . 
و) يضم عقيدة البراءة واللمن على العصر الأول إلا هذه الكتب المتأخرة . 
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الو عا قر ثالت فى القرآہ الكرم والثيع: تشكرها أمزا 
بالعول الجائر 3 

بين الشبعة والآمة فى باب التوريث اختلافات مهمة . بعضبا بقية 
من أختلاق الصحابة . والبعض قد حدث باختلاف الاحتهاد ٠‏ وقد 
يكون ما يراه الشيعة أوفق بالكتاب » وأقرب إلى صلاح اجتمع . 

ونظام التوريث وأصول المواريث فى شرع الإسلام حكى متقن 
ويبان القرآن الكرع فى نظام الميراث وأصوله أحك وأمتن : من فى أديع 
آيات ء ما لم تأت بأظهر وأسهل نها عدة من كار الجادات ٠‏ 

و تكن الوصية ف صدر الإسلام . ثم بعد مدة نزل وجوب الوصية 
بيات الوصية للوالدين والأقريين : 

)١(‏ #كتب عليكم إذا حضر أحدك الموت إن ترك برا الوصية 
لوالدن والأقرون بالعروف » حقا على المتقين 4( 18٠‏ ) لفن بدله بعد 
ما مععه فاا إثمه على الذين ببدلونه » إن الله سميع عليم 4 )1۸41( 
ل( فن خاف من موص جت أو إثما فأصلح ينيم فلا 2 عليه » 
إن الله غفور رحم 4 (؟18١)‏ سورة البقرة . 

كتب اله على المد الوصية ساعة حضور الموت إن كان له خير 
ببق بده . والمكتوب فرض » والحق واجب . وما يوصى به مقار 
بالعروف ء بميث يكون الوصى مس لوالديه ولأقرييه » ويكون متقيا 
لا بكرن فى وصااه جنف الحقوق وضرر اصاحبها إرنف كان هناك 
صاحب حق . وبعد نزول المواريث تقرر أ كثر المعروف على قدر الثلث 

ولأهل الم فى بقاء الوصية ونسخها اخثلاف : 


( م ۸ - اوشية ) 
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)١(‏ قيل إنها باقية مندوةء لأنها كتبت لنا لا علينا » بقيت بعد 
ابات المواريث لصلاح بعض الورثة » تدا رکا و نظرا لأمر عسى أن م 
فقد يكن أن کون ن امن لا رض ل ف آيات المواريث أحوج 
وأسق من سائر الأقريين » وقد كن أن يستننى بض الورئة عن 
حظه ۾ قترك الشارع لصاحب المال سعة ة التمرف قى ماله ء لأ نه أعرف 
بأحوال أقريائه وحاجات زمنه . 

(؟) وشل : نسخت الوصية للوارث بات المواريث . والشارع 
فى خطية ححة الوداع بين النسخ فقال : إن اله اععلى کل ذى حق حقه» 
ألا لاوصية لوارث ء وهذه السئة مشهورة مستفيضة تلقتها الأمة بالقيول 
ويق أصل الوصية مشروعا فى الثلث فقط ء عند عدم الإجازة » وى 
الزيادة أيضا عند إجازة الورتة . 

ويدل على نسخ آية الوصية بيات المواريث قول الله فيها : 
لانن ا وص رقئ غا أو دن اد فن عر الوية فلاف 
مرات نكرة . ولو كانت آية الوصية ثابتة بعد نزول آيات المواريث 
لذ كر الإرث بعد الوصية المعرفةء لأن تلك الوصية معهودة . والبيان 
البليخ لا يذ كر المهود المعاوم نكرة . 

ولكل قول من هذين وجه معقول . والأخذ بكلا القولين 
فى اختلاف المالين ممحكن مطوب . ونسخ وجوب الوصية » 
تم نسخ وصية آية الوصية لاإ يوجب نسخ جواز أصل الوصية . 
وق الكتاب الکرم المكم آیات تهدينا فى ذلك : 

(ب) (وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتاعى وامساكين فادزقومم 
منه ٠‏ وقولوا لم قولا معروفا ٠‏ وليخش الذين لو تركوا مرن لنم 
ذرية ضعافا خافوا عليهم . فليتقوا الله 'وليقولوا قولا سديدا 4 . (4:4) . 
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وقول الشارع أسعد : « إنك أن تدع ورعيك أغنيا, خير من أن 
تدعهم عالة يتكفنون الناس » إرشاد كير للأمة فى أمر الوصية والتوريث . 

ولا ريب أن الوصية فى البرة بت . إلا أن عى القريب وسعة 
اوارث هو أ كير بت » وأحسن مبرة . 

(ج) وأصل الآيات وأوها فى حق الك والتوريث قول 
القرآن الكريم : ل لارجال نصيب ما اكتسيوا » وللنساء نصيب مما 
أكتسبن . واسألوا الله من فضله) ( 4 : ؟م) : آية جليلة فى تسوية 
الرجال والنساه فى حقوق الملك . فكل إنسان لك مرة كيه . 
والرأة مثل الرجل ملك مرة سعيها وكا . وإذا ثيث للنساء ملك 
يثبت ها حى التوريث بالضرورة . فان الموت محول لملك ء لا مبطل. 

(د ) وأول ما نزل فى المواريث : ل للرجال نميب ما ترك الوالدان 
والأقربون . ولنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقريونء مما قل منه 
أو كثر نصيا مفروضا 4 . 

وم يكن فى نظام الجاهلية للنساء من ميراث . والإسلام ساوى 
ون الرجال والنساء فى الحقوق كلها . والمرأة تساوى الرجل فى الميراث . 
وتفاوت الحظوظ لتناوت الحاجات والوظائف لا لتناوت الأهاية . 
وتقاوت الاجات واختلاف الوظائف ا و الأهلية ٠‏ شع نظام 
اجتمم > ومختلف باختلاف الأنظلمة . 

ومن بظن تفاوت المظوظ من تغاوت الأهلية فقد وهم . كا أن 
الرجال حظوظهم وحاجاتهم متفاوتة أشد التناوت ء والأهلية متساوية . 

وينبغى لكل فقيه أن يتنبه إلى أن القرآن فى هذه الآية سمى الأم 
والدكا ء وف آبة  :‏ ولأبويه لكل واحد منهنا السدس 4 سماها أب 
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ونسمية القرآن حقيقة . فالاحوة والأخوات جب بالأم كاتسجامها 
بالأي ٠‏ ومن له ل يكون كلالة . 

ل( نصيبا مفروضا) الإرث نصيب مقطوع . لا اختيار فيه لأحد . 
ليس للمورث أن يحرم الوارث . ولا الوارث عدم القبول . وهذا أصل عظيم 
عن أصول المواريث فى الإسلام : إن الإرث خلافة شرعية : يخلف الوارث 
الورث فى حقوقه . لا حرم من طرف المورثء ولا ترك من طرف الوارث . 

زه م ولكل جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقرون » والذين 
عقدتن Çile‏ م فاتوم أصيبهم 4 (4 : سم) . 

تفلم هذه - حمل وجوها يمكن أن يكون كل وجه مرادا : 
(501 اة بن اناو بجلا ورثة برثونه ما ركه هو . دم 
الوالدان “ثم الأقربون ء ثم الذبن عقدت أعانم . 

فآتوم : آتوا كل واحد من حؤلاء الثلاثة تصيبه المقدر فى 
يات الواريث ء أو نصييه المقدر فى المعاقدة الى عقدتها أعانكم . 
هذا الوجه الأول محتمله نظم العلام . ويمكن على هذا الوه أن 
يكون جملة ل[ والذين عفدت أيمائكم فآتوم نصيبهم 4 استثنافية . 
والامتئناف أقرب ۽ لأن عقد الإعان هو فصل الإسان » لا من 
جعل الشارع . وهذا الوجه وإن ذكره أهل المل فليس غالب 
الأحوال > لأن موت الفروع قبل الأصول وإن کان يقم 8 
إلا أن إرث الأصول عن الفروع ليس من أغلب الأحوال . 
النوع الإنساى ,م نظام الجتمم قد انبنى على أن الفروع ترث 0 
وكلام المكم رى على متعارف المكيم ونظامه الحم . 

(؟) الوجه التاق فى الم هذه الآية المحكة :+ : ولكل مما تركه 
الوالدان والأقربون من الأ».وال والحقوق -جعلنا موالى برثونه . وحظ 
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كل مولی وإرث تصيب مفروض فى آبات المواريث :ل والذين عقدت 
أعانك 4 على هنا الوجه عطف أو استتئاف . وهنم الوجوه الأديعة 
فى نظم الآية كل منها مراد . ولكل فقيه فيها اليوم اجتباد » لأن 
القائل على حسب عقيدتنا لا ينسى ولا ينل ل ما بين أيدينا 
وما خلانا وما ون ذلك وما كان ربك نسيا 4 . 

وكان ارجل ف الجاعلية يعافد الرجل » فيقول : ( دى دمك » 
وهدى هدمك وترثتى وأرئك . وتطلب بی وأطلب بك ) فكان رٹ 
السدس من جيم الأموال ء ثم يأخذ الورئة . 

والشرع قد كان يقره فى صدر الإسلام . أو كان الرجل يملف له 
أحد » فيكون ذلك الأسد تاسا ل » فاذا مات الرحل صار الميراث 
لأحه وأقاربه وبق تابه ليس ل شىء > فأزل الله : ¥ والذين 
عقدت le‏ 4 فکان يعلى من تركته . 

(و) ل إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا أموالم وشم فى سبیل 
الله » والذين آووا ونصروا أولتك يعضيم أولياء بض (۷۲:۸) . 

في صدر المجرة كان التوارث بالإخاء ين مر هاجر وين من 
وى ونصر . وکل مهاجر کان لله من الا نمار مؤاخ آخی يينبما الى » 
وكانا مالإخاء يتوارثان 

والدین منوا وم بهاجروا مالک من ولابتهم من شیء سی مباجروأ 4 . 

والمسلم الذى لم يباجر ماکان يرث أخاه الذى هاجر ء والقريب 
انی لم يؤين ما کان يرث قريبه الى آمن » قالتوارث كن مبنيا على 
الإعان وعلى المجرة . 

لإ والذين آمنوا من سد وهاجروا وجاهدوا سك فأولتك نم 4. 
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والذى آن من بعد ء ۲ ) وهاجر » *) ثم جاهد ممم فهو منک » 
فيرث قرمه ©» أو من آخاه . فالتوارث فى صدر المجرة كان ينبنى 
على ١(‏ ) الإعانء ( ؟) على المجرة » ( م *) على النصر ء ره 
هذه الثلاثة . ثبت حق الإرث ببذه الثلاثةء إلا أن ذا الرحم كان 
يقدم بالسبب اراح 1 : 

(وأولوا الأرحام بمضهم أولى بعض فى كتاب اللهء إن الله 
بكل ثىء عل 4 )۷٠:4(‏ . ' 

زات هذه الآية الجامعة ولم تفسخ ثي من الآيات السابقة » 
وما بينت أصل أسباب الابرث ء وأقواها ومقدمها » فالقريب يقدم 
على المليف » والليف له حقه وخصيبه إن م يوجد قريب 

(ذ) ل النى أولى بالؤمنين من سهم ء وأزواجه أمبتهم . 
۴ أو | الأرحام عضوم ا بض فى كتاب الله من المؤمنين والمهاجر 
إلا أن تفعلوا إلى أوليائم معروفا . كان ذلك فى الكتاب e‏ 
سورة ة الأحزاب ( م :5). 

آية حكيمة جايلة الشأن » أمتن انى الوسلام » وجل آي 
فى القرآن ٠‏ لأجل بيان مض مانا ع كان الى يقول : « أنا أولى 
بالؤمنين من أننسهم ' فن ترك دينا أو ضياعا فل“ » ومن ترك مالا 
فاورثته » . وروت كتب الشيعة عن أ آهل البيت « من مات وترك ديا 
قعلينا دينه وإلينا عياله »> ومن مات وترك مالا فاورنته » . 

وف كتب ب الأمة عن البى عمل الله عليه وعلى 47 وس 

« آنا أول بكل مؤمن من شه : من ترك مالا فاورثيه . 

ومن ترك كلا : ( دينا أو ضياعا) فإلى' وعلى » . ٠‏ 

وهذ الييان فى معنى الولاية اتففت عليه كنب الشيعة وكتب الأمة . 
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وهذا أحسن مان للآية » وأسمى ممنى للولاية » وأشرف وظيفة 
نى ء وعلى الإمام بعده ء وعلى الأمة . 

ثم هذا أصوب تسر لحديث « دير خم » ويكون الحديث أممى 
شرف لمل ولأولاده لا يوازيه شرف بعده . وعنده ينقطم الخصام .. 
وبه سكت الاسان عن سقط الكلام - وله الشكر ومنه التوفيق . 

والإمام والأمة بمد الى يقوم مقام الى فى هذه الوظيفة العالية 
الشرهة . والمحتاج إذا تدين ما به يقوت عياله ومات وعليه دين » 
فالدين على الله وعلى رسوله ء كان على الإمام وعلى الأمة قضاؤه - 
روت كتب الشيمة أن النى قال : « عا مؤمن مات وترك دينا لم 
يكن فى فساد ولا إسراق فعلى الإمام قضاؤه . فإن لم يقضه فعليه غه 
ووزده ٠‏ الله قد جمل الغلرم سبما عند الإمام وى يبت الإسلام 
فى اات الصدقات » . 

١‏ وأولو الأرسام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله من الؤمنين 
والباجرين 4 اظبر الاحتمالين ان د من » فى الاية تفصيلية » لا بيانية : 
وأن « أولى » فى هذه الجملة مثلبا فى جلة : ل النى أولى بللؤمنين من 
أقسهم 4 . قيكون معنى هذه الجملة الجمية : أن ما لؤمن فى حياته 
ومماته من الحقوق يكرتب وظيفة على أتاريه أولا . ثم إن لم يوجد له 
قريب » يترتب على سائر المؤمنين . وهذا معنى هيده هذه الآبة الجزلة 
جل الإنادة . جليل جميل » له فى نظام الجتع الإسلاى شأن كير . 

ومعنى هذه الآية على هذا الببان غير معتى الآية الى فى سورة 
الأغال ل( وأولو الأرحام بعضبم أولى ببعض ق كتاب الله ) . فان آية 
الأقال في بيان سق الأحياء على الأموات ء وآلة الأحزاب فى بيان 
وظائف الأحياء للأموات » أو لكل ممتاج له إليهم حاجة - 
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ا بل الع اوا هاتين الابتين على معنى واحد . والتأسيس اقب 
وأفيد وأ من الت كد . 

ل إلا أن تاوا إلى أوباتتم معروقاً £ هذا الاستثناء له وحبان » 
و وجه مراد : )١(‏ ذو الرحم مقدم على غيره فى المقوق وفى الوظائف 
إلا أن قعل معروفاً إلى صديقك فتومى له فيقدم المومى له على القريب : 
ل من بعد وصية يومى بها أو دين 4 . 1 

(؟) على ذى احم ليت وظيفة إلا ان تفعل إلى صدقك معروفا 
تتحمل عنه دينا عليه ٠‏ فتفرغ ذمة ذى 0 من هذه الوظيفة . 

# کان ذلك فى الكتاب مسطورا £ 

كل ما فى هنه الآية ,الجلياة من الإقادات والأحكام مسطور 
فى الكتاب . قلنا : إن ا شرعية » يخلف إنسان آخر 
فى ملكه وحقوقه . وأللك والحق ينتقل بصلة وسبب . والأسياب 
فى شرع الإسلام : )١(‏ قرابة نسب »> (!) قرابة زعمة» 
(۳) ولاية العتاقة » (4) والعقد . 

ثم المقد : أولا : عقد التبتى . ثانا : عقد الإخاء . 

1 : عقد التحالف » وهو عقد ضمان المريرة » وهو |عقد التناصر 
وعقد المدافعة : يشمل كل هذه العقود قول الله جل جلاله : 

( والذين عاقدت أا فآتوم نصيبهم 4 . 

وهل ولاء الاهتداء سبب للارث ؟ أو لا ؟ 

يقول إمام الأمة صلحب ابوط (۸ : ۲ه ) « إذا أسل رجل 
عل يد اسل ووالاه فا نه برئه ويعقل عنه . والإسلام على يديه ليس 
يشرط لعقد الولاء . وكان الشبى يقول : لا ولاء إلا اذى نعمسة ء» 
( يعنى الابعتاق) فإن أسر على يديه وم يواله ل یعقل عنه ول يرثه ». 


هذا قول صاحب المبسوط ء لتكون الحداية خالصة لوجه الله لايشوها 
رية . وتقول كتب الشيعة : رجل أسل على يدى مسلء فالس أولى 
الناس حياه ومماته . فالاهتداء سبب للارث . وهو اليوم أقوى 
وأحق من ولاء العتاقة . 

وعقد التحالف لم إزده الارسلام إلا قوة . وقد بق إلى زمن الى 
ليكونوا حلقاء له ) قد کانوا سلفاء ده . 

ولما كان زمن الغاروق دون الدواوين » صار التناصر بينهم بالديوان . 
فکان أهل ديوان واحد پنصر بعضهم بعضاً وإن كانوا من قبائل شتی . 
فجعل الفاروق العاقة على أهل الديوان . وكان قبل ذلك على 
عشيرة الرجل . قفى الفاروق بذلك على ملا من الصحاءة . وأجممت 
الصحابة على سنة الى باعتبار النصرة . 

قدمنا الآآيات فى أسباب الإرث » ورأينا أن لا تناسخ ينها . 
فيراث المليف باق وآية العقد محكة . والنصيب المضاف إلى أهل العقد 
تصيب مر الميراث محقق ثابت . وآيات المواريث لاتنسخه . 
ل وأولو الأرحام 4 ف السورتين أثبت الأولوية . وذو الرحم أولى 
وأقدم . فإن لم يكن رحم فاليراث احليف . وإن لم يكن حليف 
قالميراث لبيت مال الؤمنين . لقوله : [ وأولو الأرحام بعضهم أولى عض 
فى كتاب الله من المؤمنين واللهاجرين4 . 

وأواوية ذى الرحم عند وجوده معناها أن صلحب التق عند عدم 
ذى الرحم م المؤمنون ( بيت يمال الإسلام) . 

وكان للمسلم قراءة من اليبود والنصارى والجوس . قرخص الشرع 
بقوله : إلا أن تفعاوا إلى أويائم معروفاً 4 اسل أن يوصى إلى 
أولياله . وهذا سعة فى الإسلام عظيمة . 
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قانا إن الأسياي لها باقية والآيات كلها حكة . وليس حكم 
و . وإثنا زال البض بزوال الأسوال اتى أوحته .. حى إذا 
عادت الأحوال » عادت الأحكام على حسبها . 

إرث النسب ( )١‏ نص عليه الكتاب (؟ ) بينه السنة . ( ۴١‏ ) أجممت 
عليه الأمة . (4) قام له دليل من الكتاب أو من السنة . 

بإحدى هذه الطرق ثبت كون الوارث وارثا : 

ومرجع الكل الكتاب : ل ألا ء إلى الله تصير الأمور 4 . 

(ط) ١‏ يوميم لله فى أولاد؟ ل کر مثل سظ الا شیین . فإن كن 
نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ماترك . وإن كانت واحدة فلها النصيف 4 
(5:١١ا).‏ 

هذه أول آية فى الورئة”. ودوام النوع ببقاء الفرع بعد الأصل . 
فأقدم الورتة مم الأولاد . والولد هو كل أمل الانسان . وكل جود 
الا نسان ولده . وبه فقط بقضی الا نسان ماعليه من بر والده . 

ومن بليخ أدب القرآن الكريم أن منتار اقه فى إرث الأولاد 
( يوصيكم الله . لم نكر فى غير الأولاد إيصاء الله . 

لد کر مثل حظ الأثيين 4 : أصل ف شرع الإسلام عظيم ء قد 
اطرد فى حميع | بواب المواريث وف توزيع الفرائض والسهام . والتفاوت 
تغاوت ف المظوظ لاف اللقوق ولاف الأهلية . ذ كر القرآرن تفاوت 
الحظ مرتين » وصل الأخرى بقوله : ل يين الله لك أن تضاوا 4 
ومن يرى فى اوت الحظ تفاوت الق فقد ضل وخال ووم . 

وسبب التفاوت فى المظوظ : أن العائلة بل المدينة بل الدولة تى 
فى شرع الإسلام على نظام الأبوة . والأثى فى نظام الأبوة ليس عليبا 

)١(‏ جماد > (؟) ولا نفقة » (۴) ولا ضبان في العاقلة ء 
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( 4 ) تأخذ عند المقدء ويعطى الذ كر . ولو نيت مدينة أو دولة على 
نظام الأمومة لكان : للانثى مثل حظ الذكرين ! و يعرف البشر 
إلا نظام الأبوة أو نظام الأمومة . وإن تخيل مشخيل دولة بذيت على 
خليط من هذين النظامين مثشل دولة صاحب الزمان الإمام المنتظر فى 
الجزيرة الخضراء لشيعة « بحار الأنوار » و « غاية المرام » فيكون 
القانون فى مثل هذه الاولة : لذ ك مثل حظ الأثى . 

والحظ على قدر الحاجة . وف النوادر حكابة حكيمة مفيدة : 
« أن آذم ف الجنة أ كل اثتى عشرة حبةء وسواء أ كات سا فقط » . 
زيادة الأ كل معناها زيادة الاحتياج ٠‏ وعلى هذا نى نظام التوريث 
فى الإسلام . 

( فإن كن نساء فوق اثنتين فلن ثلثا ما ترك » وإن كانت 
واحدة فلها النصف »4 . جعل القرآن الكري الواحد القيائى فى تقسم 
التركة على السام حظ الأثي ثم بين حظ الواحدة وحظ الا كثر . 
حظ الواحدة هو النصف واتخرج اثنان . وحظ البنتين وحظ الا كثر 
هو الثلثان . والحرج الثلاثة . 
فإن احتفظنا نتم القران الكريم أنا ف بيان السهام ( والاحتفاظ 
أدب ) . فى ابن وبنت يزم علينا أن قول : إن الابن حظه 
النصفان » وأن البنت ظا الصف . والمجموع ثلاثة أغصاف من الاثتين . 
وف أبن وينتين يازم علينا أن تقول : إن الابن حظه الثلثان من 
الثلاثة . وإن البئتين لما الثلثان من الثلاثة . فيكون أن القرآن الكريم ' 
قد بن حظ الذ کر بعبارتين مانا راضيا بلسان عربى مبين . 

وئلائة أتصاف من اثنين هى المول الظاهر . وأربعة أثلاث من 
ثلائة هى العول الظاهر . فأول آية فى الميراث يها الول الرباضى 
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الضرورى . وبيان العول بثالین فى سهام الأولاد دى إلى جواز العول 
فى سائر الورثة دلالة بداهة ودلالة اقتضاء . 

ومن عوز كل ارات عند اتفراده إن کان حقه وحظه كاي 
لا إلى عد الداع ع فالتناقص ف حل من لايحموز الكل أظهر . 
وسهام الورثة أ كثرها بل كلها غير مستقرة . 

وما فى تناقصه عند التداقٍ لا ستقر ا لا يكون إلا 
بأخذه من مخرج كلا زيد عليه أجزاؤه ا من عر أن يستقر عند حد . 
ويكون مثل هذا البيان حسابيا رياضيا حيط بالآلاف من الصور . 

فسكل مسائل الأولاد قصح من عخرحين > ذ کرها القرآن الكريم 
فى بیان الحالين » آیا کان عدد الأولاد . مثلا : إن امرؤ هلك وله 
هس ينات ولفسة أناء ء فلنا أن تحتفظ نظم القرآن ونقول : كل بنت لما 
نصف وکل ابن له تصفان ‏ صحت السألة من اثنين وعالت إلى خسة عشر . 

ولنا أيضًا أن نقول : كل نت ها ثلث وكل ابن له ثلثان . 

صحت المسألة من لالة وعالت إلى خهسة عشر . 

وقد احتفظنا لبياتتا قول ال : لإ فإن كى نساء فوق اثنتين فلين 
لتا ما ترك . وإن كانت واحدة فا النصف »4 وليس اثلث من 
شرج إلا ثلائة » وليس للنصف من رج إلا اثتسان l>‏ یذ کر 
القرآن الكريم فى الآية غير هذين الكسرين - والأولاد إن زادت 
على واحدة قالعول فى مسائل الأولاد ضرورى : نص عليه القرآن نص 
E‏ 
المنفردة نصف يتحول إلى الثلث عند الاجماع . والنصف لا يتحول 
ثلثا إلا بالعول والحرج فى الثلث »2 وف النصف لا يستقيم على العدد 
الاعتبارى لارؤؤوس إلا يالعول ٠‏ 
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وكل عدد بطبيعته يقبل الزيادة لا إلى نهاية . ويقبل النقصان 
لا إلى نهاية . والعدد : )١(‏ ناقص (۲) تام . (”) زائد . 

ولكل منها خواص ينها أحل الساب وأهل الأوفاق > استخدمها 
القرآن فى بيان السام التى لا تستقر إلى حد . 

والعول فى مخارج السہام طبيعى . ذ کرہ القرآن الحكيم فى اول 
آيات السام حيث جع جيم مسائل الأولاد »وهی كثيرة لا حد ماع 
فى مخرجين فقط . وبيان القران ريافى ضرورى من . 

تأعود وأقول : إن العول نزل فى القرآن » والقرآن الكرج 
قد نص عل المول نص عبارة فى أول آیاته بأظهر شواهده . فكيف 
تنكره الشيعة ؟ وكف وقع فيه اختلاى الذاهب ؟ وكيف أمكن أن 
مق ذلك على ابن عباس ؟ 

ولنا فى مسألة الحول زيادة بيان » إن شاء الله » مد صحائف قليلة . 

؟[ هدى الله لنوره من يشاء 4 . 

:( ولأ ويه لكل واحد منبما السدس مما ترك إن كان له ولد . 
والولد ابن أو بنت . 

وی القرآن الكرم الأم فى هذه الآيةء وف ل كا أخرح ابویک 4 
أ . وقسية الله فى كتابه وضع يكون به الاسم حقيقة . وججع الابعين 
فى قوله : ل( وورثه ابواه فلامه الثلث 4 . 

فصار الأب والوالد فى الأم عرفا معاوما للقرآن . فلا جعل مجازا . 

ل فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه اثلث 4 إن ورن 
الأبوان عند عدم فرع فلأمه الثلث » والباق الأب » على أصل 
١‏ للذ كر مثل حظ الأثثبين 4 . ولا يرث عند وجود الأبوين أحد 
من قرابة النسب . لا الأخوال ولا الأعامء ولا الإخوة . 
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ل فإن كان له إخوة فلامه السدس 4 عند وجود الارخوة يمزل 
حظ الأم من الثلث إلى السدس . لأن نقة الأولاد على الأب . 
توفيراً لسعة الأب » نزل حظ الأ من الثلث إلى السدس . ويكون 
للأب خسة أسداس ء يدل أربعة أسداس ١‏ 

ل من بعد وصية يوصى بها أو دين 4 

وصية آات الوصية كانت واجبة . وجوبها قطعى . لم تنزل آية 
نة إلا أن كوخ ميق قول الشارع اکم فى خطبة سسية الوداع 
0 إن الله أعطل كل ذى حق قە . ألا لا وصية لوارث ١!‏ » . 

وهله سنة مشبورة مستفيضة ٠‏ عثلبا محسل البيان ٠‏ 

واد أن انه اة انج وآنة” الوصية حك باقية وقد يونين 
بين الورئة من لا برث عند وجود الأقدم . 

وقد يقم صورة لا صلاح لما إلا بالوصية لأخذ الورثة . 

والوصية فى قوله ل من بعد وصية يوصى بها فكرة ء فتكون غير 
وصبية آبة الوصية . وهى مندوية عند سعة الأحوال - 

(وليخش الذين ١‏ تركوا من خلتهم ذرية ضعا خافوا علييم 4 (4 : )٩‏ 

قدم الوصية على الدين فى الذ كر »> والدين مقدم فى التنفنيك 
والإيفاء . لأن أداء الدين حقه أن يكون قبل الموت . لا ينبن تأخيره . 
والدين يتقدم على الإرث » ويتقدم على الوت نقسهء فينبغى أن لا يكون 
بعد اموت قبل التوريث إلا تنفيذ الوصايا . حتى إن أخر أداء مقغر 
يؤدى قبل التوريث . قأخره القرآن ف الک . îl‏ فى دين مؤخر . 

ET}‏ وأبناق؟ و 3 أقرب لكم عا 4 قراية 
الولادة ول القرابات . فان لم يدر أحد من بين أول الأقارن e‏ 
قرب له نفعا فعدم العم فى سا ر الأقارب أغلهر . فی الآية أنع 
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لا تدرون أيهم أقرب لك شما فى الدين والدئيا والله يمل . تاقسوه 
على ما بينه لي . وال أع ملاح . والقرآن الكرم نفى عل التفاوت 
فقط » لان الا باء وال بناء ثم متقاريون فى النقم : تا کل إسان 
إلى أنويه فى وجوده وحیاته » احتيلجا ضروريا حال 1 

وقد يكون أن الإنسان ج بأولاده فى كرم» ولا يكون لإنسان 
د کر بعد موه إلا بأولاده أو Kosa‏ إنسان عليه حقوق لوالديه 
ل يتم مہا ء يؤديها إلى أولاده . هذا هو النظام الطبيعى . 

واذا جعل سحظ الفروع أ كثر . لأنهااهى الباقية »ألا الأصول . 
ل لا تدرون 4 مثل قوله :}ل تدرى لمل الله يدث مد ذلك 
أمرا 4 . فقد يحدث الله سالا ٠‏ فيكون الإسان سعة أن يسل 
على حسہا 50 المملة ف أولى لی القرابات نجعلنا فى سعة أن تخل 
تداير فى الأحوال الخاصة . 

( فريضة من الله . إن الله كان عليا حكيا ) . 

حظوظ الفروع والأصول فرضها الله فريضة هى حدود الله . 
( والله علي ) العم صلاحک ويعل الأقرب فعا لک > (حکم ) براعى 
الحكة فى النظام الاجتاعى . 

هذه الآية الأولى كانت فى قرابة النسب فروعا واصولا . 

والاية التالية فى قرابة عقد التكاح » ثم فى قرابة نسب لا ترث 
عند الفروع والأصول . 

(١‏ ولك نصف ما ترك أزواجم » إن ) يكن لمن ولد .فإ نكان 

e‏ و ٠‏ من بعل وصية ا 

الآية فيها حظ الرجال مما تركه نساؤم ٠‏ وفيها حقوق النسوة 
وفيها كال الأهلية فى حقوق الاك وجميع المعاملات المدنية . فإن الترك 


مم — 


والإيصاء والديون لا تكون إلا من أهليته الحقوق وللوظائف مطلقة . 
وقراءة النكاح قوية ء حتى لا يزيل الزوج عر حظه إلا الارع 
لا الأصول ولا الاخوة . 

ل وإن کان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أن أو أخت فلكل 
واحد منبما السدس . وإن كانوا أ كثر من ذلك فهم شركاء فى الثلث 4 . 

طال كلام أهل الع فى الكلاة و حى اشتهر أن عرء وهو أفقه 
الصحاءة » قد تعب فى استغبامها حتى مات ول هما . قبل كذلك . 
ولا أقول بذك » لأن القرآن الكرم ذ كر السكلالة فى السورة مرتين . 
فبقاها من غير بيان بعيد . وقد فيم الصحاءة بدلا ال يتين أن السكلالة 
مورت مات ولیس له ولد ولا والد . قالكلالة اسم ميت لا برئه 
ولد ولا والد . هى فى هذه الآآية اسم ميت . 

أما فى آبة ل( يستفتونك . قل الله يقتيسكم فى الكلالة 4 فعى اسم 
وارث غير ولد وغير والد > لأن الاستنتاء لم يكن عن حال الميت . 
وإعا كان عن حال قرابة ليس ينها ولد ولا والد . فاإن الأخ ف الا ية 

كان فى المرة الأولى ميتا مورت والأحت كانت وارثة . 

وفى الرة الثانية صار الأخ وارثا والأخت مورثة . فالكلالة فى 
القرآن الكرم أطلقت على المورث وأطلقت على الوارث إن لل يكن بينهنا 
صلة الولادة . وصذا بيان يزيل الاشتباه تماما . ولأجل ذلك كان 
النى برشد عر هذه الآبة : آية الصيف . 

دوينا عن جابر بن عبد الله قال : أناق رسول اه صلی الله عليه وس 
يعودى وأنا مريض . ققلت : يارسول اله كيف المبراث ء وما یری 
كلالة ؟ قتزات : 8 يستفتونك ٠‏ قل الله ينتيج فى الكلالة 4 . 


0 
وقد مرض سعك بن ایی وقاص ف حدية الوداع 1 قعاده الى - 


ام 


وقال سعد : يارسول الله . ليس يرثى إلا كلالة . 

فدعا له البى وبشره بطول الحياة وبشره بالقتح المظيم . 

فالكلاة وارث غير ولد وغير والد . وكذلك الكلالة مورث. 
لين له ولد ولا والد . ولأهل لملم فى المعنى الأخير اختلاف : 

هل الولد يشمل الإبن والبنت ؟ أو هو الان فقط؟ . 

وهل الوالد يشمل الأب والأم ؟ أو الوالد هو الأب فقط؟ . 

الاختلاف على : له أساسةء وله أثره وكرت . 

وقد قدمنا أن الأم بطل عليها فی آ بات القرآن | سم الأب واس الوالد . 

وقد قال كثير من أهل العم إن الود فى ل إن ابرق هلك ليس له واد 4 
هو الإبن فقط ء لأن الأخت لاتسقط بالبنت . هى مع البنت عصبة . 
بدلالة قوله ل وهو برثها إن لم يكن لا ولد 4ء والأخ عصبة مع البنت . 
فالولد هو الإبن فقط 

وينيثى لأديب 5 أن يتنبه ويستفيد أن قول القرآن ل وهو يرثها 
إن لم يكن لا ولد 4 فى نظمه الجميل عجب رائق ء فاإن الضمائر الثلاثة 
البارزة كلها تكرة » فدعوى التعريف فى كل الضمائر دعوى نحوية . 

وکنا أن اسم الكلاة ف القرآن الكرم أطلق على الورث 
وعلى الوارث . وشرط القرآن الكرع فى إطلاق الإسم عدم الولد بقوله : 
ل إن ارۇ هلك ليس له ولد 4 ل وهو رها إن لم يكن لها ولد . 

وقد نص القرآن الكرع ف قول اه جل جلاله : 

فن لم يكن 4 واد وودثه أبواه فلامه الثلث . فان كان له 
إخوة قلامه السدس 4 على أن الإخوة لاترث عند وجود الوالد . 

فتبت ببذا النص الظاهر أن الوارث إذا كان أب لابطلق عليه اسم 
الكلالة . وأن المورث إذا كان له والد لا يطلق عليه ام ت 


(مو١‏ عسل الوشيعة ) 


دام 8 د 


قاشتراط عدم الود وعدم الوالد في إطلاق اسم الكلالة هو نص القرآن . 

د ال : أن الامام عر 05 : ثلاث لأن يكون بيهن 
لنا النى أحب إلى“ من الدنيا وما قبا : 

. الكلالة. (؟) الخلاقة . (#) الربا‎ )١( 

وقد حصل كل ما کان مناه الاإمام عمر : يينها القرآن الكرم ع 
وبينها الشارع المكيم . 
واتقق آهل الم عل أن قول الله لإ وإن کان رجل يورث كلالة 
أو امراة وله اخ أو أخت قلكل واحد منهما السدس £ فى الإخوة 
لأم » والآية الأخرى ق الإخوة والأخوات لأر 

وم أذل أتشكر فى هذه اللآية وأستشكل قول أهل العلم من 
وجوه : (ب) اسم الأخ والأخت ف الآية مطلق بلا قبد . والقيد إن كان 
ثبت فى السئة فالغالب أن القيد قيد الواقعة وقيد الحادثة لاقبد اة . 
( ج) الإرث إن كان بقرابة نسب فلا حاجة إلى ذ كر « يورث » مهولا 
ومعلوما ‏ ول جى“ ف القرآن الكرع هذ القيد لا فى مورث ولافى 
فاك دروا حاجة وفائدة فى« يورث » سد عموم قول الله ولكل 
جعلنا موالى مما ترك الوالدان والأقربون £ . ( د ) إرث الوارث لا مختلف 
كون الميت 195 أو أثى أصلا . فقول القرآن ل رجل أو أمرأة 4 
لاحاجة إليه عل قول أهل العل . (و) أولاد الأعيان لما أم وا أب . 

و ف الامة الأخرى : ا شر جیا من هذه اة ؟ 

وهل لا يتل انتظام آ يات المواريث على قول أهل الل ؟ . 

(ذ) ثبت أن قول الله : لإ والذين عقدت باتك 5 توم 
تلہم 4 4 حکم لم ينسخه شيء . وقلنا : إن قول الله ل( وأولو الأرحم 
بعضهم أولى بعض ف كتاب الله 4 أثبت التقدم فى الثرتيب ء ولم ينسح 


وو | 


نصيب أهل العقد » فأين فى القرآن الكريم مان هذا النصيب © وهو 
ثابت محقق «الإضافة . 

وسبب هله الوجوه قيت زمنًا أتردد فى قول اهل العلم » 
لابين لى شىء أطمن به . وطول التفكير فى خلاف مسألة اتفق فيها 
: أهل العلم أو أجمعت عليها الأمة كان يتعبنى إتماء) يقضى على" بالسير 
والأرق والتحدث ليالى ذوات العدد » ثم يدقنى إلى غاية ينكشف 
فيها النطاء عن وجه السألة . فكنت أقول قولا بلانمقاع . 

فقات فى هذه الآبة الكريمة : إن من ليس له ولد ولا والد ء 
وإن كان له أخ أو أخت : إن عاقد رجلا أو أمرأة فجعله وأرما بالمعاقدة 
فلكل واحد من الرجل ومن الرآة السدس . وإن كان الذين عاقدثم 
أ كثر من واحد » فهم شركاء فى الثلث . 

فالعاقدة لاحكم لها إلا عند عدم الفروع والأصول . والإخوة 
لا تحجب صاحب النصيب «العقد ء والراة لها حظ العقد مثل 
اازجل » وحظوظ النسب لكر مثل حظ الأثثيين . أما حظ العقدء 
فالا تی مثل الذ کر . 

وهذا هو الذى كان ميل إليه قلبى فى بيان هذه الآبة الكرعةء 
وقد وفقنى الله إلى سط هذا البيان فى « إفادات الكرام » التى طبعتبا 
ی )۱۹۰۸م( وفى « فته القرآن > الذى طبعته فى( 6كذام ) . 

وأعتقد أنه على هذا الغهم ينتقلم فته المواريث اقتظام فيه جمال باهر بارع : 

(1)( يوصيي الله) فی الفروع والأصول جامع مانم كامل فى إرث النسب 

() والااية الثانية شطرها فى إرث عقد اافسكاح > والشطر الآخر 
فى إرث: المعاقدة : فى إرث السبب ء (م) والاأية الثالثة ١‏ ستفتونك 
قل الله يتيك فى إرث فروع الأصل القريب * ( ) والآبة الرابمة 
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0 الأرحام يعضهم أولى يعض فى كتاب اله » إن الله بکل 
م 4 فى إرث فروع الأصل البعيد مم و لكل ذى رم » 

: اة الخاسة ل الى أو بالؤمنين من اش 2 را 
أعماتهم ء وأولوا الأرحام بعضيم أولى يعض فى كتاب اله من الؤمنين 
والهاجرين ء إلا أن تفعاوا إلى أوليائك معروقاً » كان ذلك فى السكتاب 
مسطورا )4 كتاب لم شار ميرة ولا كيزة من الال إلا أحضاها» 
يجد فما المبتبد جواب كل ما يمكن وقوعه فى حوادث الإرث والتوريث . 

وهذه الآيات الخمس هى لاغيرها « صحيفة الفرائض »> الى تذكر 
فى كتب الشيعة » ويتقولون فيها على الباقر والصادق أمهما تالا : ( إن 
انى أملاها بلسانه على على" » وكتها على" بيده ) 

« صحيفة الفرائض » النى تدعيها الشيعة ل برها بيد الباقر والصادق 
إلا 'زرارة . وكل مسأة رأى فيا زرارة كان يقول : ( إنها من 
غير شك باطلة ) ٠‏ 

أما هذه الآنيات الخمس فقد أملاها التى بلسانه على الآمة» 
وكثيتها الأمة ييمينها : صحفا مطبرة فيبا كشب قيمة »كلا إنها تذاوة 
قو كاه 5029 ی دك مقا ع مطير ةا ای شر 
كرام بررة » لم تضع ولن تضيم كا ضاعت صحينة الفرائض 

وكل ما ادعوا أن عليا كتبه بيده من ال مغر والجامعة والع.سف 
فما النيتة وار اترما الا أصل ل : 

قول أهل العم : : (1) ورث زيد مالا : (۲) أودث الرجل انه مالا : 
(©) ورٹ الرجل بى فلان ماله وريا » إذا أل فى ماله على ورثته 
من ليس بوارث بأن جمل له نصيبا . هذا كلام أل السان والذى 


سو 


ورد ف القرآن أوسم ٠‏ والمفعول الأول لورث امهرد ؛هو الذى ترك الال 
لا امال فى آيات المواريث مثل : وورثه أبواه . وهو يرثها . 

وجاء فى غيرها : ( أولتك الذين برثون الفردوس 4 ل أن الأرض برها 
عبادى الصالحون 4 . ل( وإن كان رجل يورث 4 يکن أن يكون من يرث 
وکن أن يكون من يورث بدلالة قراءة من قرأ « يورت » بكر الراء 
والافعال والتفعيل من الإرث فى ) القرآن على معنى واحد يكون فى الوارث 
وغيره . ووجه التفميل ف القرآن الكريم قليل ٠‏ ل تلك الجنة الى 
تورث من عبادنا من كان تقيا 4 . ثبت ف الآلية الوجهان . ثم أورثنا 
الكتاب 4 : ل وأورثناها قوما آخرين 4 جعل غير الوارث وارثا ‏ 

م وإن كان رجل يورث » إن كان على بشاء الجهول فكل 
منصوب على أنه مفعول مان قام مقام الأول وإن كان على يناء العلوم 
فكلالة حال ألبتة » وأدب القرآن الكرم فى أساوب البيان إذا خاطب 
أعلٍ الم أن بای ينظلم يكون افم السامع حظ فى إغام البيان » ليكون 
فقه 1 العم كرة اال يوصل إلى غاية البيان وكنه الكلام » لأن 
فى مثل هذا الأساوب رياضة العقول والأفهام » وفيه تقوية الماقظة . 

* ع كن 

قدمنا اكلام فى العول » وقلنا: إن العول تص عليه القرآن الكريم 
فى أول آبات المواريث فى حظوظ الفروع والأصول ء لأن الحظوظ اتى 
لا تستقر ولا تفتعى فى تناقصها إلى حد » لا يسهل بيانها إلا بالأخذ من رج ۽ 
كلا زيد عليه أجز اوه يهزايد » وكا تزايد تقناقص السبام بنسبة مطردة عادلة ٠‏ 

قول أهل الع : إن أول من حك بالعول الإمام عمرء إذحدث 
:فى عبد صورة مسألة ضاق مخرجها عن فروضها ٠‏ فشاور الصحابة فيها على 
عادته فى الاستشارة عند كل حادمة . فأشار ع الى العياس بن عبد المطلب 


س سس 


إلى العول فقال: أعياوا الفرائئض . وقد كان أنقذ المرب نظراً » يرى 
الأمور من وراء الستور . وتحدث بقوله الصحابة وعرفوا وجه المسألة» 
قتابموه على ذلك بلا التواء . ولم يشكره أحد » إلا ابنه بمد موت 
عر . فقيل له : هلا أنكرته فى زمن عر ! فقال : هته ! 

وكان مبيبا ابه الناس والصحابة هيبة إجلال واحترام . 

ومع هيبته كان من أراد أن يكلمه بتملق بين يديه تملق الثعالب» 
ويتودد إليه تمودد الأولاد من يدى والامها . وكان ابن عباس فى 
مجلس الإجماع ابن لبون إذا از فى قرن لم يكن يستطيع صولة البزل 
القناعيس . فاتعقد الإجاع على عل > والإمام على حاضر . ولا أرى 
إلا أن صلة المدس وسند الإجماع كان نظم القرآن . 

وروی اهل العم أن الإمام عليا سثل ؛ وهو مخطب على مثير الكوفة 
عن امرآة وينتين وأبوين » فقال : لها ثلالة » ولابنتيه ستة عشر » 
ولأ بوبه مانية من سبعة وعشرين . 

فقال السائل : أليس لازوجة الكن ؟ فقال عل“ : صار بمنها تسعا . 

وهذا عول صريح ء وجوابه على منبر الكوفة لا يمكن أن يكون 
تقية . وكان إماما قاتل فى التعزيل والتأويل . فليس للشيعة حمل الرواية 
على التقية ٠‏ فالعول ثابت 4ک الإمام العصوم . 

والشيعة فى سائل العول ذهبت منهب ابن عباس . 

وقال ابن عباس : أول من أعال الفرائض عر ء وأ الله » لو قنم 
من قدم الله لما عالت فريضة ء فقيل له : وأيها التى قدم الله ؟ 

قال : كل فريضة لم تزل إلا إلى فريضة فعى التى قدسها اله » وكل فريضة 
إذا زالت عن فرضها لم يكن لما إلا ما بقء فهى التى أخرها الله . 
فالزوجان والأبوان يقدمون ٠‏ والبنات والأشوات يؤخرون . 
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فقيل له : فبلا راجمت فيه عر ؟ 
فقال : إنه کان مهيبا ورعا » ولو كلته ارجم 
ل : للا أنه تقدم ابن عباس ا عدل إذا أمغى أمرا 
می » وكان ورعا » ما اختلف على ابن عباس اثنان من أهل العلل . 
58 يقول : أترون الذى ا رمل عالج عددا» جعل فى مال 
' نصعاء ونصعاء وثلئا ؟ فاين موضم الثلث ؟ 
وكان يقول : تعالوا فلندع ء ثم نبتبل ء فنجعل لعنة الله على الكاذون : 
ما جمل اله فى مال تصفاء ونصفاء وثلثا 1 
وحن نقول : إن النقل من فرض إلى عصوبة لا يوجب ضعنا 
لأن العصوبة ف شرع التوريث أقوى أسيان الإرث . 
أما تقديم البعض وتأخير البعضء فاا يكون فى حال التعصيب . 
أما حال تسمية سهام كل واحد فلا عكن أن بكرن واحد أوللى 
من آخر . فان القرآن می ازوج ا ر للات لنصف » وى 
للاخوة من الأم الثلث . وإدخال” الغرر على فريق واحد أَخْذٌ بالعول 
الجا » وإبطال” لنص الآية لتسميتها الصريحة . وإيطال تسمية الآية 
فى فرق أشنم فى الخالفة من أخذ نصف ونصف وثلث من رج ٠‏ 
والورثة قد تساوت فى سبب الاستحقاقء فبالفرورة تتساوى ف 
الاستحقاق : يأخذ كل ما ھی من نصليه عند انساع انحل . وإذا ازدمت 
وتدافمت المقوق الغير المستقرة الى لا تزال تتناقص من كل إلى صقر 
فقن لها سن أول ات المواريث أن كل م يۇخذ باسعه من مخرج > 
قتجتمع 0 انى لا حصر لها ء أو الأثلاث التى لا حد لها > 
وتجموعها تعول إليه امسألةء فكل مسائل الأولاد وكل مسائل الإخوة 
والأخوات تخرج من اثنين نين أو ثلانة فعشرة أينام» وعشر بنات » وعشرة 


س ۹ س 


إخوة وعشر أخوات مثلا المسألة فى كلنا الصورتين من اثنين أو من ثلاثة 
على حسب تسمية القرآن السكري ء ثم تعول إلى ثلاثين نصفا أو ملاثين ثلثا . 

والقرآن الكريم فى مسأة الأولاد والأنوات قد ١‏ كتق مشرجين 
فقط . وهذه المسائل لا حد لما ولا عد . والواحد القيائى فى كليا 
اد ثلث » وبيان القرآن أوحز البيان » وأوضح البيان . فكيف 
غنى مثل هذا البيان على فهم مثل ابن "عباس ؟ وبأى عذر يرك 
الغرضى تعبير القرآن ؟ وان عباس : إذا ادعى التأير ' فى ذى فرض 
هو يؤخره ء قبأى عذر وبأى دليل يرك تسمية القرآن الكرم اذى 
الفقرض الذى هو يؤخره ؟ 

قالشيعة مخالفون القرآن أشن خالفة » ويدعون اليل عل الله 
إذ می شيا لا وجود له » واس بتنغيذ شىء لا مكن ولا 
إمكان له 1 

ولو جاز دعوى التأخير فى صورة الإزالة عن فريضة إلى غير 
فرض » فنحوى التأخير فى صورة التسمية ترك لاقرآن ليس إلا 
وإسناد تفصير إلى بلاغة القرآق فى أ كل بياناته . 

والشيعة قد تتهور فى إسناد التقصير والتناقض إلى بيان القرآن . 

تقول : إن حظ البثتين فى الفرائض » وحال الشركة إذا زادت السهام 
أو تقصثت ل ينها القرآن ٠‏ ولا ضرر ف عدم البيان | كتفاء يبان 
آمل اليبت على أن الوجوه . وإذا عالت المقوق تقول الشيعة 
أن الكل غير مراد للتناقض اء وم i‏ من القرآن م الراد »بل 
نطلب البيان من غير القرآن : من ألبار الأثمة . 

يتهمون القرآن الكرم بقصور البيان » ولا يتبمون النفس 


بقصور اقم ! 
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وكل إنسان له الوصية فى شرع الإسلام . فن له عثرة ملاين 

من الجنيهات أوصى لإنسان «الثلث ولآخر اريم ؛واثالك بالسدس . 
والوصية جائزة بلا شببة . عملا بقول الله : ¥ إلا أن تفملوا إلى أوليائج 
ععروقا 4 أو أوعئ بهذه الوصايا فى حهات لمصالح الأمة ٠‏ وليس 
فيها خلاف لقول الله : لإ وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية 
ضعافا آخاقوا علييم 4 لأن الريم يزيل الحوف على الضعاف إلى الأيد . 
( والربم مليونان ونصف مليون ) . 


قنى مثل هذه الصورة » وهى قد تقع > إذا لم نعزها الودثة قم 
الثلث على تجموع السهام من اثتى عشر والمجموع نسعة . من غير أن نرى 
فى الوصية فساداء ولا فى جمم السام من احرج تناقضاء ولا إلى بيان 
الإمام من حاجة . وكل عاقل بعلم أن إيجاب الله أقوى من إيجاب 
العبد . وبيان القرآن أصدق وأحق من بيان الإنسان . قالعول طبيعى 
وبيان القرآن بیان حكم . 

وحقوق الورثة الى تتعلق شركة اليت شائعة فى كل ذرة من 
ذرات التركة اقول الله جل جلا : ل مما قل منه أو كثر نصيبا 
مفروضا 4 والقسمة فى المشاع عولية بليية الال ء لا نزاعية» والعدل 
المطلق فى القسمة ى عولية كانت أو ا اهو أذ المقوق 
والحظلوظ من عخرج معين ۽ تی يصيب كل أحد كل حقه » وحتى 
يسرى التناقص إلى حق كل أحد بنسبة عادلة نافذة . 

أما منحب الشيعة في إدخال التقص على فريق دون آخر » فهو : 
)١(‏ عول جائر (۲) ازام : أن الله فى شؤون المساب والقسم جاهل حائر 
فى زعهم » (") ترك لما سياه الله فى كتابه بتص ظاهر . 


سد يوي س 


والاعالة نص القرآن اللكرم . جم عليها شورى الصحانءة . وم 
ا وأفقه : 

وان الفرآن اكم على وجه الإعالة : وى أذ المظوظ كلها 
من مخرج كور اها القرآن » وتجموع الحظوظ يصح منه المسألة . 
وقول الله جل جلاله فى أول آيات للواريث وف آخرها : ل فإن 
کی ساء فوق اثنتين فلهن لا ما ترك ء وإن كانت واحدة فليا 
النصف 4 جلة جيلة جليلة موجزة تصح بها جميع مسائل الفرائش » 
بعد قول الله ل( للذكر مثل حظ الأشيين 4 : مجموع أنصاف غير 
مسصبورة أو جوع اثلاث غير معدودة . 

هذا هو الوجه فى أن الكتاب الكرع اليين قد حصر جميسمع 
مسائل الفرائض بين هاتين الآ.يتين من خرجين مسميين لا حد لأ نصافها 
ولا عد لأثلاثها » و يذ كر مثل هذا الحساب الدقيق فى غيرها » 
فان الإعالة إلى غير سعد لاتوجد فى غيرها .٠‏ 
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وحيث إن مسألة متعة الشيعة كبيرة إلا على فقهاء الشيعة » لفيلة 
فى السماوات وفى الأرض » وإستادها إلى الكتاب المين عيب شديد 
على الدين » وإهانة لنساء المؤمنين ٠‏ رأيت من موجب الأدب أن أسط 
الكلام على متعة الشيعة » ببيان سبل يفيده الكتاب وأصول الشريعة . 

وحيث إن عول الفرائض يدوم فيه من أول العصر الأول إلى 
هذه الأيام ‏ إشكال قاهرء ولم د من أهل العلم من دفعه عبان لامر باحر » 
محتى وجدثا الإمام الزعرى يقول : ( لولا أنه تقدمدإمام عدل إذا أمضى أمراً 
مغى لما اختلف عل ابن عباس اثنان من أهل العم ) . وللشيعة فى العول 
تطاول على الأمة وتحامل » وبعد كل ذلك بسطت فى أصل العول اكلام 
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يسمل يستأصل أصل الإمّكال » ويكون فيه قائدة لكل راغب من الطلبة . 

ثم فى الناس من برى سفك دم من يخالقه فى العقيدة والمذهب ء 
وفى كتب الشيعة ما بقارب ذلك . فلذا حكيت قول الإمام ابن حزم > 
ورددته عليه . وعقدت با فى « أن أهل الأدب قد بقع منهم خطأ فى فوم 
بيان الكتاب » » ليكون لنا فيه جال حين تريح الطلبة وحين تسرح 
فى مراعى الفكر ومسارح العلم وى رياض الاحهاد . 
وإنك إن تستعمل العقل لا يزل مبيتك ف ليل يعقلك مشمس 
الفكر حبل : متى يسك على طرق منه » ينط بالأريا ذلك الطرف 
والدين كالبحر : مافيضت غواريه شيا > ومنه نو الإسلام تغارف 

# عفن 

وقد جمل القرآن لكر التقكر كل تبيغ الشارع بقوله : 
ل قل إنما أعظكم بواحدة : أن تقوموا لله می وفرادى ثم م تتشكروا 4 
کا حصر كل الوسى على التوحيد بقوله : قل إا يوس إلى أنما 
إلمكم إله واحد » قبل 3 فون 4 : 

فالتفكر > مثل التوحيد »> كل الدين » وكل الخبر . فيه كل البركة 

والبلاغة كل البلاقة فى هذه الآية فى قوله لإ أن تقوموا 5 
فإن القيام لله ٠‏ وإخلاص العمل والفكر لوجه الله لايكون إلا لواحد من 
الملايين » مم الكتشفون ومتبم الجتهدون . 
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ولنا أن نزيد على ذلك ونقول مون الله > بنية خالصة وعلى بصيرة 

ف العو من غير أن تبون * 

إن وجه النطم ف الآنات قد هوت أهل التْسير كافة > فيأتون 
فى إعراب الا بة ومعناها بيان قد لايكون فى شىء من الصحة الشرعية 


سساو ءا يم 


والمكة النشريية » وقد لايق فى الآية على حسب هذا البيان بلاغة 
بيانية . وفي ذلك لنا شواهد قد تقدم البعض . ثم منها قول الله جل لاله : 
لإوعل الذين يطيقونه فدية طمام مسكين 4 . فإن أهل التفسير جماوا 
الضمير المتصوب للصيام ء وقالوا : وعلى الذين يطيقون الصيام فدية . 
وحاوا الآية على تخيير مر يطيق الصيام ون الصوم والفدية ٠‏ ونظم 
الآية لايفيد إلا إيماب الفدية على التعيين من غير نخبير . ثم اختلفوا 
فى نسخ هذه الآبة وعدم سخا . ودعوى النسخ قبل أن بين 
من E‏ “سعد + الأة ماعب النكن إن وحن 
عليه قضاء العدة عل التعبين ء فتخبير من لاعذر له بين الصوم والفدية 
من غير إحمان العدة بعيد غير معقول . 

وعيد كل البمد ذل التخيير لكل مكلفء مقيا كان أو مسافراً ع 
مريت كان أو سالا . لأن مم الآية يقضى أن المريض والمسافر 
لها العدة . وإذا تعين قضاء العدة على للريض والمسافر فتخيير من 
لاعذر له وهو يطيقه لاف عرف الشرع . 

وضمير « يطيقونه » له وجمان : )١(‏ يمكن أن يكون للصيام . 

(0) ويمسكن أن يكون الطعام . 

ويكون ممنى الآآية على الوجه الأول : أن لمر فرض حل کل 
مؤمر._ مكلف لقوله : # كتب علي الصيام 4 ثم استثنت الآية 
اح من تبون »ريست ف لسر ا عبن امي أن أ ١‏ 
وكل مريض > #وكل نشاف له أن ورن بالل عا مرا ا کان می 
الصوم أو | یکن يطيقه . وعليه العدة . والمكتاب الكريم بقوله : 
لإوعل الذين يطيقونه فدية لعام مسكين 4 زاد على من ييليق الصوم 
وأفطر : وجوب الفدية » زيادة على القضاء . فالمريض الذى لابطيق 
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الصوم يفطرء وعليه قضاء إلعدة . والريض الذى يطيق الصوم إذا أفطر 
جب عليه قضاء العدةء وجب عليه إطعام امسا كين . 

ثم نزل لإشهر رمضان4 ء فقيل نسخت وجوب الفدية على المطيق من المرضى 
والمسافرين . وبق على المريض وعلى المسافر قضاء المدة فقط إذا أقطر . 

وعلى هذا الوجه الأول يكون ل وعلى الذين يطيقونه فدية 
طعلم مسكين ¢ معطوفا تاا على قوله ل فعدة من أيام أخر4 تفصيلا 
لصلحب العذر إذا كان يطيق الصوم . 

وعلى الوجه الثالى إذا رجعنا الضمير إلى طعام سكين » فالعنى 
أن الصوم فى أيام رمضان فرض على كل أحد » غنيا كان أو فقيراً . 
ع على الغنى الذى له عى به يطيق إطعام السا كين أن يطعم كل يوم 

مسكيناً . ومن ر را قأطعم أ كثر من مسکين فهو سير له ومن 
2 غير قصام وأطعم : جع الصوم والإطعام » وزاد فى عدد المساكين 

سبخ طعام كل مسكين فهو خير له . ونوافل الخير فى رمضان كثيرة » 

TS‏ . وصدقة القطر قبل العيد هى مر 
هذه الآبة الكرعة . وكان العصر الأول يصوم ويطعم المساكين 
كل يوم . وكان النى فى أيام رمضان أجود من الريح المرسلة . 

ولس على هذا الوجه الثأتى فى الآية الكرعة نسخ ٠‏ وكلا الوجبين. 
مراد » لأن النظم يحتمل كيبا . والقائل لا يفل ولا شى : 
وما كان ربك نسيا» . 

وعل هذه الآية الكرعة ف التفاسير كلام طويل من غير محصوله 
محصل . والاختلاف ين أهل العم فى هذه الآية عظيم ٠‏ وما ذكته 
معنی سبل سکم يده نظلم الآية إفادة جلية » غابت عن التفاسير . 
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سنس اي ل لسعم 


مسائل تاي فيربا فوائر طلم : 
١ (‏ ) المقوق يرثها الورتة : 


يقول القرآن الكريم : من أجل ذلك كتبنا على بى إسرائيل 
أنه من قتل فا بغير نفس أو قساد فى الأرض فكأنما قتل الناس 
ع تونق ا أحيا الناس جيم 4 ( : ۳۲ ) ذكرها 
بعد قوله : لإ قطوعت له تفسه قتل أخيه فقتله4 (ه: )”٠‏ . 

أبن كتب مثل هذه البلإغة البليغة والحكة الرشيدة الراشدة 
على بی إسرائيل ؟ ومتی کتب ؟ على كل عام يريد أن برى دأى 
العين قضل الكتاب الكريم ء أن سحث عن وجه هذه المكاية 
ل بعث اللہ غرابا .بحث فى الأدض ) ليرى الإنسان كيف يوارى سوأة 
أخيه £ . فإن قصة التوراة فيها عجيبة . وهذه الآبة من الكتاب فى 
متانة الارتياط فى نظام الجتمم وعظيم التكافل فى القوق أعجي واج . 

ون امل هذا التشبيه البليخ ؟ نل وترى قل التفس » وما ممنى 
إحياء التفس ؟ وهل رأينا أحدا أحيا خا ؟ 

الناس جماعة الأمة » وهيئة الدولة . فكل فرد من كل أمة ومن 
كل دولة خصم للقائل فى دم المقتول . ومن قشل فردا من أمة فقد 
وتر الآمة وتر من قصد لقتل الأمة 00 يالغ فى حقوق الفرد 
مجعلا مثل حقوق كل الأمة يوتا واثتفاء . فأمن الفرد أمن الأمة » 
والخطر على الفرد سخطر على الأمة . فجمل 0 الواحد قتلا الكل . 
فلا يكون لما كه أو لحسكة عفو عن القاتل . والأمة ترث دم القتيل . 

() النساء لا ئرث من الأرض ولا من العقار . ترث من فروع 
:الأموال ولا ترث من أصول الأموال . لأن الرأة ليس ها من الرجل 
نسب به ثرثء وإعا هی دخيل : 
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هذا أصل » به خالفت الشيعة شرع الإسلام . انتحلته من شريعة 
التوراة . وللشيعة اتتحالات ‏ من الأ ناجيل والتوراة ومن سائر الأديان - 
كثيرة تزيد على مائة» ضبطها فى دفاترى . 

و نحرم الشيعة النساء إرث الأرض والعقار ء والكتاب يقول : 
(ولمن الريع مما ت وتم 4 : ل( فلھن لمن ما تركتم 4 والأرض والعقار 
أول داخل فى ما ترك لقول الله : ل ک تركوا من جنات وعيون 4 ؟ 

ثم إن حرمت المرأة من أرض الرجل وعقاره » باز م على قا فون التقاصس 
أن يحرم الرجل من أرض زوجه وعقارها . والمرأة تملك الدار والمقارء 
ولك رقاب الأرض مثل الرجال محم القرآن الكرع فى شرع الإسلام . 

ركف تعد الشيعة المرأة دخيلا وهى أحد ركنى العائلة وأحد 
الأصلين للفروع > ونس الأصل الآخر يحم الكتاب : 8 ومن آياته 
أن خلق ك من CÎ‏ أزواجا چ وهى أقر ب (فيق وأول صاحب 
وا شريك فى كل شون المياة والحقوق : ل با آدم أسكن أت 
وزوجك الجنة 4 . 

ونحن نل الو أن نساء عصر الرسلة وعصر الخلافة كانت 
ترث الأرض وما علا . بل كل العصور الإسلامية أجمعت على ذلك . 

فخلاف الشبعة ليس له أصل فى الإسلام ء إلا الاتحال . 
والانتحال واقم » كثير > جائز » لا أتكره . خصوما إن کان من باب 
قول لله : لإومهديم سنن الذين من قبل 4 أو تمق يلب اقول الله :+ 
ل قل فأنوا يكتاب من عند الله هو أهدى منہما أتبعه» إن كنم صادقين ‏ . 
أما انتحال ما جاء كتاب الاسلام لاق فهو خلان لا يعتد به - 

تزعم الشيعة أنه قبل لباقر : تقول إن الفساء لا توث من رباع 
الأرض شي > والناس لا يرضون بقولك هذا ولا يأخذون به أبداً . 
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فقال الباقر : ( إذا ولينام ضرناهم بالسوط ٠‏ فإن انتبوا 
وإلا ضربئهم بالسيوف ). 

دلت هذه المكاية على أن نساء العصر الأول والثا كانت ترث 
الأرض وما عليها بشرع الإسلام » ودلت على أن ليس يد الباقر دليل 
لقوله « إلا السوط وإلا السيف » . ودلت على أن حكومة الأئمة إن قامت. 
فنظامها تسليط السياط على بشر الأمة » والسيوف على رقايها » إن ل تقبل 
انتحال الشيعة . وليس لثل هذا النظام ‏ من فضل وشرف وحكة ‏ شىء . 

يقول الوا : لإلو كان للامة ولابة على أمور السلبين لقطموا أيدى 
بنى شيبة ء ولعلقوها بأستار الكعبة ء ولأقاموا بنى شيبة على المصطية 
م ادون : هؤلاء سراق الله . ولقام القانم يقم اى اة 
ويطوف بهم ويقول : هؤلاء سراق الله . 

م من له أب أو أم > ابن أو بنت فليس بكلا إن امروٌ هلك 
ليس له ولد ليس له قريب له صلة ولادة فى الفروع أو فى الأصول . 
وقد تقكم فى هذا الكتاب ؛ والواد والذرية قد يكون للا صول : 
ل( وآية لم أنا جنا ذريتهم فى الفلك المشحون 4 . 

وع هذا الأمل تقول الشيعة : لا يرث عند وجود الأم أو الأب 
3 الان ا الإبنة أحد خلقه الله غير زوج أو زوحة . 

وعلى هذا يحدث اختلاف فى سائل : 

ترك الأم والأخ . الال كله لما. ولا شىء للاخ . ترك الأبوين 
والإخوة لأم ء للام الثلث وللا'ب ما بق والإخوة لا يرثون ولا حجبون 
الأم من الثلث إلى السدس ء لأن الشرع أ كوم من أن يزيدها فى العيال 
وينقصها فى الميراث من الثلك . ترك الأبوين والإخوة من الأبه 
ا من الأب والأم . للام السدس ولاب خسة أنداس . حوب 


س نق 


الإخوة الأم توفيرً للب من جبة كثرة عياله . أما الابغوة للأم 
ليست من عيال الأى > فلاحاجة إلى التوقير : قلا حجب . ترك الأم 
زاوا لاجد وا ةو وات لذن ولس الأب حيا : 
المال كله للاأم > والاخوة والأخوات لا محجون . إذ لا أب » 
قلا ئون ل بول ينون لان اليث ليس بكلالة » لوجود الأم . 
والأم أقرب من كل الاخوة وكل الأخوان . 
هذه مسال ؛ لقول الشيعة فيها وجه من القبول » ودليل فى الثبوت . 
ثم تقول الشيعة : إن الأ الواحد لا يحجب الأم » أما الأخوان 
فان ٠‏ وع أخوات ن الأ . وان كن لا لا محيب . 
لآن الأربع فى حج الأخوين . أما الثلاث فأنقص . 
وهذا اهاد فى الفظ » قد ينقضه الممنى . لأن احتياج الأب إلى توفير 
حظه فى بناته الثلاث أ کار من احتياجه إلى توفير حظه فى ابنيه » 
وقد يكون ابناه يغنيانه عن تركة اميت وعن توفير حظه يحجب الأم . 
فالعنى منتقض . ترك الأبوين والأختين : للأم الثلث والأختان لا نحجبان 
فان الله يقول . لإفان كان له إخوة 4 ولا بقول : فان كان له أخوات . 
(؛) الزوجان يتوارئان الكل إن لم يكن لما وارث غير 
أحدها . مات عن ابرأة :لها الكل إن لم يكن له وارث غيرها . 
مانت عن زوج : له الكل إن لم يكن لما وارث غير زوجها . تقول 
ب الشيعة : كذلك فى فرائض 0 وفى الجامعة . 
ها وإخوما لام وأغتبا لأب : السألة على مذهب 
الباقر من الستة والباق هو السدس للأخت لأب . ولا مكن الإعالة . 
إذاو کان بدل الأخث أخ لا زاد على الباق . 
وامسألة على فرائض زيد والأمة من الستة » تعول إلى ثمانة . 
(م ٠١‏ - الوشيعة ) 
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لأن الله بقول : إ إن امررٌ هلك ليس له واد وله أت فليا نيف 
ما ترك 4 يءترض الباقر ويقول : إن كان يدل الأخت أن قله السدس . 
وكان له الكل لوحو برها إن لم يكن ها ولد) فال نحرمون من له 
الكل ولا تنقصون من له النصف ؟ 

ولا يزاد نصيب الأثى على تصيب الذكر إن حل محلها أبدا . 

(5) تركت زوجها وأبومها وبنتها : المسألة من اثى عشر ليشا 
خسة »لا زيادة» إذ لو كان بدا أبن لم يكن له لخسة . ولو تركت 
البنات لم يكن من أيضا غير هذه الخسة ء إذ لو كان مدل البنات 
الأبناء لم يكن لم هذه الخسة . 

اعتراض الإمام الباقر » إن ورد ء فا ما برد على تسمية الكتاب 
لا على مسألة زيد والأمة . فإن الكتاب مى لبنت واابنات والأخت 
والأخوات وا م لاذ کور ٠‏ فقول الباقر : ( مالك ترمون من له 
الكل ) مغالطة لأن العصبة له الكل عند الافراد فقط . أما عند 
الاجتماع فلا تسمية لهء يأخذ ما بق بعد سهام الزوج والأبوين إن بق 
من غير مخالنة لنظم الكتاب . والينت ها المسمى وهو النصف من 
خرج السام . 

وقول الباقر : ( لا يزاد نصيب الأثى على نصيب ال كر إن حل مايا 
أبدا ) لاف لييان الكتاب ء لأن من قال : ل لاذكر مثل حظ الأ شين 4 
عند اختلاط الإناث والذكورء هو سی للإناث عند الاقراد ول يسم 
شيئا للذ كور عند الانفراد . ولعل ذلك أن الأ ثى عند انفرادها أحوج 
ولاس لا نصير ساعد : قزيد فى حظها عند الانفراد . وأما عند 
الاختلاط فأخوها ساعدها وهو أفوم يحاجته وبحاجات غيره . فلا حاجة 
إلى زيادة حظها . فكأن الشرع يعتتى اعتناء بالإناث فيجسل على 
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أقاديها من الد كور وظيفة القيام بأمور دينهاء فزيد فى سحظ الذ كور عند 
الاختلاط مقابل القيام يحاجات الإناث . 1 

() تركك زوجا وأمها وإخوتها للأم ‏ فإ ن كانت مم هؤلاء 
أت لأب فلها النصف الذى ساه الله ها . وإن كان بدلا لأب 
فهو تحروم » لأن الله لم يسم له شيئاء وإنما جه عاصبا بأخذ ما بق إن بتى . 
واعتراض الباقر قى مثل هذه السائل مغالطة ء إذ لم يحرم صاحب 
الكل . وإما ع الحروم الذى لم م الله له شيئا . کا حرم 
الباقر كل الإخوة والأشوات دوجود الأم . 

(۷ )ف توريث العصبة خلاف طويل عريض هن الأمة والشيعة . 
ستل الصادق : الال لمن هو ؟ للأقرب ؟ أو لعصية ؟ 

فقال الصادق : ( المال الاأقرب » والعصبة : فى فيهم التراب ! 
وتوريث الرجال دون النساء قضية جاهلية ) . 

والأمة تقول : إن الإرث فى الإسلام مبنى على العصوبة وعلى تقدع العصبة . 
والشيعة تنكر حق العصية ٠‏ والمسألة معركة كيرة » والنضال سجال . 

تقول الأمة : إذا استكل واستوق أهل الفروض سايم قالباق إن 
بق : للعصبة . يقدم أولى عصبة ذ كر » ولا سق فى الباق للا تاث . وإن 
كانت أقرب الإناث أقرب إلى اميت من جميم الععببة . مثاله : مات 
وترك تا أو بنتين وع أو ابن عم : الباق بعد النصف أو بعد الثلثين للم 
أو لابن العم » ولا حظ للبنات في الباق » ولا رد ٠‏ 

دليل الأمة سئن النى فى مان ءات الكتاب وقضاياه فى حوادث . 
فقد قال : «ألمقوا الفرائض رأهلها » فا أ مته الفرائض فلا ولى رجل ذ ذکر»: 
مانا لا باٹ الوا ولعي الأقربين فى الآيات وحديث جار أن سعد 
ابن الرييع قتل يوم أحد» وأن النى زار امرأته » فجاءت ياشي سعدء» 
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فقالت : يا رسول الله إن أباها قتل وذ عنهما الما لكلهء ولا تنكحان 
إلا وما مال . فقال النى : سيقضى الله فى ذلك . فأنزل لله : ل( يوصيكم 
لله فى أولادة لكر مثل حظ الأثثيين 4 حتى نتم الآية ٠‏ قدما الى 
اخا سعد وقال : « اعط الحاريتين الثلثين ء واعط امهما الثمن وما بق 
فلك » . وقول الشارع الكري : « وما يق فلك » إقرار لانظام القديم : 
إن ما بق حظ المصية ٠‏ ونظام العصوبة قد عدله الشرع تعديلا يعد 
أن أوف النساء بأوقر حظوظين . 

وقد فصلنا أسباب الإرث وقدمنا أعيان الورثة ورأينا أن المعنى 
الجوهرى فى الوارث هو التعاون والتناصر ٠‏ حتى إِذا لم يوجد في المؤمن 
القرهب معنى النصر والإعانة كان فى صدر الإسلام يحرم من الإرث 
¥ والذين آمنوا ولل يباجروا مالم مر ولايتهم من شىء ی 
مهاجروا 4 اشترط المجرة لتحقيق معنى النصر والإعانة فى الوارث . 
والتناصر فى نظام الأبوة كان ينتشر فى عمود النسب بين العصبة . وم 
درجات عضا أولى من عض . وعلى نظام الأبوة وعلى روح التناصر 
نى نظام المواريث فى الإسلام . والله جل جلاله إذ قم الإراث 
سلمه وحكته سمى لابعض حظه . ول سم حظ الآخرين وم العصبة ٠‏ 
وإ يكن عدم التسمية فى الآخرين لضعف فى قرابة الآخرين » 
ولا لضعف فى استحقاقهم . بل اشدة القرابة ولقوة الاستحقاق بدايل 
أن الكتاب لم يسم إلا حظ الإناث فقط : البئات والأم والأخوات. 
ول يسم حط الأبناء والأب والإخوةء وجمل حظ الأفى واحدا قياسيا 
فى تقدر حظ الذكور فى الأبناء والاخوة فقط » لا فى الأصول . حيث 
ذك فى ل ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن کان له ولد 4 
ساوى بين الأب والأم فى المظ » وسمى المظ لكل وأحد على حدة 
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وحيث جم الآصلین فى الإرٹ وقال : ا فإن لم يكن له ولد وورثه 
أبواه فلاأمه الثاث 4 ذكر حظ الأم » ولم يذ كر حظ الأب » بل 
جدله عصبة . والأب وإن كان أقوى فى الاستحقاق » إلا أن حظه 
قد يكون أ كثر من حظ الأم : يكون مثل حظها أو خسة أمثاله . 
وقد مكون ع ف دوج وأبوين : النصف لازوج ء والثاث بنص 
الكتاب للام . والذى بق وهو السدس لا زيادة ل كر عصبة وهو 
الأب ٠‏ والأم قد زاد حظا على حظ الأب بالتسمية . وقد يلغ 
حظ الأب خسة أمثال سظ الأم بالعصوبة . والشارع الحكيم بين 
يان إعجاز حظ أ كبر العصبات مرن غير تسبية ؛ وم يسم لا كبر 
العصبات حظا إلا عند وجود احق المصبات وهو الان . وعند وجود 
الان لا بق الأب وهو أ كبر العصبات عصبة بدليل قوله : ل ولا بوي 
لكل واحد منبما السدس مما ترك إن كان له ولد4 فن سمى القرآن 
الكريم له الحظ لا يكون عصبة . 

ين القرآن الكريم حال أ كبر عصبة وهو الأب » ليتبين حال 
سائر العصيات بدلالة النص . والعاصب يحوز كل الال عند الاقراد . 
ولا يوجد عاصب قد يحوز لخمسة أسداس المال عند الاختلاط إلا 
الأب ؛ ولا يوجد عاصب لا يكون حظه أقل من السدس أيدا عند 
الاختلاط إلا الأب . الأب أ كر عصبة وأقواه . فإذا تردد حظه من 
الكل إلى السدس قتردد حظوظ سائر العصبات أولى » فقد ينزل من 
الكل إلى الصفر . فحرمان العصبة لا يدل على ضعف استحقاقه » بل 
قد يكون أثرا لنظام البعمم . 

فلنا » بعون اله » إن الكتاب الكريم فى آياته الخمس قد 
فصل تام التفصيل كل مسائل المهراث 6 فصيلا لم تحط به كيار 
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جلدات جيم الكتب الفقهية من يوم الاجتباد إلى هذه الأيام . ومثل 
هذا البيان البين هو أم وجوه الاعجاز فى عقيدتى . لا تجرد وجوه 
البلاغة الى بينتها وأبدتها كتب أب اللوم فى وجوه الإعجاز ٠‏ وقد كنت 
أحفظ أمهات كتب الممانى والبيان مثل دلائل الإعجاز وأسرار 
البلاغة وطالعت الكثير من كتب أنمسة العاوم فى وجوم الإعجاز 
مثل إمام الأشاعرة القاضی أبى بكر الباقلاتى . ثم بسد زمن أ رکٹ 
وتبينت أن كتاب الله الكريج والقرآن العظيم أجل وأرقع من أن تتحصر 
وجوه إعجازه فى حدود الوجوه البيائية التى فى تلك الكتب 

والسنة وهى قول الشارع الكرع : « الحفوا الفرائض بألا 
فا أبقته الفرائض فلا ولى رجل ذ5 » بیان لبعض ما تفيده آبات 
الكتاب الكرم ٠‏ فإن الكتاب قد سمى حظ ذى الأرضء ول يسم 
حظ العصبة . وم أقوى الورثة . 

وقد طاش طيش كتب الشيعة فقالت : إنما هذه السئة كة ألقاها 
الشيطان على ألسنة المامة . وإن طاووم راوى هنا الحديث عن 
ابن عباس قد تبراً منه » وإث ابن عباس أنكر رواية طاووس . 
وإن العصبة فى فيهم التراب . 

ند نا فنا 

هذه تقولات الشيعة على بيان السكتاب الكريم والسئة الكرعة 
وعلى نظام التوريث فى الإسلام ٠‏ تقولات وهم عن غفلة وأوهام . 
فإن السئة إن سيا ناس أو أنكرها 0 فإن الذين مم أحنظ 

منه وأعدل قد حنظوها والأمة قد تلقتها . إن م ت هذه 
السنة فإن بيان الكتاب يغنينا . كا قدمنا بيان 0 فى الفروع 
وم أن » وى الأصول وثم أ كير » وفى الإشوة فى الكلالة , 
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ثم يشل كل هؤلاء العصبات قول الله (لارجال نصيب مما ترك الوالدان 
والأقريون 4 وقول اله إ وأولو الأرحام مضيم أولى بض فى 
كتاب الله 4 . وقد ثبت ثبو إرث الأعام على وجه العصوبة عند وجود 
البنات فى سئن النى وقضاياه . قإن الآبة الأولى تفيد أصل الاستحقاق ء 
والثانية تنيد التقديم عند الاختلاط » ولا تتن أصل الاستحقاق . 

ولشيعة فى نى التعصيب سنة محفوظة : هى أن عم الى على الله 
عليه وعلى آله وج وم جره فل يوم | اد فأعطى الى ابنة حزة كل 
اليراثء وم سعط العباس شيا . فدل على أن الميراث للاقرب»ء لالعصية . 
ولا أعم هذه الساعة وجه الحديث : هل كان قضاء النى حرما للاخ 
كا تدعيه الشيعة ؟ أوكان لأجل أن العباس كان غتياً لاممتاج > 
وابنة إمام الشبداء كانت أحوج . فرد الشارع النصف الباق لابة أخيه 
ورذى به العباس . وهو الأظير : 

وقد روت كتب الشيعة : إن مولى لحمزة مات . قأعطى الى كل 
الال لابنة رة . فدل على أن الرأة ترث الولاء . 

(۸) يترتب على الاختلاف ف توريث العصية اختلاف فى حظوظ 
لورئة . قد بظهر وجه كل » وإن أنكره الآخر ٠‏ أو يكون الوجهان 
فى كفني المعزان متسكافئان ء ولا يسبأ به لتنا كران , 

من شواهدها : أم » زوجة ء بنث : للام أربسة » ولازوجة ثلاثة » 
وللبنت اثنا عشر من ( 4؟ ) . والخسة البافية بين الأم والبقت بالرد على 
قدر السهام : خمسة على أربعة . نصح المسألة من )۹١(‏ للأم (١۴)ء‏ 
ازوجة )١١(‏ ولبنت ثلاث وستون ٠‏ بالاتفاق بين الشيعة والأمة . 

ومنها : الأ يوان والزوجة والبنت : الواحد الباق مردود على قدر 
السهام للا بوين والبنت. عند الثيعة » وللأب فقط : بالعصوبة عنسد 


الأمة . وأرى أرت القولين فى السألة منكاقان » لأن الأب ى 
له حظه من الميراث فخرج من أن يكون عصبة . وكذلك فى ( زوج» 
وأب » وبنت ) الأب ذو فرض . وذو الفرض لايكون عصية . فالرد على 
الأب والبنت بقدر السهام » الواحد الباق على أربعة . واختلاق القولين 
له وجه جيد . وكأن الأمة خالفت أصلبا إذ جلت ذا الفرض عصية . 

ومنها : زوج وأبوان : لازو ج النصف فص الكتاب » وللاأم الثلث 
بنص الكتاب » والأب ثبت بنص الكتاب إرثه ce‏ وم پم له 
حظ » فهوعصبة له الباق . ومن يقول : إن الأم لما فى المسألة السدس 
م عير عله شلث مابق فقد احتال عل أن لسكر خلافه له ولكتابه. 
بها يبطل قول الشيعة إبطالا لايقوم بعده أبداً . لأن الأب ليس بصاحب 
فرض فى هذه المسألة . إذ لا فرض للاأب إلا عند وجود الولد . 
أا ارك الات هوين "لا مرن ال افر 2 راطا ان بط 
الأب ف هذه المسألة هو السدس رد لنص الكتاب من وجوه : فان 
السدس مشروط بوجود الولد > ولا ولد ف المسألة » وزيادة على نص 
التكتاب ء وقد ترك التسمية فى قوله ل وورثه أبواه 4 ء وترك 
للأصل المطرد المليزم عند النسية أن يمل ل للذكر مشل حظ 
الأ شين . ولو كان الأب صاحب فرض عند عدم الواد » اكان 
القر ان الكرع فى قوله ل( ولا بويه لكل واحد منهما السدس إن كان 
له ولد) قد غفل مرة غفلة مستولية » لأن السدس يكون له عند عدم 
الولد ايض . ولكان فى قوله ل فإن لم يكن له ولد وورثه أبواء 
فلاامه الثلث) قد غفل مرة ثانية غذلة قاحشة » إذ لم يعم فرض الأب ف المسألة » 
إن كان السدس فرضه . ولیس من دأب السكقاب السكرم إذا ذكر حظ 
د ردن أن رك ا کی وض اش نه إن كن هذا الا کی شار 
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فى الإرث على أنه ذو فرض ٠‏ بل إنما يرك تسمية حظ هذا الآخر 
إن كان عصبة . 

فتوريت العصبة ثابت مجميسع آيات الواريث فى الفروع والأصول 
والإخوة » وى فروع الأصول البعيدة . وقد تلونا كل آيات الإدث » 
منها الخمس فى تقس الميراث بين الورثة . كلها فيها إرث العصبة . 

ولاشيعة على ا توريث الأمة اعتراضات : 

منها : فى بنث ؛ وبنث ابن ء وع : أن يكون الباق بعد النصف للعم » 
لأنه أولى رجل ذ کر ء وأن لا يكون لابنة الابن شىء . ونی أت لأب وأم 
واشت لات وابن ع : أن کون الباق لابن العم » والأخت لأب يازم أن 
نكون شرو مة 4 زوللا مة امسات من الكتان: لأن ع الات وب 
الأخوات الثلثان . فإعطاء السدس نكيل لما ماه السكقاب ببيان السنة . 

وعند الشيعة : لا إرث لأحد من أولاد الولد عند وجود البنت ٠‏ 
والشقيقة لا برث مها الم ولا الأخت لأب » فابن اليراث كله الاأقرب . 

ومن اعتراضات الشيعة على أصول الأمة : أن يكون الإبن الصلى 
اضف من ابن ابن ابن ع »فى رجل مات وخلف كانيا وعشرين بنا 
وخلف ابن . فان المال على أصل الأمة يقسم على ثلاثين » للا ين منبا 
سان . وإن کان هل الاين ابن ابن ابن م كان للبنات عشرون 
وللا بعد عشرة من ثلاثين . فيكون سظ الأ سد خسة أمثال الأقرب 
شیء لا يكون ابا ة ف شرع حکم ٠‏ وذلك خروج من حك العرف 
للعقول وترك لقول اله ل وأولو الأرحام عشهم أولى ببعض فى كتاب الله 4 . 

تقول كتب الشيعة فى اعتراضها : ما تقولون : إن ترك هذا الميت 
هؤلاء البنات » معبن بنت ابن ؟ فان فلم : إن البثات لما الثلثان » 
وما دق للعصبة » وليس لبنت الابن شىء بعد استسكال البنات حظوظها » 


س م — 


يقال : المسألة على حالما إلا أنه يكون مع بنت الإين ابن ابن ء فإن قلتم : 
إن البنات ها الثلثان » والباق بين ابن الإبن وينت الابن لإذكر مثل 
حظ الأشين قلا : قد خالة نتم آمك وخالفتم حدی شم . . فى أى کتاب » 
وأبة منة وجدثم أن بنات الإبن إذا لم يكن معن ElÎ‏ لا يرثن 
شيا ء وإذا حضر ا ورن ب سلب ا 5 المعراث ؟ ! 
هذه اعتراضات الشيعة ظاهرة الورود » ذ كنا إعجاا مها واستحساا 
لما . ومن نظر نظرة فى ما تقدم قأجوبتها بين يديه 
(5) عند الشيعة قانون التنزيل : أولاد الولد تيزل منز الولد 
فى الإرث والمجب . برون ما بره ولد الصاب . قأولاد الأ اء تقوم 
مقام e‏ البنات تقوم مقام البنات . إذا ) يكن لمث ولدء 
والعمة كالاب » والخالة مثل الأم > وبنت الأخ مثل الأخ . 
بل کل ذی دم n‏ ارم الذى شتمى + إلى صاحب الال . 
إلا أن يكون وارث' أقرب” مله . 
ابن ع وخالة : المال كله للخالة » لأنها أقرب . 
ابن عم وابن خالة : الثلثان للأول ء والثلث لثاتى . 
إذا اجتمع ذوو الأرحام فالمال للا قرب بو 6 بنات م 4 
م أبء عتا اميت : امال كله لعمتى اميت : ها الأقرب . 
بنت الإبن » واين البنت :على قافون التعزيل الالثان لبنت الابن » 
والثلث لابن البنت . ومن يرى أن الأقرب ولد الاين يقول : 
إن الال كله ابنت الوبن . 


س ۴۳۹۵ س 


إذا وجد ہر صلب الرجل شت ء فلا رڻ شت هذه البنت 
ولا أولاد اشة أخرى ء ولا ابن الاين . ولا يقوم كل مقام من 
بتقرب به » إذا لم يكن هناك من هو أقرب منه . 

٠۰ (‏ ) مات وخلف ابه زيداء وأولاد ابئه الآخر الذى نوق قيله » 
أو أولاد بنته زينب ؛ وهى توفيت قيله : اتفقث الشيعة والأمة على أن 
الميراث كله لابنه اللوجود » ولا شىء لأولاد ابنه المتوقى قله > 
ولا لأولاد بنته زينب الى توفيت قبل . 

والذى أراه ويطمئن إليه قلى : أن المال نصفان : نصف لابنه 
الى » وتصف لأولاد اب التوفى - يأخذون حظ أيهم . 

وفى الصورة الثانية: الال أثلاث :ثلا لابنه زيد » والثلث لأولاد زينب . 

والأصل أن القريب إن كان واسطة فى الاثناء يبي الأبيد . 
وإن لم يكن واسطةء فالأقرب لا يحجب الأ بعد . فزيد فى المثال يجب 
أبناءه » ولا محجب أولاد أخيهء ولا أولاد أخته . 

. هذا الأصل هو قانون النسبة . إذ لا تكون نقطلة أقرب من 
نقطة إلا إذا كانتا على خط واحد . فإن زال الأقرب فالأ مد يحل مله 
فيكون هو الأقرب . فإن كان لأحد ابنان فتوى أحده| ء قأولاد المتوف 
تحل محل التو » فيكون قرمها مثل قرب الابن المى ٠‏ إذ لا بعد 
إلا بوجود الواسطة . وإذ ذهب الواسطة اقرب البعيد ء وحل محل 
القريب . فاين الإبن بعد ذهاب أيه ابن مثل أيه . بل أولاد الولد 
بعد ما ذهب الولد تحل محل الواد» فلا تتكون أبمد من الولد الآخر . 

هذا هو الذى بى عليه بقاء النوع الإنسانى » وهو الذى يقتضيه نظام 
المهتمع . وهو.الذى برشد إليه القرآن الكرم . فإن القرآن الكرم 


س ۹ 


يستير أولاد التو غل عن المتوق . قلا بد أن يكون أولاده فى القرب 
٠ 0‏ يلون فى قول الله ب( يوصيكم اله فی أولادم اکر مثل سظ 
الأ شين 4 دخولا أولا . 

وكيف بنادينا الكتاب الكرم بقوله : ل يا بى آدم 1 4 
إذا لم نكن خلا سقيقيا وابنا صلب لادم ؟ 

ذهب الأصول فحلنا محل الأصول . وأول الأصول ابن . قنحن 
ابن آدم . بل نحن آدم » لايحجبنا حاجب بعد ما ذهب . 

سر يعر اند مام صاعب ال مادم قائم ل گر علیہ السعرم هل اللہ 
رجہ فی مرف العام الصريى, : 

يروى «الواني» عن أمهات كتب الشيعة أن «الصادق» كان يقول : 
إن الله اننى بين الأرواح فى الأظلة (فى عام المثال) قبل أن يخلق 
الأبدان بألنى عام - فإذا قام قائمنا أهل البيت يمل الأخ الذى أوخى 
بينهما هو الوارث الذى يرث » ولم يورث الأخ من الولادة . يجمل « القألم » 
سبب التوارث نسب الأرواح لا نسب الأبدان . هذا هو الشرع الإلمى 
فى الشئون العالية ٠‏ وبهنه الشريعة الإلهية الأصلية جعل الى أا بكر 
الصديق بمده خليقة له ء وأورئه كتا » وأقامه مقامه فى جميع وظائف 
النيوة » وميم حقوق الرسالة . فكان الصديق وارم للنى بنسب 
الأرواح ٠‏ ولا ينبغى مثل هذا الإرث الأعلى لأحد بنسب الأ بدان . 
فم يرث الى هذا الإرث اسد من ارلا العياس ‏ و کان أ حى 
الناس ‏ ولا ابن عه على" وإن كان إليه أقرب الناس . وإبما ورثه من 
ناه الله بينه وبين نبيه فى عام الأرواح ثم جمله من الناس على بيه 
في عالم الأشباح » وجعله صاحبه على ظهر الأرض و نها وشريكه فى المنة . 


عب ۷ س 


وكذاك كان الشأن فى الشرائع السابقة : فإن موسى حرم كل 
أقاريه من ميرائه ‏ و يرثه فى حقوقه وى كل وظائنه أحد من أقاربه » 
9 وره فتاه ف المياة الد تا وان ينلسب الأرواح يوشم بن نون 
وقد دعا ساوان بلسان شرعة التوراة ف 1 ٠.‏ # قال : رب اغغر لى 
وهب لی ملكا لا ينبثى لأحد من بعدى . . إنك أنت الوهاب 4 (ص (wo:‏ 
م يكن هذا الملك ينتى لأحد من ورئته بالنسبء وإنها كان يليق 
وشعى أن رکه ري الناس إليه ق عام الأرواح . 

ودعا ز ياء وقد خاف مواليه » إذ لم يتوسم فييم من سيرثه وبرث 
ولا بوث ويرث من آل يعقوب ققال : ل ... فهب لى من لدتك وليا ٠‏ 
رق وري عن آل يعقوب وأجعله زب ؛؟* رضيا 4 . 

ومعاوم : أن إرث تی الآمة لا يكون شب الأبدان ؛ وإعا 
يكون بنسب الأرواح . ثم لما عابن كل مارج من عند الله » زاد 
رحاوؤه وازدادت رغته : ف . 0 دعا زكيا ربه : قال رب 

وكل هذه نسب الأرواح ۾ لا نسب الآ بدان : 

فيا ليت ء لو أن الشيعة قبلت اليوم الحق ل سيت بإرادة 
الله ورضى نيه ء وأنصفت الشيعة الأمة » وأخنت بشريعة إمامها 
الفيتنخ ماحب الزمان . وجملت البى صاحب الفرآن صلى اله عليه 
وعلى آله وصحبه وس فى آخر حیاته مثل صاحب الزمان فى عظم دو لته » 
وقالت : إن أبا بكر الصديق کان وارثًا انی »وكان إماما بالمق » أول 
خليفة ارسول الله » وأعدل من قام مكتاب أله » و شرع تبه بعلم . 


لا سد 


ليت ذلك کان ! وإلا : )١(‏ يجب أن يكون شرع صاحب 
الزمان ناسنا لشريعة جده النى صاحب القرآن » (؛) جب أن يكون 
النى أعجز فى إقامة شرعه من صاحب الزمان الذى مختتى طوال العصورء . 
(م) جب أن يكون شأن النى الكري : على الله عليه وسل » وشأن دينه . 
المكيم أقل وأهون عند الله من شأن زكريا ودعائه ( ۽ ) يجب أن 
يكون شأن أهل البيت ف الإرث بعد النى أقل وأذل من شأن غلام 
زكايا فى إرثه أباه وآل يعقونٍ ( ه ) وأشنع وأنكر من كل هذه 
النتائج المنكرة أن يكون العصر الأول فى الإسلام » وقد كان بنص 
الكتاب خير أمة أرجت لاناس 4 ء لا تزال الشيعة تلعنه فى معابدها 
وحاقلباء وتا وشطيها » وف كل أدعيتها ء مع أن أوائل عصور كل 
الشرائم والأمم يمتقدها أتباعها مقدسة محترمة ‏ إلا الشيعة : فإن 
العصر الأول وهو أفضل العصور على الاطلاق : تعتقده الشيعة ملعونا. 

تدعى الشيعة : أن العصر الأول كان ينافق الى فى حياته ء وارتد 
بعده ساعة وفاته » وغل ا ق كل موود كل برا اوبرت 
كتابه فى حروقه وكاته وآياته . 

وكنت أنسبب وأنأسف إذ كنت أرى فى كتب الشيعة أن 
أعدى أعداء الشيعة وأقوام مم أهل السنة والجماعة. ورأيت رأى المين 
ان دوح العداء قد استولت على قاأوب تيع طبقات الشيعة ٠‏ 

وکل ممن ينبنى له أن لا تكون سيته إلى العصر الأول اضعف 
من نسبة تجنون قيس إلى ليلاه حين يقول : 

سأجمل عرضى +نة دون عرضها 


ودیی ٠‏ قيبيق عرض ليل ودا 


» 


سس ۹ سس 


وإلى وإن كان عرضى أحقر من أن يكون جُنة دون الصديق 
والفاروق وأمبات الؤمئين » فى بدينى لا أرضى أن يكون جنوتى فی 
فى هوی السلف أقل من مجئون قين ى هوی ليلاه . 

ب( قل إن كلم تحبون الله فاتبعولی يجبي الله 4١‏ 

( وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد 4 . 

کیٹ ارہ يعر 1 لبت © دمن قر : 

ات ا الکن ال كقوة کر امن انات 
کب اا وت ا 

فى كل جيل أناطيل يدان بها وما تفرد یوما بامدی حيسل 

إلا أنه فرق كير بين باطل وباطل فاإن كان لباطل الإ سان ضرر 
ذاتى أو اجتاعى فى أده وعمله لأمته أو لغيره » فثل هذا الباطل تحن ترده . 
وإن لم يكن لباطل الإنسان وضلال عقيدته ضرر له أو لغيرهء فإنا قد 
سكت عليه . وليس لنا رغبة فى الكلام على ضلال العقائد . وإعا 
تضطرى الضرورة إلى الكلام على ضرر النقيدة . وم أتكم على 
عقائد الشيعة فى كتابى ( الوشيعة ) إلا من جانب عظيم ضررها للاإسلام 
ولعموم الأمة . قاذا معنا شيعا بولا عليا > فإنا لا نشبد 
الزور » وإذا مررنا باللغو غر کرام » نحن عنه معرضون . فار ته ضلال 
حت : فن شاء فليؤين ومن شاء فليكفر . 

أما إذا رأينا أمهات كتب الشيعة تكفر عامة الصحابة » تلعن 
الصديق والغاروق والعصر الأول ف ا > وتم الحد على 
م لمؤمنين السيدة عائشة *؛ وتدعى أن الصحابة حرفوا القرآن 
بالزيادة والتحريف والنقصان ف .. < هذان خصمان اختصموأ فى دمم 4. 


س وه 


انزع ما قى صدورنا من غل إخوانا على سرر متقابلين . 

وأشبد الله وأقسم سدق القرآن الكريم إن هذا لهو وجه الله 
الذى عَحِلتُ إليه > ولو المقصد الذى كتبت كتا له وقصدت إليه ٠‏ 

اا 3 ا ١.1‏ أزة 
بكتابىهذاء غيروجهك الكرع ! فار ! 

وقد كنت أرى فى كتب الشيعة مسائل فتهية واجتاعية أستحسنها 
بإعجاب . قات فى هذا الكتاب البعض بالنقد » والبعض بارد . 
إذ كنت أرى للشيعة شدة التقليد بأخبار الأمة نحت رايات دعاوى الاجتهاد . 

فن أحسن ما استجدته واستحسفته ما وافقت به كتب الشيعة كتب 
الأمة صادق الموافقة فى ممنى الولاية فى قول اله : 8 النى اولى بالؤمنين 
ا فقد روت كنب الشيعة أن الى كان يقول : « أنا أولى 
الؤننين من نب . فن ترك قينا أو كلا فمل . ومن ترك مالا 
فلورته » . وروى «الصادق» أن النى قال : « اعا مسل مات وثرك دشا 
و( يكن فى فساد ولا إسراف ء فعلى الإمام أن يقضيه » . 

وهنا المعنى أعلى وأجع تفسير الولاية » وأشرف وظيفة اجاعية 
لی والإمام بده . وهذا هو الذى اراده الشارع فى .حديث غدير 
خ » إذ قال : «ألست أولى المؤشين من شم فن كنت 
مولاه فع“ مولاه » . وهذا شرف للل » ولكل إمام بعده لايوازيه 
ولا يقاريه شرف . 

أما غير هذا المعنى فل يرده النبى اللكريم ء وما ادعاه الإمام عل 
ولا إمام“ بعده . ول جر فى عرف الكتاب والسئة أن المولى عى 
اوياسة . بل كل مؤمن مولى لكل مؤمن . ل ذلك بأن الله مولى 
الذين آمنوا وأن التكافرين لا مولى لم 4 . 


س مس 


واک شی وأ شی رأيته فى كتب الشيمة ما يروي « التكاق» 
عن الإمام «الباقر» : عن عل بن مسل عن أَبى جعفر » قال : لا تذهب 
بک المذامب . فولقه ما شيعتنا إلا من أطاع الله » . 

يقول الإمام «الباقر» : : يا جابر » أيكتق من انتحل النشيع أن يقول 
يحبنا أهل الييث . فوالله ما شيعتنا إلا من اتتى الله وأطاعه . وما كانوا 
يعرفون يا جار إلا التواضع والتخشم والأمانة ء وكثرة ذ کر ا والصوم 
والصلاة والبر بالوالدين والتعيد للجيران من الفقراء هل م 
والغارمين والأيتام ء وصدق الحديث ؛ وتلاوة القرآن » و کف الأ لسن عن 
الناس إلا عن خير . وكانوا أمتاء عشائرمم فى الأشياء . واتقوا الله . 
ليس ين الله وين أحد قراية . أحب العباد إلى الله وأ كرمهم عليه 
أتقام »لا يتقرب إلى القه إلا بالطاعة وما معنا من القه يراءة من النار . 
ولا على الله لأحد من حجة . من كان مطيعا لله فهو من أوليائنا . 
ومن کان لله عاصيا فهو انا عدو .لا تنال ولايقنا إلا بالعمل والورع . 

قال الباقر : با معشر الشيعة ؛ شيعة آل عد » كونوا الوسط . 
يرجم إيع الغالى ويلحق ب التالى . فقال سعد : من الغالى ؟ قال : 
قوم يقولون قينا مالا نقوله فى أنفسنا . ليس أولئك مناء ولسنا نهم ! 
وما معنا من الله براءة . ولا يننا وبين الله قراءة ء ولا نا على الله حجة . 

قال البافر : ليس منا ولا كرامة : من كان فى مصر فيه مئة ألف 
أو بزندون ء وكان فى ذلك المصر أحد أورع مله . 

عن موسى بن جعفر قال : كثير”ا ما كنت اع أبى ( جعثر 
الصادق » يقول : لس منا من لا تتحدث الخدارات بورعه فى خدورهن . 
ولیس من أوليائنا من هو فى قرية فيها عشرة آلاف رجل قيهم من 
خاق الله من هو أورع مته ٠‏ 


زم ١؟‏ - الوشيعة) 


عد وم ا 


هؤلاء » شيعة على" : كانوا يعرفون بالورع والاجتباد واجتناب 
الضْغائن والعداوة » وكانوا يحبون صدر الامة . دين هؤلاء الشيعة 
كان هو التقوى » لا التقية . دين هؤلاء الشيعة كان هو الولاية : 
الولاءة له .المق »> بيه ء لأهل بيته » واصسيه ء وللؤمنين والمؤمنات 
ححافة : ‡ والمؤيئون والمؤمنات بعصم او عض 4 . 
والذين جاووا من بعدمم قولون : ربنا افر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإمان . ولا تجمل فى قاوينا غلا للذين آمنوا . ربا » إنك 
رۇوف دحم 4 

% تن ¥ 

كتابى هذا كان فى بده كراسة صغبرة » جعت فيها عقائد 
من أمهات كتب الشيعة . قدمتها لجتهدى الشيعة » وفلت : إنها [ أى 
العقائد ] لا تتحملها الأمة » وان برتضيها الأئمة» ولن يقبلها العقل والدين 
والأدب . قمت عليها قيام من يشكر العمل وإن احترم العامل» على حد 
قول الله : ل[ فان عصوك فقل : إلى برىء مما تعملون »4 (515:75). 

فان كانت فرطت منى قسوة وشدة مفرطة » قل مكن إلا من تشقق 
القاب فى ما تتشقق منه الحجارة . عقائد قال الله في مثلبا : ل تكاد 
السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر المبال هدا 4 : لم تكن 
إلا من سبق القلم فى دقم حرادة, الأ( . فإتى أرى أن إقامة المد 
على أم المؤمنين عائشة » وتكفير أهل البدت وعامة الصحابة » ودعوى 
أن فة من الصحابة حرفت القرآن وغيرته وبدلته » نابعة من عقيدة 
قوم  :‏ دعوا لار من ولدا » . 

وكل الكتاب لا يقوم إلا على خلاف مثل هذه المقائد . و ينكر 
إلا إناها . فى أزن العقائد بضررها وضرارهاء لا بأخطائها وضلاها . 


— ابم 


وإنى ف ضلال العقائد مرجي صافح . أما فى ضرار المقائد 
فإلى معترض صادع » ومعرض ناصح . 

دعوتنا فى الإسلام وعقيدتنا فى القران واحدة . ولا تسزيدونا بالولاء . 
فإن ولاءنا لأهل البيت أصدق وأخلص لسلامته من آثام الطمن على أهل 
البيت والعصر الأول » ومن اللمن على أفضل العصور على الإطلاق . 

وإنى مهما قسوت وجنوت ف البيان فل 5 باغ میلغ كار اة الشيعة 
مثل عد بن نعمان الفيد» وعد بن بابويه الصدوق » وعد بن الحسن 
الطوسى » ق القساوة عند الخطاب . يقول الصدوق عد بن بابويه 
فى رسلة العقائد : ( اعتقادةر فى الغلاة وامفوضة ا كنار باله » أضل 
من جيم الأهواء المضلة » وأنه ما صر الله ا تصغيرم بی . 
والأئمة بريئة كل البراءة من أباطيلهم ) . 

€“ بعل أن ف طيع الكتاب » زدت فيه مسائل فقبية 
واجاعية . وصلت إلينا غير منحلة » وبقيت بيننا خلاقية » مثل مسألة الإمامة 
والخلافة » ومسائل المتعة » والعول » والميراث ٠‏ فبسطت القول فيها بسطا 
هداتى الله بها إلى حلها ء حلا ينجى الطلبة من الأزمة الفكرية الى 
نحن فيها . قان الأزمة الشكربة التى تورطنا فيها أشد عندنا من كل 
أزمة : اجتماعية واقتصادية . 

وأصب بلية فى الشرق أراها : أن فكر فقيه الإسلام عقيم عا 


مباهجرت دول الإسلام شرع القرانعويها رغبت الأمة عن مدارس الاإسلام. 
¥ ¥ 


ما مشكل أن القيو د تكون غل الأرجل 
إن القيود على العقو ل ! فذاك كل المشكل 
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س ۷ س 
ل إن الذين آمنوا وعاوا الصالحات دمم دم اعام 
تجرى مر تحتهم الأنهار فى جنات التعيم 
واتغر دعوامم أن الحمد لله رب العالين 4 


1 انتهى الكتاب عون اله وهده [ 


السفحة 
دمو 
oV 0‏ 
4 -—- ۸ 


فهر ست الصكتاب 


الوضوع 

تصدير للشيخ : محمد عرفة 

عضو جماعة كار العلماء . 
مقدمة المؤاف للكتاب . 
5 سفق بلاد الشيعة . 
۷۷ - بين كتب الشيعة . 
دم - الإمابة عند الشيعة وتفنيد كلامهم فيها . 
سا مسألة الخلافة واارد على رايهم حولها . 
۸ س حكومة الرسول يلك . 
هم المكومة بعد رسول الله 297 . 
۷ - العقل أم النقل . 
قضايا الكتاب ومناقشة المؤلف للشيعة قيبا 
٠‏ - تكفير الصحابة . 
٠‏ - اعات عل العصر الأول . 
-- نحريف القرآن الكريم . 
۴۳ - دأيهم فى الدول الإسلامية . 
۳ رأمهم فى الفرق الإسلامية . 
1 - دایم فى الهاد . 


الصفحة 


— ۷۹ س‎ 
DE 

داعم ف أحاديث الأعة . 
6 - دأهم فى تأويل الآيات . 
١‏ س التقية عند الشيعة . 
۸ - أباطيل : 
۰ رام ف قکاح التعة . 
١١‏ - حديث عرض الرسول إرثه لعمه وان عمه. 
۴۳ - دين الشيعة روحه العداء 
١5‏ - هل كان تقوم الأة روميا ؟ 
٥‏ س حج الرسول يفو . 
ه؟١‏ - لا حافظ ولا تارى؟ بين الشيعة . 
١5‏ س المسحف الشريف . 
9 - أموال الأمة كلها حرام عندم . 
فل 5 وضعتا الشيعة . 
+ س أمبات کتب الشيعة . 
٥‏ ب أسائيد الشيعة . 
١5‏ - مسائل نة . 
٠‏ -- إتكارم على الأمة مذاهبها . 
١‏ - تحريفهم لقرآن . 
١‏ - منافشة رأيهم فى القرآن الكريم . 


س اوج لب 
الصفحة الموشضوع 
٠‏ - منافشة رأيهم فى الننام والخس . 
۷ - حديث قدك . 

5 - التقية عندم . 

17 - التفويض الا مة في كتب الشيعة . 
14 - دعاوى . 

۴۳ - دعاوى عريضة أخرى . 

هوا - البداء في عقيدة الشيعة . 

YY — 4‏ نکاح المتعة والرد على الشيعة فيه . 


سب - ميم العول والميراث وخطاً رأى الشيعة حوشا . 


رقم الإبداع بدار الكتب ۱۹۹6٤‏ / ۱۹۸۲ 
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